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من الول سور 


نشر هذا الكتاب بالاشر اك مج 
مؤسسة فرانكلين لاطباعة والنشر 


ملت با شی مخ راد 
ومو سس ای لاجر 


هذه الثر حمة محص بہاء رقد قامت مؤسسة فرانكلين لاطباعة 


والنشر بشراء حق ار حمة من صاحب هذا الحق . 


This is an authorized translation of FROM THE 
TABLETS OF SUMER by Samuel Noah Kramer. 
Copyright; 1956, by The Falcon’s Wing Press, Publish- 
ed by ‘The Falcon’s Wing Press. Indian Hills. Colorado. 


عتو بات الكتاب 


مقدمة المتر جم = نى تعريف الكتاب ومؤلفه 
توطئة المزلف 

مقدمة املف 

مقدمة - بقلم الدكتور أحد فخرى ر 


الفصل الأول - الربية والععلم E‏ ا 


» 


الفافى - أيام الدراسة -أول حالة فى الملق 

الثالث - الشئون الدو لية - أو ل حرب للأعصاب 

الرابع المكومة -أول بر لمان ذى تحلسين . 

الحامس - حرب أهلية نى بلاد سومر - أول مرخ .. 

السادس - ن الإصلاح الاجاعى - أو ل حالة فى تخفيض الضرائب 

- الشرائم والقونين - أ ل مشرع 

الفامن - الهدالة -أوأل سابقة قانونية . 

التاسم ا الطب اول دستور أدوية 

العاشر - الزراعة - أول تقوم زرأعى .. ا ا 
الحادى عشر - فن البستنة ANS‏ 

الثانى عشر - الفلسفة -أول آراء للإنسان فى أصل الكون و فلسفة الكائنات 
اثالث عشر - - أول مثل عليا فى الأخلاق ... 

الخامس عشر- ا ا ا 

السادسعشر- المناظرات الكلامية - أول مناظر ة أدبية 

السابم عشر - الفردوس -أول أو جه مشابهة مع التور اة.. 

الثامن عشر - طوفان -آول نیح 

التاسع عشر العام الأسفل ا I‏ 

المشرون - فبح التئين -أول نظير القديس جورج  ..‏ .به ب ٠٠‏ 
المادى والعشر ون قصص جالجامش - أول حالة من الاستعارة والاقتباسات الأدبية 


#الفصل الثاف والعشرون - أدب الملاحم - أول عصر بطولة عند الإنسان... 
و الثالث والمشرون - إلى المر يس الملكى -أول أغنية فى لحب 
« الرايم والعشر ون - فهارس الكش - آول فهر س للزانات الكتب 


« الحامس والعشر ونس السلام و الوثام فى العام - أوال عصر ڏهی للإنسان .. 


لاق : 

التق الأول : لمن وخارطة لمات جليدة ءن لواح سومر ‏ ... 
الملحق الثالى : ذشوء طريقة المط المساأرى وتطورها 

فهر س أ جلى . , ,. 

الآلهة 

ايلاد 


ر و) 


مقدمه امرجم 


ES E 


يسر المترجم ن بقدم الى قراء العربية ترجمة الكتاب !موسوم « من 
لواح سومر » لؤلفه صمويل كريمر ) » الاختصاصى الشهير 
ق الباحث السومرية . وقد اختارته للترجمة مؤسسة « فرانكلين» ) 
المشهورة بنقل المؤلفات الأمريكية الى اللغات الأخرى غير الانجليزية > 
ومنها اللغة العربية . وكان لقبول امرجم للاضطلاع بمهمة تقل الكتاب 
الى العرسة ظروف وأسباب أذكر الآآن منها صلتى الشخصية بمؤلف 
الكثاب . اذ كان أستاذى فى اللغة السومرية يوم كنت طالبا فى جامعة 
شيكاغو . وأن الولف نفسه بناء على هذه الصلة الشخصية هو الذى 


(1) وعنوانه 
Samuel N. Kramer, From the Tablets af Sumer (The Falcon’s Wing Pressy1956)‏ 

(۲) مۇسبة « فرانكلين ٠‏ » الملساهمة للطباعة والنشر » هى مؤسسة ثفافية مهمتها 
الاساسية نقل الؤلغات الأمريكية الى اللغات الأجنبية ( غير الانجليزية ) ٠‏ وتشمل آنواع الكتب 
التى تشرجم مدى واسما متنوعا من الموضوعات من بينها كتب التربية » والكتب المخصصة 
للاطفال » وكتب السير والرواابات »> وعلم السياسة ٠‏ وعلم الاقتصاد » وعلم الاجتماع » 
وعم النفس ١‏ وتاريخ الفنون » والاداب » والمباحث الاسلامية العربية . وقد استطاعت هذه 
الؤسسة ان تخرج الى ما قبل بضع سنين زهاء مائتى كتاب فى مختلف فروع العرفة ٠‏ 
وان لشمالة وخمسين كتابا 1 خر هى فى سبيل الاعداد والتهيئة الى النشر ٠‏ واذكر من ذلك 
علی سبیل الال ذلك الكتاب الجليل الباحث فى تاريخ العلوم البشرية مند أقدم نشونها ؛ 
وأعنی به كتاب « سارقون » فى تاريخ العلم . ( وقد اضطلع مترجم الكتاب بنقل الفصل 
الشاص بالملوم والعارف نى حضارة وادى الراندين الى العربية ) ٠‏ ومن الكتب الهمة 
ی تاریخ الحشارة العربية الاسلامية ندكر على سبيل المثال ايضا كتاب « ديماند » ( ف الفن 
الاسلامى ) ٠‏ وللمؤسسة مجلس من اللريرين ملف من ناشرى الكتب فى البلاد الأمريكية 


( Datus C. Smith, J). 


اقترح على" أن آقوم بترجمة كتابه » ولا آن وجدت الكتاب » على ما سأبين 
بعد قليل ء جديرا بالنقل الى العربية تقدمت باقتراح ترجمته الى مؤسسة 
« فراتكلين » عن طريق فرعها ف القاهرة بالاتصال بالمستشار العام 
للمؤسسة الأستاذ « حسن جلال العروسى » فتم الاتفاق على انجاز 
الترجمة . وهأنذا سعيد بعرض ماقمت به من جهود متواضعة ف أداء 
تقل الكتاب الى العربية وأرجو ن أكون وفقت ق ذلك . وأرائى فى غنى 
عن التنويه بالصعوبات التى اعترضت سبيلى ف الترجمة . فانه على 
الرغم من آن الكتاب ليس من صنف المؤلفات المركزة فى اختصاصها 
الا أنه مع ذلك احتوى غير قليل من المصطلحات التى لا يزال المعنيون 
والمضطلعون بشئون النقل والترجمة من آبناء العربية يجدون الصعوبات 
فى تآدية ما بضارعها ويضاهيها ف العربية . ومهما كان الأمر فلست أرى 
حرجا فى القول اننى بذلت قصارى جهدى ف تأدية أدق ترجمة ممكنة 
للكتاب » مراعيا فى ذلك أمانة النقل من جهة والتزام الأسلوب العربى 
الملستساغ وتجنب الحرفية ف النقل من جهة أخرى . ومما لا مراء فيه آن 
هذا واجب يتطلب جهدا وصبرا لا يجدهما ذلك المترجم الذى سير 
على طريقة الترجمة الحرة غير المقيدة بالأصل » وبالتزام الدقة والمطابقة . 
ومع ما يبدو على هذه اللاحظة من طابع التبجح الشخصى من جائب 
المئرجم » غیر آننی ریت آن آنوه بها للقراء الكرام ليقدروا ترجمتى على 
ضوتها ولا سيما ما قد يبدو عليها من الحرفية . 

واذ كنت قد نوهت بصلتى ومعرفتى الشخصية بمؤلف الكتاب » 
التى كانت من بين الأسباب التى حملتنى على الاضطلاع بترجمته » 
فيحسن بى قل البدء بتعرف الكتاب وتقديمه الى القراء أن آذكر بعض 
الشىء عن مؤلفه » ليكون ذلك مقدمة لادراك قيمة الكتاب ومكانته ف 


١ 


الكشف عن أصول العمران البشرى وتطور الانسان الحضارى . 
فالأستاذ « صمو يل نوح كريمر » " من مشهورى الباحثين المختصين 
بالمباحث المسمارية ‏ » بوجه عام والمباحث السومرية بوجه خاص »> 
آی الکتابات والنصوص الخاصة بالسومريين وبلعتهم . والذى أعرفه 
عن الولف انه مثال المتخصص الحدث ف تفرغه وانقطاعه الى حقل 
اختصاصه » بل یمکننی القول انه مغرق ف التخصص . فاه معد تخر جه 
فى حقل المباحث المسمارية والمباحث الأشورية » اختار موضوع 
البحوث السومرية » وصرف حياته ف التفرغ لهذا الحقل . والى هذا 
خانه خصص جهوده فى سنى حياته العلمية الأخيرة على باب خاص من هذا 
الحقل : هو باب الآداب السومرية ( راجم فى هذا الشأن توطئة الولف 


)١(‏ اذا كان المجال لا يساعد على ايراد ترجمة وافية عن الؤلف فاأكتفى هنا بدكر 
اهم الأمور وابرزها مما له مساس بموضوع الكتاب : لقد ولد الولف فی روسیا فی عام ۱۸۹۷ > 
بوهاجر منها الى الولايات المتحدة الآمريكية »> وهو فى سن التاسعة من عمره ٠‏ وحصل على 
فدريبه العلمى فى جامعة بنسلغانيا النى اشتهرث ببحيرثها وتحرياتها وتنقيباتها الاثارية 
فى الموضع السومرى الشهير « نتفر » »> وكشفت عن الاق الألواح المدونة فى داب السومريين 
يصغة خاصة » مما يلف الادة الأساسية لهذا الكتاب ٠‏ وبعد تخرج المؤلف من تلك 
الجامعة اشترك فى بعثة للشقيبات ارسلتها هده الجامعة فى عام ٠١۹۳١‏ الى العراق ٠‏ واشدفل 
ردحا من الزمن بصفنه عضوا فى هيئة الباحئين فى العهد الشرقى ( فى جامعة شيكاغو ) . 
ثم انتقل الى جامعة بشسلفانيا ‏ وهو الآن استاذ باحث فى تلك الجامعة وامين متحفها فى قسم 
الالواح « السومرية - البابلية » . 

Cuneiform Studies ((‏ . ومنشاً التسمية أن الخطوط العديمة التى استعملت 
ى حضارة وادى الرافدين صارت ف عهودها المتأخرة تنشهى روس المعلامات فيها بما يشبه 
امسامي أو اغلات او الأسافين فاطلق عليها الباحثون الأوروبيون الأواثل ذلك المصطلح 
اللائيئى ٠‏ وتعرف هله الدراسات أيضا باسم « المياحث الأشورية » رعمآمزإرووه 
لان أول افوام واول تاريخ عرفه الباحثون الأولون مند مننصفى القرن الماضى عن حضارة 
وادى الرافدين هم الأشوريون والتاريخ الأشورى . اذ بداوا تحرياتهم الاثارية فى العواصم 
الاشورية الشهبرة فى شمال العراق مثل نينوى ونمرود وخرسباد ٠‏ 

)٣(‏ لقد سبق لى التئوبه بتشرف التنلمف على مؤلف الكتاب فى مادة اللغة السومرية 
فى اسهد الشرقى ( جامعة شيكاغو ) يوم كنت طالب بمثة على حاب ورارة المعارف العراقية 
YA — 1۹1}‏ ( ° 


ومقدمته والحق قال ان هدا باب طرف وعلی قدر عظيم من الخطورة 
والأهمة فی تاریخ الحضارة 4 دحبٹث يصبح القول ان مۇ لف الكتابه 
الفاضل هو من الباحثين القلائل الذين يرجع البهم الفضل ف الكشف عن 
آروع فصل ف تاریخ الائسان الروحى والأدیی . 

ومما بجدر قوله عن مۇلفنا آپضا انه تمیز بخصب الاتناج وكثرته » 
وبالدقة ف موضوعه.فقدكتب ونشر بحواكثيرة متنو عة عالية الاختصاص 
فى حقل المباحث السومربة » ظهرت فى آمهات المحلات وبهيئة رسائل. 
هذه المقالات العلمىة » فان القارىء سيحد ف متن الكتاب كثرا من 
الاشارات الى تلك اليحوث والمقالات . وثمة فضل خر تحسن الاشارة 
بعد من بين الباحثين القلائل ممن سار على منهج علمى خاص فى ترجمة 
جديدة ٩‏ . ولكن الغريب ف أمر مؤلفنا هو أن المعتاد فيمن انقطع الى 
التخصص الم ركز ۾ ائه يندر ان کون بمستطاعه اتتاج الكتب العامة الى 
الجماهير »> آى تعروف الموضوع الى الناس من غير ذوى الاختصاص . 

(1) كان على راس المؤسسين لهذه المدرسة العلمية فى دراسة اللغة السومرية الاستاذ 
الکیر « آرنوپوبل » » الذدی نوه بفضله الؤلف وبکونه احد طلابه فی مفدمته للکتاب ( وقد درس 
عليه أيضا مترجم الكتاب ) » وكان من أساتدة المعهد الشرقى فى جاممةشيكاغو سابقا ( اذ هو الآن 
متقاعد ) . ولعل اعظم اثار هذا الياحث » على كثرتها » تاليفه فى نحو اللغة السومرية الدى 
جمل دراسة هده اللغة تقوم على أسس علمية جديدة ( انظر مقدمة المؤلف ٠ص ۲١‏ ) . 
وندكر منهم أيضا « بنو لائدز بير جرر » ؛ الدى هو الآن من اساتدة المعهد الشرقى فى جامعة 
شیکاغو ( وکان سابتقا استاذا تی جامعة آنقرۃ ) ٠‏ وتخرج علی آیدی مثل ہڑلاء المڑسسیں 
لهده المدرسة الملمية جيل من الباحثين امحدثين › منهم ملف هذا الكتاب والأستاذ الباحث 


الدكتور « ياكوبسن » »> من هيئة المعهد الشرقى . وثدكر منهم فى الانيا الباحث الشهر 
» ادم فلکدشتاین ) ۰ وسترد أسماء هولاھ مرارا ى من الكتاب ‌ 


٤ 


والاغراق ف التخصص وترفع المغرقين فى التخصص من الأمور التى عابا 
غير واحد على الحضارة الغريية الحاضرة » وآخذوه على آهل الاختصاص 
فیها » متهمین ایاهم باتهم پسلکون فی اخقاء تناج بحوثهم ما کان عليه 
القدماء من أهل المعرفة فى حر صهم على معرفتهم والضن بها على الجماهيرء 
بحيث كانت من الأسرار المقدسة . ولكن مؤلفنا هو من المختصين القلائل 
الذين حادوا عن هذا الاتجاه . فانه » الى بحوثه المركزة والعالية ف 
مستوى اختصاصها » نشر على اللا كتبا مبسطة عرف بها أخطر وآهم 
موضوع ف تاریخ سير الحضارة البشرية وتطور الانسان العقلى 
والروحى . ولعل خر مثال أسوقه على ذلك هذا الكتاب الذى أقدم 
ترجمته الى القراء الكرام ٠‏ » وان حمل ذلك على محمل التحيز ٠‏ على 
أن نعت مثل هذه الكتب بالكتب الجاهيرية ليس صحيحا على وجه 
الاططلاق . اذ الواقع من الأمر » كما سيقف القارى»ء بنفسه من قراءته 
للکتاب » آن کتاب « من لواح سومر » يجمع بين ميزة تعريف أعلى, 
المياحث اختصاصا الى غير المختصين وبين فائدته العامة وتفعه الحزيل 
الى المقفين > والأدباء »> ومرخى الحضارة بوجه عام » وحتى الى 
المختصبن فى حضارة وادى الرافدين وجميع حضارات الشرق الأدلى . 
وهذا لعمرى منتهى الابداع » مما بجعل مؤلفنا فى صعيد آكابر المختصين 
القلائل ممن عالح هذا الموضوع ووفق فى الجمع بين هاتين الفائدتين. 
العمیمتین » وبوجه خاص فی کتابه هذا . 

ولعل ما ذكرته عن الولف شفع لى » آنا المترجم » اذا اقنديت. 


)١(‏ وأضرب مثالا خر على تعريف هلا الحقل العالى الاختصاص الى الناس فى كتاب 
خر للمؤلف هو مؤلغه الموسوم « الميشولوجيا ( الأساطر ) السومرية » . 
(Sumerian Mythology, 1944)‏ 


- 


#ستاذی واحتذيت مثاله فسقت كلمة موجزة عامة الى قراء العرية فى 
التنويه بفضل التحريات والكشوف الآثاربة ف ربوع الشرق الأدنى 
بوجه عام والعراق بوجه خاص » لأن ما سيحده القراء من مادة ممتعة 
ف هذا الکتاب انما هى ثمرة تلك التحربات . فآولا بنبغی لی أن نوه بان 
ما بدعى « علم الأثار » ( الاركيولوجيا ) انما هو فرع حديث الولادة من 
فروع العلوم والمعارف الحديشة ء اذ لا بكاد عمره يتجاوز مائة عام . 
ولكن ف وسعنا آن نؤكد القول أن هذا العلم » على الرغم من حداثته » 
قد حقق أروع اکتشافات ف تاريخ تطور اللانسان منذ أن وجد على هذه 


من عهود الهمجية والفطرة » تلك العهود التى شغلت الجزء الأعظم من 
حياته الى أن دخل ف تلك التجربة المثيرة فى حاته بانشائه الحضارة 
والمدئىة . والميجمع عليه ين الباحثين العلماء أن ذلك قد تم ف دبوع 
الشرق الأدنى » يوم ظهرت فيه آولى الحضارات البشرية فى وادى 
الرافدين وف وادى النيل » وأقيمت أسس الحضارة والعمران على 
ما سيتضح من تتبع فصول هذا الكتاب . 

وبصح القول ان علم الآثار بكشفه عن مراحل التطور البشرى قد 
أحدث انقلابا مدهشا فی المعرفة الافسانة وفتح ف تاريخ التقدم الخرع 
آقاقا واسعة بعيدة فى اتحاه الائسان ونظرته الى الحياة بوجه عام » والى 
التاريخ وفلسفة التاريخ بو جه خاص . ولعل ألم جائب من هذه الكشوف 
الحديثة أن « معاول » المنقبين قد اسنطاعت أن تستظهر من الركام 
و آتقاض التراب حياة عدد كير من الحضارات والأمم والشعوب الغايرة 
لم يكن العالم ليعرف عنها شيا حتى مجرد أسماء البعض منها . بيد أفنا 
الان نعرف تاريخها السياسى والحضارى ‏ علومها وفنونها وآدابها 
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والأدوار التى مثلتها فى مسرح التأريخ البشرى . وتلك لعسرى مادة 
تارىخية غزبرة مكنت الباحثين ف العمران وعلماء الإجتماع المحدثين من 
درس النواميس الخاصة ينشوء الحضارات ونموها وركودها وانحلالها 
وزوالها » بحيث قارب فلاسفة التآريخ أن بصلوا الى تناج خطيرة ف حل 
اللغز الذى بنطوى عليه هذا العالم الأصغر الذى نسميه الانسان ١‏ 

وعلى ضوء هذه المقاصد الحليلة والعابات الخطرة أدركت المؤسسات. 
العلمية فى الغرب آهمية التحرى عن آثار البلاد العريية والكشف عنها 
فجنت من تحراتها ثمرات بالغة الأهمية قى الكشف عن أصول الحضارات. 
البشرية المستمدة من تراث حضارات الشرق الأدنى . واذا كان الأمر 
كذلك بالنسبة الى أمم الغرب ومؤسساته العلمية » فما أحرانا » نحن 
الذين لا نزال نعيش ف تراث تلك الحضارات » أن تكون الحوافز الدافعة 
لنا أضعافا مضاعفة على التحرى عن ذلك التراث . وعسى أن بكون هذا 
الكتاب الذى آقدمه الى قراء ء المرية لا على الاضطلاع ك 


آمم الشرق الأدنى لدی ٤‏ ومنهم n‏ ا ببحث فى 0 
هذا الكثاب وسماها ملف الكتاب » بأصول الأشباء وآواتلها + 


يعزو مؤلف الكثاب الكثير من هذه الأصول « وأواثل » الأشياء ف 
البشری الى «» السومريین » . فين كان هولاء السومريون ? 


(۱) لعل اشهر من كتب فى موضشوع تأربخ الحضارات وى فلسفة التأريخ ؛ مستفيدا 
من هده الادة التاربخية الغريرة التى كشفت علها التحرياث الاثارية » هو الباحث الشهير 
« آرئولد لویتبی » اللدى اشتهر بمؤلفه الضخم المعلون « بحث قى التاريح 
“A Sاudy o History”‏ » ( انظر مشدمة المؤلف ايضا) ٠‏ ونذكر من الباحثين المحدئين أيفا 
« شپنجار ) مؤلف كخاب « سقوط الغرب » ء ومن القدماء نخص بالدكر الباحث العربى 
العظيم « ابن خلدون » الدى يجب أن بضعه التاريخ فى صسيد أكابر فلاسغة التاريخ ؛ 
ومؤسسى علم الاجتماع ( انر مقدمته الشهيرة) . 


وما أصلهم ? ومن أين تزحوا الى العراق ۶# ومتى كان ذلك ٩‏ والواقع أنه 
ليس بالامكان الاجابة جوايا قاطعا على مثل هذه الأسئلة لأنها من القضاا 
'التاريخية التى لا صل البحث الحديث الى حلها حلا نهائيا محمعا عليه 
وجل ما يمکن قوله بهذا الصدد آن من نسفيهم بالسومريين ف تاريخ 
وادى الرافدين القديم كانوا قوما ليسوا من الأقوام السامية ‏ ولختهم 
غريبة لا تشبه اللغات السامية" » بل هى من اللغات غير السامية . 
ولا يعلمزمن مجيئهم الى وادى الرافدين . وانما الذى نعرفه آنهم ازدهروا 
بثقافتهم ف القسم الجنوبى من العراق منذ حدود منتصف الألف 
الرابع ق.م . ومهما كان مهدهم الأصلى الذى نزحوا منه فالمعروف بين 
جمهور الباحثين أن ما نسميه بالحضارة السومرية انما نشأت وترعرعت 


ف وادى الرافدين ‏ » وآنهم عاشوا فيه مع الساميين ولكنهم كانوا 
على ما هو مجمع عليه » ا لمو سسين الأوائل لمقومات الحضارة والعمران . 
ومنهم اقتبس الساميون ف العراق أصول حضارتهم » ولا يقتصر ترائمم 


)١(‏ أطلق مصطلح الأقوام السامية على الأتوام التي ثكلمت باحدى فروع عائلة اللغات 
“السامية ( كالأكدية والبابلية والاشورية فى العراق والاأمورية والكنعانية والارامية والعبرائية 
والعرببة فى ربوع الشام وجزيرة العرب ) ٠‏ وقد طغت هده الأقرام السامية فى هجراتها 
على الثرق الاأدنى ( رالمجمع عليه تقريبا ان مهدهم كان الجريرة العربية ) ٠‏ وأسست فيه دولا 
وسلالات حاكمة شهرة . فندكر فى العراق الفرع الشرقى من الساميبن وهم الأكددون 
والبايليون والأشوريون › واختصت بلاد الشام بهجرات سامية كثرة ندكر أشهرهم بالتىىلسل 
التاريخى وهم الأموريون والكلعانيون والفينيقيون والاراميون والعبرانيون والأقوام السامية 
الما خرة فى الشام والعراق ( وأشهرهم الفساسنة والناذرة ) . وهاجرت جماعات من الساميين 
فى عهد قديم ( لعله قبل الالف الرابع ق . م ) الى وادى النيل وامشزجت بالسكان الاصليين 
هناك فنتج عن هلا الامتزاج المصريون القدماء الدين نعرفهم فى التاريخ . 

(۲) يصعبه تصنيفه اللعْة السومرية وارجاعها الى احدى العائلات اللفوبة العروفة 
الآن ٠.‏ واذا كان ليس بالامكان تعداد ميراتها هنا فللوه بخاصية موجودة فى هله اللفة 
السومرية هى التى تعرف بالالصاق (ممناةم:اساععA) ٠‏ وانها فى صفتها همده شبيهة 
بالعائلة اللغوبة المعروفة باسم « الاآورال . الطاى » التى منها اللغاث الصينية راللغات 
التركية والمجرية والفنلندية ... الخ . 

(۴) نلفت القارىء الى رأى الؤلف الطريف فى الفصل العنون « أول عصر بطولة 
عند الانسان » وهو رأى طريف ولكنه لا بستند الا على الافتراضات . 


A 


الثقاف بكو نه أساس حضارة وادى الرافدين » بل انهم أثروا فى جميع 
الشرق الأدنى ويتحلى ذلك ف الحقول الآثية : 

١‏ - المرجح كثيرا أن السومريين كانوا ول من أوجد وطور الكتابة 
٠‏ الثى عرفت بعدئذ بالخط المسمارى » وهو الخط الذى اقتبسه معظم 
شعوب الشرق الأدنى القديم “ ( وأشهرهم الأكديون والبابليون 
والعيلاميون والأشوريون والحيثيون والحور”يون والميتانيون والفرس 
الأخمينيون ) . وكان ايحاد طريقة للتدوين مفتاح التطور والتقدم 
الحضارى ف تاريخ الشرق الأدنى . 

۲ - تميز السومريون بابداعاتهم فى الحضارة المادية كسس العمارة 
والفنون والنظم الاجتماعية والسياسية ء الى غير ذلك من مقومات. 
الحضارة التى ثرت آثرا بارزا ف تقدم شعوب الشرق الأدنى . 

۴ أوجد السومرىون راء وتصورات وأفكارا ف الدبانة والأوجه 
الروحبة والعقلية الأخرى . وقد دخل الكثير منها الى معتقدات الدياتة 
العبرانية والمسيحية وترشح الكثير منها الى الحضارة الحديثة . 

۽ - تمیز هؤلاء السومريون بنتاج آدبى أصيل معظمه بالشعر . 
وكان له آثره العميق ف الأقوام القديمة ولا سيما ف البابليين والأشوريين 
والحيشين والعبرانيين وعن هولاء وصل أثره الى الحضارة الحاضرة . ولا 
كان موضوع هذا الكتاب يتناول هذه الناحية من الثقافة السسومرية 
فاکتفی هنا بمجرد التنويه بها . 


(۱) لا علم بالضبل صلة الخط المسمارى بالخط الهروغليفى من ناحيذة الأصل والماشاً 
ولکن‌بری بعض الیاحثین احثمالاخد الحافر من الخط السمارى فى نشوء الخط الهروغلیغی 
٠ )اe‎ Legaey of Ee, P. 42)‏ والجدير بالاكر عن سعة انتشار الخط المسمارى. 
أن المصر ين القدماء استعملوه مم اللغة البابلية فى مراسلاتهم الدبلوماسية مع اقطار الشرق 
الأدنى 0 فى العهد المعروف بعصر العمارنة فى تاريخ مصر ) فى القرن الرابع عشر ق٠ ٠٢‏ 


وكان الوقوف على هذا التراث والتعرف عليه من الفصول المنتعة 
فى تاريخ الاكتشافات الحضارية . تقد دون أولئك السومريون تتاجمم 
الأدبى وكذلك جميع شئون حياتهم بالخط الذى سميناه بالخفط 
المسمارى » واستعمل الخط تفسه الأقوام السامية ف العراق . وظل هذا 
الخط المسمارى مستعملا فى العراق الى القرون القليلة الأولى ق.م. ثم 
ازال من الوجود ولم بعد آحد بعرفه حتی منتصف القرن التاسع عشر » 
حيث بدآت المحاولات الأولى ف حل رموزه . واذا کان لایسع المترجم 
ف هذه المقدمة أن فصل القول ف تاریخ هذه المحاولات والمراحل التى 
تمت فى حل الخط المسماری ١‏ قاكتفى بالتنويه تا أن قضة حل رموز 
الخط المسمارى شبيهة بقصة حل رموز الخط الهيروغليفى » اذ كان 
المفتاح فى ذلك آثرا مدونا شثلاثة نصوص لعْودة معناها واحد . ففى حالة 
حل رموز الخط المسمارى كان ما يضاهى حجر رشيد ف الحضارة 
المصربة النصوص الكتابية الشهيرة ف منحوتات « بهستون » » وهى من 
ماثر الملك الفارسى الأخمينى « دارا الأول » ) إ¥tAo—o‏ قم ) 
الذى دون مآثره فى تلك المنحوتات بثلاث لغات هى الفارسية القديمة 
والعيلامية والباملية ١‏ . وكان أول ما عرف من هذه اللات والخطوط 
اللغة الفارسية القديمة بدراسات الكتابات الأخرى ف العاصمة الفارسة 


)١(‏ اذا شاء القارىء الوقرف على تاریخ هلا السدحث الطر بف فأئیت هنا يعض المراجه 
«ابيسنطة :2 
S.N. Kramer, Sumerian Mythology (1944) PP. I f.‏ .1 
B.A.W. Budge, The Rise and Pragress of Assyriology (London, 1925).‏ .2 
Weissbach, Zur Losung der Sumerischen Frage (1897).‏ .3 
طه باقر : « مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة » الطيعة الثانية )۱۹٠١(‏ الجرء الأول ٤‏ . 
(۲) أا الخطوط واللغات الثلاث الثى دونت فى حجر « رشيد » الشهر فهى الهيروغليفية 
.والديموطيقية واليونائية ( والكتابات فى مدا الحجر دونب ذكرى اعتلاء بطليموس الخامس 
العمرش ف ۱١١‏ ق ء٠‏ م) . 


۰ 


القديمة « برسيبوليس » ( اصطخر ) . ويعد معرفة الفارسية القديمة. 
ندرج العلماء الباحثون ق حل اللعة البابلية من كتابات « بهستون » . 
واشتهر من أعلام الباحثين فق هذا الحقل « هنرى رولنصن » الانجليزى. 
والباحث الأرلندی « هتکس «. م تتابعت بحوث العلماء وازدادت 
المعرفة باللغة البابلية ويعلامات خطها المسمارى . ولم یحل عام \Ao¥‏ 
للميلاد حتى أصبح موضوع قراءة البابلية والأشورية علما مضبوطا . 
ومما ساعد على معرفة هاتين اللغتين وآعجل مراحل حل رموزهما أنهما 
تنشميان الىعائلة اللغات الساميةالتى منها العربية والعبرانية المعروفتان 
معرفة جيدة . والى هنا لم نذكر أى شىء عن اللغة السومرية التى هى. 
موضوع هذه الكلمة الموجزة . والسبْب فى ذلك أن معرفة العلماء بها قد. 
تآخرت من بعد حل رموز اللعْة البابلية . وكان العلماء فى أثناء قراءتهم 
للكتابات المدونة بالخط المسمارى بجدون فيها مفردات لع غريبة جديدة 
لا قشسبه اللعة البابلية التى كانوا بدرسونها . وقد سبق لأحد الباحثين. 
فى المراحل الأولى من حل رموز الخط المسمارى ( ف عام 0° ( ¢ 
وهو « هنكس » » ان أظهر الشكوك ف أن البابليين ( الساميين ) لم 
بكو نوا هم الذين أوجدوا الخط المسمارى ء مستندا ق ذلك الىاعتبارات 
سليمة ( من جهة ملازمة حروف الملة فى الطريقة المسمارية ومصافى 

(1) لقد سبق التنويه بالأموام السامية وبمائلة لغانهم واتماما للفائدة نذكر فردع 
هده العائلة اللغوية ٠‏ فمن جهة التشابه تقسم عائلة اللغات السامية الى كنلتين : شرقية 
وفربية ٠‏ ويدخل ضمن الكتلة الشرقية اللفات السامية التى نكلم بها الساميون فى العراق 
وهم الاكديون والبابليون والاشوريون » وسن هله الكتلة أيضا اللغات العربية الجنوبية ٠‏ 
أما الكتلة الفربية ( وتعرف باللغات السامية الغربية ) ميدخل ضمنها جميع اللغات واللهجات 


التى تكلم بها الساميون فى بلاد الشام ( كالأمورية والكنعانية والعبرانية والأرامية بلهجاتها 
المختلفة ) ومنها ابضا اللات العربية الشمالية ( التى منها العربية الحجازية ) . 
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العلامات المسمارية ) . وآنه ذهب الى الرآى أن من آوجد ذلك الخط“ 
انما هم قوم غير سامیین ٤‏ بل سبقوا البابليين السامیين ف استيطان وادى 
الرافدين . ثم نشر الباحث الافجليزى الشهير « هنرى رولنصن » فى 
عام ٠۸٥١‏ فى « مجلة الجمعية الاسيوية الملكية » بحثا تكلم فيه عن 
اكتشافه كتابة جديدة بلغة غير سامية وجدها مدونة ف الاجر وف آلواح 
الطين التى عثر عليها فى بعض المواقع القديمة ف بلاد بابل مثل « نفر » 
و « لارسا» و « الوركاء » . وعاود الباحث « هتكس » يحث هذه 
المسآلة قى عام ٠۸٠١‏ » فقرر أن هذه اللعْة الجديدة غير السامية هى من 
نوع اللغات الملمقة مvناج«ناuاعوة‏ . وقد أطلق الباحثون الأوائل على 
هذه اللغة الجديدة جملة آسماء منها اسم اللغة « السيثية ( الاسكيثية) › 
وحتى اسم اللغة الأكدية ( وهو الاسم الذى أطلق على اللات السامية 
فى العراق القديم ) . ولكن فى عام ۱۸٠۹‏ سمى الباحث الفرنمى «آوبرت» 
pp‏ هذه اللعة تسمية صحبحة اذ أطلق عليها اللغة « السومرية » 
الأول مرة ) . 
أما مصادر معرفة الباحثين بهذه اللغة السومردة فقد ظل طوال عشراٽ 
السنين مقتصرا على النصوص المدونة بالبابلية والسومرية ( أى النصوص 
المدونة بلختين ) » وعلى المعاجم التى تشرح معانى المفردات السومردة 
وأسماء العلامات المسمارية باللغة البابلية » ولا سيما المعاجم الى جاءتنا 


(1) حول يعض الأمور العامة عن الخط المسمارى انظر الملحق الثاتى من الكثاب ويوجه 
خاص الشکل ٥‏ وشروحه . 

(۲) لقد استند هذا الباحث ف سسميته هده الى اساس صحبح ؛ هو الالقاب الرسمية 
اللكية التى وحدت ف الكتابات القديمة ٠.‏ ونعنى بلدلك اللقب الشهير « ملك سومر واكد » 
قنسب بلاد كد الى القسم الخاص بالساميين ٠‏ واطلق اسم « سوم » على أهل تلك اللغة 
غر السامية . 


۲ 


من خزانة كتب املك الأشورى الشهير « آشور بانيبال » ف القرن 
السايع ق.م. وفيما عدا هذا كان هناك ف المتحف ال ر طانى وجه خاص 
بضع كتابات بالسومرية وحدها . ولکن ف عام ۱۸۷۷ بدآت ول تنقيبات 
فی موضع سومری شهیر » حیث قب الاثاری الفرنسى « دى سارزك 
6٥‏ 08 » ف الموضع السومرى القديم « تلو » ( وهو موضع مدينة 
لجش الشهيرة التى سيرد ذكرها كثرا فى هذا الكتاب ) . فكشف عن 
الكتابات السومرية بآنواعها المختلفة . ثم بدأت التنقيبات الأمرنكية ف 
« فر » فی عام ( ۱۸۸۷ - الى عام ۰۰ ) حيث کشفٽ عن عشراٽت 
الألوف من الكتابات السومرية وبوجه خاص عن النصوص الأدبية 
السومرية الى تستند اليما مادة هذا الكتاب بالدرجة الأولى ثم تعاقبت 
التنقيبات ف المدن الشهيرة الأخرى » مما آسفر عن استخراج العدد الوفير 
من الوئائق المدونة بعضها باللغات السامية القديمة كالأكدية والبابلية 
والأشورية وبعضها باللغة السومرية . فساعد ذلك على تشهم اللغة 
السومرية وآدابها » بحيث تسنى لبعض الباحثين من مثال مؤلفنا الفاضل 
آن پلف ق تتاج الآداب السومرية كتابا شيقا هو هذا الكتاب الذى 
أقدمه الى القراء . 

ونختتم هذه المقدمة ف تعريف الكتاب ومؤلف الكتاب بذكر بعض 
اللأمور التى رأينا لزاما آن ننبه القارىء اليها . فآولا يجدر أن أنوه آن 
امإ لى الفاضل اقتصر فى كتابه من حضارة وادى الرافدين على ناحبة 
واحدة . هى تاحة النتاج الأدبى الذى ابتدعه السومريون بالدرجة 
الأولى . فلم تناول الأوجه الأخرى منأوجه حضارتهم » ولا سيما حياتهم 
الاجتماعبة والاقنصادية والسياسية الا بقدر ما له مساس بتوضيح الناحية 
الأديية الانسائية . وما كان هذا ليكون مكنا قبل أكثر من عشرين عاما 
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آى قبل آن تدرس الألواح الأدبية السومرية الصرفة من جانب بعض 
أعلام الباحثين الذين خصصوا جهودهم لهذه الناحية . وبما أن الأقوام 
السامية ف العراق ( الاكديون والبابليون والأشوريون ) قد ساهموا 
فی ناء حضارة وادی الرافدين فى جميع آوجهها المختلفة وكان لهم أيضا 
ابداعهم وانتاجهم فى حقل الآداب والفنون » فيكون هذا الكتاب مقتصرا 
علی عرض وجه واحد من آوجه حضارة وادی الرافدین ومقوماتها » ولکنه 
هم وجه من هذه الحضارة وهو أسسها وأصولها » لأن السومريين كانوا 
الواضعين لأسس تلك الحضارة » والرواد فى طلاثع الحضارة البشرية . 

واذ كان المترجم قد توه ف تعلبقات له كثيرة ف متن الكتاب ببعض 
الآراء التى تفرد بها ا مو لف مما لا هره علبها الباحثون الآخرون » فاننى 
آكتفى بما آوردته من تلك الملاحظات مشیرا بوجه خاص ف ختام کلمتى 
هذه الى آن المصل المعنون « آدب الملاحم » و « أول عصر بطولة عند 
اللانسان » » ولا سيما الاستنتاجات التى توصل اليها الموّلف فانها ليست 
فى الواقع سوى افتراضات مستندة الى افتراضات على الرغم مما فيا 
من طرافة وجدة ق معالجة مشكلة مهمة ف تاريخ حضارة وادى الرافدين» 
وأعنى بها مشكلة أصل السومريين وعهد استيطانهم ف العراق وهل كانوا 
آول قوم استوطنوه آو سبقتهم ف ذلك آقوام آخرون . 

وهناك آمر خر تحدر الاشارة اليه هو آنه قد لا قر المختصون. 
الآخرون ف حقل المولف نفسه استنتاجاته الثى استخلصها من تفسبره 
للوثائق التی ف متناول دہ » کما قد بختلفون معه ف آداء ترجمة تلك 
الوثائق وفهم فحواها وتفسير مضمو ناتها » ولكن مع ذلك فسوف يظل 
ملف الكتاب » الأستاذ « كريمر » ء علما شاخصا بين الباحثين فق أصول 
الحضارة والعمران البشرى فى فضل تعريفه بهم موضوع حضارى الى 
غير المختصين . المترجم 


٤ 


توطة الولف 


لقد كنت طوال الأعوام الستة والعشرين الماضية منكبا على الاشتغال 
تى ميدان البحوث السومرية وبوجه خاص ف الأدب السومرى ٠‏ وقد 
ظهرت نتائج تلك الدراسات ف الأغلب على هيئة كتب عالية الاختصاص 
وف رسال ومقالات متفرقة فى عدد من المحلات العلمية . أما هذا الكتاب 
الذى بين آندنا فهو يجمم بين دفتيه النتاقج التى تضمنتها تلك البحوث 
السومردة وا مو لفات والنشرات الخاصة بها ويقدمها لغير المختصين » والى 
المعنبين بالدراسات الانسانية والى العلماء . 

بتألف هذا الكتاب من خمسة وعشرين موضوعا ينظمها جميعا عقد 
واحد مشترك : انها جميعها تخبرنا عن « الأوائل » ( آوائل الأشااء 
وأصولها ) فى تاريخ الانسان المدون . وعلى هذا فان أهميتها ليست 
بالقليلة ف تاريخ الآآراء وف درس أصول الحضارة . ولكن هذا ماهو 
الا تناج ثانوى عرضى » ومن تتائج البحوث السومرية . والهدف الأصلى 
لهذه المقالات هو تقديم صورة واضحة ا حققته مدنية من آقدم مدئيات 
الانسان وأكثرها ابداعا وخلقا وذلك ف الناحيتين الروحية والثقافية ٠‏ لقد 
عرضٽ فيها جميع النواحى الأساسية لجهود الانسان : الحكومه 
والسياسة . الترمة والأدب . الفلسفة والأخلاق . القائون والعدالة بل 
أيضا الزراعة والطب . وانى لآمل أن تكون الشواهد المسينة لهذه الأمور 
قد آوجزٽ تصوررها بلغة واضحة لا لبس فيها . والأهم 
من ذلك آئی عرضت نصوص الوثائق القديمة تمسها آمام القارىء اما 
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بهيتتها الكاملة أو بعرض الاقتباسات الأساسية منها » ليدرك القارىء 
بنفسه روحها وكنهها ويستذوق طعمها ولكى بتاع بنفسه سياق المناظرة 
والاستدلال . 

ان القسم الأكبر من المادة العلمية التى جمعت وعرضت ف هذا 
الكتاب ممزوج د « دمى وكدى ودموعى وعرقى » وهذا هو السبب لا 
سيجده القارىء من الطابع الشخصى المتغلغل فى جميع صفحاته . ففى 
مبدا الأمر كنت آنا الذى جمعت نصوص الوثائق بعضها الى يعض > 
وترجمتها . وف حالات غير قليلة كنت ف الواقع أا الذى اهتديت الى 
تعيين ماهية الألواح التى قلت عنها تلك الأجزاء . بل اتنى هيات النسخ 
المكتوبة باليد لنقوشها . 

ومهما كان الأمر فليست « البحوث السومرية » الا فرعا من فروع 
الدراسات المسمارية » وهى الدراسات التى بيدأت منذ أ كثر من قرن من 
الزمان . ولقد قام ف غضون هذه السنين عشراث من الباحثين بدراسات 
لا عداد لها آضافت الكثير الى معارفنا » بسشخدمها الآآن الباحثون فى 
« المسماريات » ويجنون منها جزل الفوائد » اذ اتخذوها سسا بنوا 
عليه دراساتهم من حیث يشعرون آو لا پشعرون . وقد مات معظم هولاء 
العلماء منذ زمن بعيد وليس على الباحث السومرى الآن الا آن يطأطىء 
رأسه اعترافا بجميلهم وفضلهم » اذ هو ينتفع من تتاج جهو د سلفه الذين 
لا یذ کر آسماء‌هم . على آنه سرعان ما ستنقضی آیامه هو آیضا » وسیصیر 
المثمر من بحوثه جزءا من ذلك المج رى الذى تتجمع فيه الفروع الميختافةه 
آلا وهو مجرى « البحوث المسمارية » . 


هذا وأرانی مدنا وجه خاص 1 لات من آولئك العلماء المتوفين 
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حدٹا : آولهم العلامة الفر نىى « فرانسوا تورو دانجان » sزەع٫۾اF۴)‏ 
Dangin-ureauط"‏ الذى كان العلم المبرز فى حقل البحوث المسمارية 
طوال نصف قرن من الزمان » والذى كان ف رأبى المثل الأعلى لا ونبغى 
أن يكونه العالم الباحث : مكثر فى الاتناج » واضح جلى » ومدرك 
لخطورة موضوعه » ثي هو على الدوام مستعد للاقرار بالجهل مفضلا 
ذلك علی‌آن شط ف نظر بات وثانیهم » آتنون‌داسل» (Anton Deirmnel)‏ 
آحد علماء الفاتيكان ذو الادراك الثاقب فى تنظيم المعاجم وتآليفها الذى 
برهن مو لفه الضخم « المحم (Schumerisches Lexicon) « Jagd‏ 
على عم فوائده رغم قائصه المتعصددة . وثالثمم « ادوارد كييرا» 
)Edward Chiera)‏ الذی مهد بعد نظره ونشاطه السیل لی ف حوٹی 
فى الدب السومرى . 

ومن بين الباحثين الأحياء فى « المسماريات » ممن وجدت دراساتهم 
عظيمة القيمة ف حقل ( ميدان ) مفردات اللغة السومرية ومعجمها أخص 
بالذکر « آدم فلکنشتا بن ۴1k e151‏ 42 4) بن جامعة«هايدلیر E‏ 
و « ثوركلد باكو سن )(5e1ظ0ء‏ هل İ14اإمط٣)‏ من‌المعهد الشرقىلحامعة 
شیکاغو وسیتكرر ظهور اسميهما ومۇلفاتهما ف صفحات هذا الكتاب . 
زد على ذلك آنه ف حالة « پاکو بسن » » ترعرع بینی وبینه تعاون ولق 
من جراء عملنا معا فى بحث لواح الطين التى عثرت عليها فى « نفر » 
عام ( ٠۹١١/۱۹4۸‏ ) بعثة التنقيبات الأثرية المشتركة من المعهد الشرقى 
لجامعة شيكاغو ومتحف جامعة بنسلمانيا . هذا الى أن ا لمر لفات الحافرة 
المرشدة ابی آنشجها الباسحثٿ ر پو لاiدjڊر‏ ر ڊ ”° (Benno Landsberger)‏ 


٠ يلفظ الجيم كافا فارسية كاللهجة العامية المصرية فى جميع الأعلام والامكنة الواردة‎ )١( 
) المترجم‎ ( 


م س ۷ ومر 1۷ 


الذى بعد من آكثر علماء العالم اتناجا ق الدراسات المسمارية ء كانت لى 
موردا دائما لاستقاء المعرفة والهداية » وان مولهاته الحدثة بوجه خاص 
تعد بحق كنوزا قيمة ف المباحث « المسمارية » اللغوية . 

بید آن أعظم دین آدین به ف بحوثی انما بعود الى « آرنو پوبل » 
(امطعهP‏ م«صع4) الذى ترعم قيادة البحوث السومرية طوال نصف القرن 
المأضى . ففى غضون السنوات العشر منذ ۱۹۳۰ كنت » بصفتى عضوا فى 
الميئة التى اشتغلت باعداد «المحجم الأشورى» ف المعهد الشرقى ء ملازما 
له آنهل من فيض علمه . وف تلك الأزمان يوم لم تكن « البحوث 
السومرية » معترفا بها ف آمريكا على نها من المواد التى تدرس ف 
الحامعات آغدق على ( پوبل ) وهو اللوذعى ف أساليب البحوث 
السومرة من علمه ووقته الشىء الكثير . 

ولیس علم « السومریاٽ » » کما بستطیع آن يحدس القاریء » 
من الموضوعات الأساسية التى تدرس حتى ف أكر الجامعاٽت 
الأمريكيه » ولذلك لم يكن السبيل الذی اخترته سبیلا ودی بصاحبه 
الى الثروة . فلكی آبلغ مركز آستاذ دائم مضمون کلت على الدوام ى 
کفاح مالی صعب . وکائٽت الأعوام ) A6 — 1P Y‏ ( مرحلة مثآزمة ف 
قصة حيانى العلمية » ولولا تلك الهبات المالية التى حصلت عليها من 
« مۇسسة جون سيمون جوجنهايم التذكارية » ٠‏ ومن « الجمعية 
الملسفية الأمريكية » لانتهى مصيرى العلمى قبل الأوان . وف السنين 
الحديثة استطعت بمساعدة « مؤسسة بولنحن » ٠”‏ أن أضمن المساعدة 
امالية الضرورية لتسيير الأعمال الكتابية والعلمية الخاصة بمباحلى 


John Simon Guggenheim (1) 
Bollingen Foundation (r) 
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السومرية » كما مكنتنى من السفر خارج آمريكا فى شئون تتعلق بتلك 
المياحث . 

واننى لأشعر بامتنان عميق لمصلحة الآثار ف الجمهوربة التركية والى 
مدير متحف الآثار فى استانبول للمعونة الكريمة التى آمدونى بها . فلقد 
تمكنت من الافادة باستعمال الألواح السومرة الأدسة فى متحف الشرق 
القديم فی استانبول حيث كانت الأمينتان الموكلتان بمجموعات آلواج 
الطين وهما « معززجك » و « هاتیجه کزلیای » مصدر عون قیم لی 
لا سيما فق استنساخ عدة مات من كسر لواح الطين المنقوشة بأجزاء 
من التاليف الأدبية السومرية . 

وبالختام أود أن أعبر عن شكرى الجزيل الى السيدة « جرترود 
سلفر » )Ms Gertrude Silver)‏ التی ساعدتنی فی کتابة مسودات 
هذاالكتاب على الآلة الكاثية . 


فیلادلفیا » بنسلفانيا صمویل کریمر 
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مقدمة الولف 


لا كاد يوجد بين التتخصصين قى الدراسات الأكاديمية من هو أضيق 
تخصصا من الباحث ف السومریات » فهو كاد أن يكون مشلا كاملا 
تلرجل الذى قال عنه « انه يعرف آكثر ما يكن عن آقل الأشياء » فالعالم 
الذى ,هتم به تقلص الى ذلك الجزء الصغير منه المحعروف باسم «الشرق 
الأوسط » » وشقتصر فى دراساته التاريخية على ما حدث قبل زمن 
الاسكندر الأكير . وقتصر ف مدى بحله على الوثائق المدونة المكتشفة 
فی بلاد ما بين النهرين . ٿم هو يحدد من اسهامه ف مجالات البحث 
فبقصره على تلك النصوص المدونة باللعة السومرية . وتراه بكتب وينشر 
مقالات ورسالات تحت عناوين غربة مثرة مثل عنوان « أدوات 
التصدير 8٥‏ و ٨81‏ فى عهد امراء لحش الأوائل » "“ ومثل « رثاء 
تخریب مدینة آور  »‏ و « جلجامش واجا صاحب کیش ٩۲‏ 
و « اینمرکار وسید آرتا »“ . وبعد آن پمضی عليه ثلائون عاما وهو 
بكتب مثل هذه البحوث وأمثالها الى ثكاد تقلب الدنيا رسا على عق!! 
ينال جزاءه فيصبح باحثا سومريا ! ومهما كانت الحال فان ذلك هو 
ما حدث لى . 


“The Be and Hi Prefixes in the Times of the Early Princes of Lagash” (1) 
) وهو علوان بحث نره الولف فى رسالة خاصة . ( امرجم‎ 

(۲) وهو عنوان مثال نشره الولف . انظرنشرة « الدراسات الاأشورية » الخاصة التى 
بصدرها المعهد الشر قي لجامعة شيكاڻو )40و( Assyriological Studios No. 2z‏ 

(۲) تلفظ الجیم فی « جلجاہش » و « اجا » کان فارسية . انظر القال الد لشرء 
ولف وسياتى البحث فيه فى القصول الآلية . ( المئرجم ) 

()) سياتى البحث فيه فى فصول الكتاب الآبية . 


۰ 


ومع ذلك فان هذا المؤرخ الذى قتصر ف مجال البحث على قل 
«وأضيق النقط » ذلك الذى يمكننا » أن نقول عنه انه يعمل على صورة 
مضادة للطريقة التى يذهب اليما « توينبى » فى دراسة التاريخ . 

يستطيع أن بقدم الى القارىء العام آمورا على غاية من الأهمية 
والطرافة » على الرغم من أن ذلك قد يبدو بعيدا عن التصديق . فان 
الباحث السومرى يستطيع » أكثر من معظم العلماء والمختصين » أن يشبع 
الهفة الانسان ف بحثه الداثم المتطلع عن أصول الأشياء أو بعبارة أخرى 
« آوائل الأشياء » ف تاريخ الحضارة . 

مثلا ‏ ماذا كانت آولىمثل الانسان الأخلاقة المدونة ? وماذا كانت 
آراؤه الدشة ? وكيف كانت أفكاره السياسية والاجتماعة وتاملاته 
الفلسفية ۶ كيف كانت أواثل المدونات ف التاريخ والأساطير وقصص 
لملاحم والتراتيل الدشة ۶ كيف كانت تصاغ أولى العقود القائو نة ? 
من کان آول مصلح اجتماعی ? متی حدث لأول مرة ف التاريخ ول 
تخفیض ف الضراثب ٩‏ من کان آول مشرع ۴ متى اجتمع أول برلان 
ذی مجلسین ٩‏ ولأی غرض کان اجتماعه ٩‏ وکیف کائت آولی مدارس 
التعليم عند البشر ۴ وكيف كانت مناهجها وهيئة مدرسيها وطلابها ? 

ان هذه وکشیرا من نظائرها من « أوائل الأشياء » فى تاريخ الانسان 


(۱) ارنولد ج ۰ تویئہى (eادرە "٣‏ إاموجA)‏ الؤرح الانجليزى اللهر »> ومن اعاظم 
مؤرخى العصر الحديث الدى اشتهر ببحوثه فى الشاريخ وفلسغة التاريخ ٠‏ 
وهو رئيس سم الشئون الدولية فى المعهد المكى الانجليزى ٠‏ ولعل أكثر ما اشتهر يه 
مولفاله الضخمة فى التاريج وفلسغة التاريح (رإtoون8‏ ٣ه‏ ركداS‏ 4) ووجه المقارنة 
المعكوسة بين ١‏ تويلبى » ومؤلف هلا الكتاب هو اتساع مدى بحوت تونبى ( أنظر نقلكتابه 


المشار اليه الى العربية من جانب المترجم ) ٠‏ ( امرجم ) 
Bicumernl Congres ()‏ اى البراان ا)ؤلف من مجلس النواب ومجلس الشيوح ٠‏ 
( المترجم ) 
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المدون لهى من صلب اختصاص « الباحث السومرى » . ففى وسعه أن 
يجيب بالجواب الصحيح عن تلك الأسئلة الكثيرة الخاصة بالأصول 
الثقافية . على أن سبب ذلك ليس لأنه ف الواقع عميق الفهم » أو أنه 
قادر على استشفاف آسرار الأشياء بوجه خاص 4 آو لأنه متعمق ف. 
الحكمة ا الخارقة . اذ الواقع أن الباحث السومرى ليس 
الا شخصا محدود المدى وانه قليل القدر حتى بين أولئك «الأكاديميين» 
المتواضعين . آما الفضل فى كثرة مامستطيع تقديمه ذلك الباحث السومرى 
من أوائل الأشياء وأصول الثقافة فلا يود اليه وانما يرجع الى, 
« السومربين » أتفسهم الى أولئك القوم الموهوين العمليين » الذين 
کانواعلی‌ما نعلم حتی‌الآن آول من اخترع وطور طربقة اجحة فالكتابة. 

وهناك حقيقة عجيبة هى آنه قبل قرن مضى لم يكن أحد يعرف أى 
شىء حتى عن وجود هؤلاء السومريين فى العصور القديمة » وان المنقبين 
عن الآثار والعلماء الباحثين الذين بدأوا قبل نحو مائة عام ينقبون 
ويبحئون قى ذلك الجزء من الشرق الأوسط المعروف باسم « لاد ما بین 
النهرين » ( العراق ) لم يكونوا ينقبون ويبحثون عن السومربين وانما 
عن الأشوريين والبابليين . وكان لدى هؤلاء الباحثين عن هذين القومين. 
وعن حضارتيهما آخبار غير قليلة من المصادر الاغريقية والعبرائية ٠‏ آما عن 
بلاد سومر والسومريين فلم يكن لديهم آية اشارة و لمحة » اذ لم يرد أى 
أثر معروف عن بلاد السومريين آو عن أهلها فى جميع المصادر المثوافرة. 
لدى الباحث الحدث . فان تمس « اسم ») سومر قد آمشحی من فکر 
الانسان وذاكرثه طوال أكثر من آلفى عام . 

ومع ذلك فان السومريين الآن هم من بين شعوب الشرق الأدلى 
القديم الذين نعرف عنهم الثىء الكثير . فقد أصبحنا نعرف كيف كانت 


۲۲ 


هيناتهم وآشكالهم مما خلفوه لنا من تماثيلهم وأنصابهم ( لوحاتهم ) 
المنحوتة » الموجودة فى عدد من آهم متاحف هذا البلد ( آمركا ) وق 
المتاحف الأخرى ف الخارج . 

وهنا » ق مثل هذه المتاحف »4 يجد المرء أشياء تمثلهم أحسن تمثيل 
من ناحية قافتهم المادية كالعمد والاجر مما كانوا شدون به معایدهم 


وقصورهم » ولاهم وأدواتهم وآسلحتهم 4 أوانيهم وآوعيتهم » أعوادهم 
وقيشاراتهم » مجوهراتهم وحليهم . أضف الى ذلك أن هناك 
عشرات الآلوف من آلواح الطين التى دونوا عليها الوثائق الخامصة 
بمعاملاتهم التحارة والقانونبة والادارىة مما تزخر به تلك المتاحف بين 
محموعاتها الأثربة» و نعرف منها الكثير عن ‌النظام الاجتماعى » والتنظمات 
الادارية الخاصة بآولئك السومريين القدامى . والواقع أنه فى وسعنا أن 
تنوغل الى حد ما الى قلوبيم وأنفسهم ت پينما کون علم الآثار ف 
هذه الناحية أقل ثمرة نظرا لطسيعته الخرساء الساكتة . ففى 
متناول أيدينا عدد كبير من وثائق الطين السومربة المدونة بابداعم 
واتتاجهم فى الأدب مما يكشف لنا عن الديانة السومرية والمبادىء 
الأخلاقية والفلسفية . وذلك لأن السومريين كانوا من بين الشسعوب 
القلائل الذين لم بقتصروا على أنهم اخترعوا على الأرجح طرقة الكتابة 
بل هم طوروها وجعلوا منها آداة ناجعة للتدوين ونقل الأفكار . 

لقد حدث ف أواخر الألف الرابع ق . م آى قبل نحو خمسة لاف 
عام على ما يرجح أن السومريين وفقوا الى فكرة الكتابة على لواح 
الطين بدافع حاجاتهم الاقتصادية والادارية . كانت أولى محاولاتهم ف 
الكتابة ساذجة فجة وبطريقة رسم الصور ولهذا لم بسكن استعمالها الأ فى 


۳ 


سبط آنواع التآشبرات الادارية . سد أن الكتبة والمدرسين السومرين. 
استطاعوا بالتدريج فى القرون التى أعقبت اختراع الكتابة آن بحوروا 
ووطوروا طريقة کتابتهم الى درجة فقدت فيها صفتها وهيتتها الصورية. 
وآصبحت طريقة صوتية صرف ف الكتابة وجهازا مصطلحا عليه وعلى, 
درجة عالنة من الرقى . وف النصف الثانى من الألف الثالث ق . م آصبح 
فن الكتابة السومرية على درجة من المرونة والقابلية بحيث أمكن 
التعسير بوساطتها بلا صعو بة عن أعقد الكتابات التاريخية والآدية . 
وليس هناك أدنى شك فى أن أرباب القلم من السومربين قد عمدوا ف. 
الواقع فى زمن ما قبل نهابة الألف الشالث ق . م الى تدوين ابداعاتهم 
الأدبية فى ألواح الطين وف « المناشير  »‏ والأساطين " ؛ وهو ذلك. 
الاتتاج الذى كان بتداوله الئاس بطربق الرواية الشفهية حتى ذلك العهد. 
ولكن مهما كان الأمر فانه لم يعثر فى التنقيبات الا عن وثائق آديية 
قليلة من ذلت العهد القديم وذلك راجم الى الصدفة فقط م انه جاءنا 
من هذا العهد تفسه عشرات الألوف من ألواح الطين المدونة بامور تنعلق. 
بالشسئون الاقتصادىة والادارية » وعلى مثات من الكتابات المتعلقة بالنذور 
والقرابين . 

وکان علينا أن ننتظر الى النصف الأول من الألف الثانى ق . م حتى. 
نجد مجموعة من لاف الألواح وكسر الألواح المدوئة بالمؤلفات الأديية. 
السومرية . لقد كشف عن القسم الأعظم من هذه الألواح فى التنقيبات 
الأثربة التى آجربت فى عاأمى و ۱۹۰۰ ف مدينة « قفر € ٠‏ وهی, 
موضع سومری قدیم لایبعد آکثر من ٠٠١‏ ميل عن بعْداد . 


() الاصع أن لايقال سرف لان امروف عن الكتابة المسمارية انها لم تتطور الى المرحلة 
الصوتية الصرف ولو بهيئة مقاطع وائما ظلت خليطة من كتابة صولية مقطعية وكتابة رمرية 


و ويقصد بالكتابة الرمرية ان العلامات تقوم مقام الكلمات ) . ( امرجم ) 
Cylinder (¥) Prism (Y)‏ 


۲٤ 


وتوجد الغالبية العظمى من هذه الألواح فى متحف جامعة فيلادلفيا 
وف متحف الشرق القديم ف استانبول » وقد أمكن الحصول على القسم 
'الأعظم من‌الألو اح الأخرى بوساطة تجار الآثار وليس عن طريق‌التنقيبات 
الاثارية » وأكثرها موجود الان ضمن مجموعات المتحف البريطانى وق 
متحف « اللوقر » ومتحف برلين وف جامعة « يبل » . آما آحجام هذه 
الوثائق فهى تتراوح بين الألواح الكبيرة المؤلفة من اثنى عشر حقلا من 
النصوص المنقوش كل منها بمئات الأسطر المتراصة » الى الكسر والقطع 
الصغيرة التى لاأ تحتوى الا على بضعة أسطر ناقصة . 

ان التاليف الأدسة المنقوشة فى مثل هذه الألواحج وكسر الألواح 
لتبلغ المثات عدا . وهى تتباين ف أطوالها من مجرد تراتيل دينية قوامها 
أقل من خمسين سطرا الى أساطير وقصص قد تناهز آلف سطر فى 
مقاديرها . أما من ناحية نماذجها ومحتوباتها فهى تعرض لنا تنوعا فى 
'الأبواب والنماذج التى اذا اعتبر نا قدمها تعد على عابة من الروعة والابانة. 
فقبل أن بدو ن العبراشنون توراتهم » والاغریق (الیاذتهم» و «آودیستهې» 
بالف عام » نجد فی بلاد « سومر » ادا غنا ناضجا يتضمن الأساطير 
وقصص الملاحم والتراتيل والمراٹى ومجموعات متنوعة من الأمشال 
والخرافاث والرسائل والقالات ٠‏ وعلى هذا فليس بعيدا عن الواقع اذا 
تدبا المرء بان الكشف عن هذا الأدب القديم الذى ظل منسبا دهرا طويلا 
واعادته ستكون ف الواقع عملا عظيما بقدمه قر ننا الراهن الى الدراسات 
الائسانىة ۳„ 

Humanities )۱(‏ ويقصد بها فروع الدراسات الخاصة بالفكر الائسانى وتطوره 
وعلاقة الناس بعضهم بعش ٠‏ وعلى الاخص نى ميادين الأدب والفلسفة والتاريخ والفنون 
الجميالة . ( المترجم ) 


o 


ولكن تحقيق هذا الواجب ليس بالأمر السهل اليسير . فهو بتطلب. 
جهودا م ركزة من جانب عدد كبر من الباحثين السومريين بشتعلون مدة 
من السنين » لا سيما اذا آخذنا بعين الاعتبار أن معظم آلواح الطين. 
المجففة بالشمس قد استخرج من التراب وهو مهشم وبحالة غير كاملة » 
بحيث' لم يبق سالا منه الا آجزاء قليلة من المحتوبات الأصلية المجرآة 
فى جملة كسر وقطع . بيد أن هناك حقيقة تعوض عن هذه الخسارة. 
والنقص » تلك هى أن « الأساتذة » السومريين القدامى وطلابهم هيأوا 
نسخا كثيرة من كل باب من آبواب التاليف الأدبية السومرية . ولذلك. 
فان الأجزاء الناقصة والثغرات الحاصلة فى أحد الألواح آو ف جزء منه 
يمكن فى الغالب استعادتها وتكميلها من النسخ المكررة الى قد تكون. 
بدورها ف حال غير كاملة أيضا . ولكن لكى تتم الفائدة الكاملة من مثل. 
هذه القطع أو النسخ المكررة بنبغى آن تكون مادة مثل هذه المصادر 
فى متناول اليد عن طريق النشر . وان هذا يستلزم فى الغالب الاستنساخ 
اليدوى لئات ومثات من آلواح الطين وكسرها المنقوشة بخطوط دققة ؛ 
وهو عمل شاق » منهك للقوى » ومستهلك للوقت . 

ولنأخذ ثلك الحالات النادرة التى لاسد فيها طريق الباحث مثل هذه. 
العقبات » حين بكون نص التاليف السومرى بكامله قد استعيد وأكمل 
بوجه واف . فیکون کل ما شثض عمله ف مثل هذه الحالات أن تترجم, 
تلك الوثيقة القديمة وبدرك معناها الأساسى . ولكن هذا آمر أسهل أن. 
يقال من أن يفعل . فمع أن نحو اللعْة السومرية » التى مضى على موتها 
دهر طويل » هو الآن معروف معرفة جيدة بفضل ما تجمع من الجهود 
الى ساهم فيها العلماء الباحثون طوال المائة العام ا ماضية » الا آن معرفة 
مفردات تلك اللغة شىء خر . فبالنسبة الى موضوع معانى المفردات. 


۳٣ 


Y۷ 


«وآساسه السیکو لو جى + 


٠ الخ‎ 


gn» Semantics‏ مالم معائی مفردات اللفة الذى ببحث ۵ تطور العنى 


( امرجم ) 


واثطو رها )0 فان الباحث السومرى المتعب یحد لفسه دين حن وآخر 


علامة ممثلة يتراوح قاربخها بن . SB.‏ 


‘poe, 


أمسل الكثابة المسمارية وتطورما ب ېت ببین میات ثمائی عشرة 


AN E E a 
والح ف سى الكلمة مى ساق التصضن النضن لها س وهدا لري‎ 
آمر مثبط مخيب للأمل . ولكن مع الصعاب الناجمة عن النصوص وعلى‎ 
الرغم من المشاكل اللغوية المعجمية » فقد ظهر الى الوجود ف السنين.‎ 
الحديثة عدد من الترجمات الموثوق بصحتها للم لفات الأدبية السومرية.‎ 
وان هذه الترجمات » المستندة الى جهود جملة باحثين ساهموا ف.‎ 
الموضوع وهم بین ميٽ وحى » لتصور لنا تصويرا مورا ما عى آن.‎ 
بحققه البحث العلمى المنتج » المبنى على التعاون والجهود الم ركزة ذات‎ 
الصفة الدولية . فالحقيقة آنه فى تلك العشرات من السنين التى أعقبت‎ 
الكشف عن الألواح الأدبية السومرية من التنقيبات التى أجريت ف‎ 
مدينة « تفر » انكب غير واحد من الباحثين الذين آدر كوا قيمتها وجلبل‎ 
» قدرها على درسها واستنساخ بعضها . نذکر من بینهم « جورج بارتون‎ 
.) و »ليون ران » )RrAinۇLe eonا) و ( هری لاز‎ )Gcorge Barton) 
فکاهم ساهم.‎ (David Myhrman) «¢ jae ıs » g (Henry Lutz) 

ف انجازهذا الواجب . 


هذا وان الباحث « هوجو راداو » (uولھ۸‏ 0عن]]) وهو آول من 
وقف الكثير من وقته وطاقته على درس مادة الأدب السومرى » كان قد 
أعد ايا مسوا رر ةا بها لأكثر من آربعين لوحا من‌الألواح الموجودة 
ف متحف جامعة بنسلفانيا . ومع أن البحوث النسومرية لم تكن قد 
نضحت وتقدمت فف زمنه » الا آنه اشتعل بنشاط وهمة فى ترجمة هذه 
النصوص وتفسيرها وأحرز بعض النجاح فى ذلك المضمار . ونذكر 
ارو و ا ا و 


YA 


» » تناول المو ضوع من حبث انتھهی « راداو‎ ثہح)8tephen‎ Langdon) 
» فاستنسخ ما يناهز مائة لوح من مجموعات الألواح المستخرجة من( تفر‎ 
الموجودة ف كل من متحف جامعة بنسلفانيا ومتحف الشرق القديم فى‎ 
استانبول . وكان « لنجدون » يميل الى سرعة الاستنساخ مما آدى الى‎ 
أن تتسرب الى عمله أخطاء غير قليلة » أضف الى ذلك أن ما حاوله من‎ 
تفسير وترجمة ظهر أنه لم ثبت آمام النقد على مر" الأيام » ولكنه من‎ 
ناحية آخری نجح ف آنه جعل ف متناول آیدى الباحثين عددا مهما من‎ 
النصوص الأدبية السومرية التى لولاه لبقيت منسية مخرونة فى خرانات‎ 
المتاحف . انه ساعد يشغفه وحماسته على آن يجعل صحه من امختصين‎ 
. فى المسماريات يدركون أهمية ما قضمنته تلك الألواح‎ 

وكانت المتاحف الأوربية فى الوقت تفسه تعمل بالتدريج على جعل 
مجموعات الألواح الأدبية السومرية فى متناولآيدى الباحثين. فمنذ وقت 
مبكر يرجع الى عام ۱۹٠۲‏ » يوم كانت البحوث السومرية فى مرحلة 
طفولتها » نشر المؤرخ البريطانى المختص بالمباحث المسمارية « كنج » 
(8صن& .۷ .ا) ست عشر لوحا كاملا سليما من بين محموعات المغحف 
البريطانى . ومن بعد نحو عشر سنين شر « هاينرش تسمرن » 
Heinrich Zimmer)‏ )م جام لیپزج مئنى نسخة متنوعة من الألو اح 
الموجودة ف متحف برلين . وف عام ۱ نشر سıرJ‏ جد (Cyrill Gadd)‏ 
أحد أمناء اللحف البربطانى فى ذلك الوقت » عشر نسخ مهمة من الألواحج 
الثى لم تكن مالوفة . وجعل المنقب الفر نسى المرحوم «هنرى دىجنوياك» 
d (Henri de Genouillac)‏ عام ۹۳۰ فى متناول أندى الباحثين ثمانية 
وتسعين نسخة من الألواح المحفوظة حفظا جيدا » مما اقتناه متحف 
« اللوقر » من ألواح الطين . ونخص بالذكر آحد مشهورى العلماء 


أا 


المساهمين فى حقل الأدب السومرى وف الدراسات السومرية ذلك هو 
« ارنوپوبل » الباحث الذى آقام الدراسات السومرية على سس علمية 
بئشره كتابا مفصلا فى نحو اللغة السومرية ق عام ٠۹۲۳‏ . وندكر 
ملف الضخم الجليل المعنون « صوص تاربخية ونحوبة » ١‏ المشتمل 
على آکثر من )٠٠١(‏ نىسخة فاخرة من الألواح المكتشفة ف « ففتر » ٠‏ 
ارف ى م الا هة ف فاا ت وجك ن مها و 
٠‏ لوحا منقوشا بآجزاء من مؤلفات أديية سومرية . 

ولكن الاسم البارز بروزا كبيرا ف حقل الأدب السومرى هو 
« ادوارد كرا )(۹إعنط٤‏ 4٣aسك)الذى‏ كان من أعضاء هيئة التدرسر 
فى جامعة بنسلفائيا عددا من السنين . فانه » أكثر من غيره ممن سبقه من 
الباحثين » كان يدرك ادراكا أجلى وأوضح قيمة التاليف الأديية 
السومرية . كما آنه كان شاعرا بالحاجة الأساسية الماسة الى استنساخ 
ونشر النصوص السومرية المكتشفة ف نفر والموجودة ف استائبول 
وفيلادلفا » ولهذا شد الرحال ف عام ۱۹۲4 الى استانبول واستنسخ 
زهاء خمسين قطعة من مجموعة آلوأح « تفر » . وکان من بين هذه 
النصوص عدد من الألواح الكبيرة المحفوظة حفظا جيدا » وقد تمكن 
الباحثون من دراستهم لما تضمنته تلك الألواح من ادراكهم لأشياء جديدة 
قم يدركوها من قبل فىالتاليف الأديية السومرية ؛ واستنسخ فالسنوات 
التى أعقبت ذلك التاریخ آكثر من مائتى لوح من آلواح « تفر » مماکان 
مودعا فى متحف جامعة لمانا ء فاستطاع أن يضم بین آیدی زملاله 


) وعلوانه‎ ( )۱( 
Arno Pocbel, Grundzuge der Sumerischen Grammatik (Rostoch 1923 ) 
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من الباحثين المختصين بالمسماربات مادة من تلك النصوص أكثر ما 
استطاع آن بفعله سلفه الباحثون بأجمعهم » بحيث يصح القول ائه نتيحة 
لصبره وبعد نظره استطاعت قيمة الآداب الرفيعة السومرية أن تنال 
ما تستحقه من التقدير اللائق بها . 


وكان الباعث لى على اهتمامى بهذا البحث الضيق التخصص الى أبعد 
الحدود ناتجا عما ساهې به « ادوارد کییرا » من دراساٽ ف ذلك الحقل ء 
على الرغم من اننى آدين بفضل تدريبى ف المباحث السومرية الى 
« ارنو پوبل » الذى كان لى الحظ الوفير بالاشتغال معه اشتغالا وشقا 
عددا من السنين فى أعقاب عام 1۹۳۰ . وعندما استدعی « کیرا » الى 
المعهد الشرقى فى جامعة شيكاغو ليكون على رأس المشروع الخاص 
» با لمعجم الأشورى » استصحب معه استنساخاته لألواح « تفر ) 
اللأديمة » فتولى المعهد الشرقى نشرها فى محلدين . ويعد أن توف «كيرا» 
فى عام ۳۳ عدت الى" دائرة النشر فى ذلك المعمد أن 
آهيىء نشر هذين المجلدين ليخرجا بابسم « كيرا » المشوف . 
وأدركت آثناء اضلطلاعى بانحاز ذلك الواجب قيمة الوثائق 
الأدسة السومردة كما تيقنت من أن كل الحهود الرامية الى ترجمة هذه 
الوثائق ونشر ترجمتها ستكون جهو دا عقيمة على وجه العموم » وستظل 
كذلك حتى بتسنى جعل الكثير من لواح « تفر » » الموجودة فى متحف 
استتانبول والتى تستنسخ » مهيأة لاستعمال الباحثين بطريق استنساخها . 

ولهذا السبب وقمت معظم جهودى العلمية ف العشرين سنة الثالية 
على مهمة الاستنساخ والجمع بين كسر الألواح المبعثرة وعلى ترجمة 
وتفسير التاليف الأدسة السومرة . ففى عام ۳۷ شددت الرحال الى 
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استتانبول بمنحة مالية من مؤسسة « جوجنهايم » ٠‏ واستطعت يمساعدة 
دائرة الآثار الت ركية وتعاون موظيفها المسئو لين آن آستنسخ من مجموعات 
ألواح « تفر » المخزونة فى متحفها آكثر من مائة وسبعين لوحا من الألواح 
المنقوشة بأقسام من المولفات الأدبية السومرية » ولقد نشرت هذه النسخ 
مع مقدمة مطولة بالتركية والانجليزية . آما السنوات التالية فقد جعلت 
كير همى فبها منصرفا للاشتغال ف متحف الحامعة ف فيلادلفيا ٠‏ وهنا 
استطعت بمساعدة مالية سخية من « الجمعية القلسفية الأمرىكية » أن 
درس وأصنف المئات من الوثائق الأدبية السومرية مما لم تكن نشرت 
من قبل » كا حققت وعيئت ماهية محتويات أكثرها بحيث أمكن تصنيفها 
فى الأبواب المختلفة الخاصة بها من أنواع التاليف السومرية » هذا الى 
اننی استنسخت عددا منها . وف عام ۱۹٤٩‏ سافرت مرة أخرى الى 
استانبول وآتممت استنساخ ما يناهز مائة لوح من الألواح المختلفة 
التى قشت جميعها تقريبا بأجزاء من الأساطير وقصص الملاحم السومرية. 
وهى الآن ف طريق التهيئة والاعداد للنشر . ولكتنى أعرف حق المعرفة 
آنه لا پزال هناك ف متحف استانبول مئات آخرى من الألواح التی لم 
تشر فینتفع بها . ولکی آكمل هذا الواجب منحت منصب آستاذ باحث 
على حساب مشروع « فلبرایت » ف ٹرکیا لعام ۱۹٥۱‏ س ٠۹٥۲‏ وی 
هذه المدة كنا ثلاثة أشخاص وهم أا والسیدتان « هاتیجه کزلیاى » 
و « معزز جك » ( وهما الأمينتان على قسم لواح الطين فى محف الشرق 
ف استائبول ) قد اشتغلنا معا فاستدسخنا ما يناهز ثلالمائة لوح » فوق 
ما قد تم استنساخه من قبل . 

وآخبرا أصبح ف متناول اليد ف السنوات الأخيرة مجموعة جديدة 
من القطم الأدية السومرية . ففى عام ۱۹4۸ تعاون المعهد الشرقى فف 
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جامعة شيكاغو مع متحف الجامعة ف فيلادلفيا ماليا وأرسلا بعثة تنقيبات 
مشت ر كة لاستئناف الحفر فى مدينة « تفر » » بعد مضى نحو ٠١‏ عاما على 
التنقيبات الأولى التى أجريت فيها » فاستطاعت هذه البعثة الجديدة أن 
تكشف » كما كان متوقعا » عن المئات من الألواح الجديدة التى يعنى 
الآن بدراستها عناية تامةكل من «ثوركلد باكو سن » أحد عظماء العلماء 
فى العالم فى الدراسات المسمارية » ومؤلف هذا الكتاب . وقد اتضح 
جلما أن هذه المادة المكتشفة حدثا ستكمل كثيرا من الثغرات والأجزاء 
الناقصة ف الاداب والفنون السومرية . ولدينا من الأسباب المعقواة 
ما بحملنا على الأمل بأن عددا غير قليل من المؤلفات الأديبة السومرية 
سیکون جاهزا ف متناول اليد ف العشر السنين القابلة ٠‏ وان هذه المادة 
الحديدة بدورها ستكشف لنا عن جملة « أوائل » آخرى فى أصول 
الأشاء والحضارة ف ثاریخ الائسان المدون . 


م ٣‏ سومر ۳ 


Converted by Tiff Combine 


ما 
بقلم ال رکتور ار ری 


استادذ تاریخ مصر الفرعونية والشرفق القديم بجامعة القاهرة 


قرآت کتاب « من لواح سومر » عقب ظهوره فى العام الماضى 
فأعجبت بموضوعه وآسلوب مو لفه » وکان اول رد فعل له ف تفسی آننی 
تمت ان ب أك الوشين الدراسات ال عرنة كا اول ف 
حضارة الدولة القديمة المصربة بأسلوب مماثل كما تمنيت أيضا أن بنقل 
هذا الكتاب بالذات الى اللغة العريية لبستفيد منه أكبر عدد ممكن من 
أبناء الشرق العربى وعلى الأخص الذين بعنون منهم بدراسة التاريخ 
القديم . 

ومضت شهور » وف بوم من الأيام سآلنى صديقى الأستاذ حسن 
جلال العروسى مستشار عام مؤسسة فراتكلين عن رآبى فى هذا الكتاب 
فصارحته بالأمنیتین فاجانی أن آولاهما لا شان له بها وشرنی تحقیق 
ثانية الأمنيتين » وبشرنىآيضا بأن الأستاذ طه باقر قبل ترجمته الى العربية 
فكان لذلك آحسن الوقع ف تسى . وآخذت منذ تلك اللحظة أعلل النفس 
بقرب ظهور الترجمة العرببة لتكون فى متناول أيدى طلبة كلية الآداب 
بجامعة القاهرة الذين يدرسون معى تاريخ الشرق القديم » وى مقدمة 
منهج دراستهم تاریخ لاد الرافدين . 

ومضت شهور أخرى واذا بالأستاذ العروسى يبشرنى مرة ثائية 
بوصول ترجمة الكتاب ويطلب منى كتابة مقدمة له فقبلت راضيا سعيد 
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النفس » فانى أدرك تماما قيمة موضوع الكتاب وآعرف كلا من مؤلفه 
ومترجمه وکلاهما عالم مدقق قدم أجل الخدمات ف هذه الدراسات . 

عرفت بحوث الأستاذ طه باقر منذ زمن بعید شم قابلته ف عام ۱۹٤١‏ 
فى الموتمر الأول للآثار الذى دعت اليه جامعة الدول العرسة فى دمشق 
فأحببته وزملاءه من آبناء العراق الذين مثلوا بلادهم ف هذا الموتمر 
خير تمثيل وقدموا عددا من بحوئهم القيمة . قابات طه باقر فلم أجد فيه 
العالم المحقق الذى طالما تمتعت بقراءة بحوثه فحسب » بل عرفت فيه أيضا 
الصديق الهادىء الطبع ذا النفس المطمئنة الذى بؤمن بتاريخ بلاده 
وتحمس له ٤‏ عن علم وبقین . ومرت السنواٽ وکنت كلما قرآت بحڻا له 
أو ربت اشارة الى أحد مولفاته آو جاء ذكر اسمه على لسان أحد 
أحسست أننى أراه أمامى بتحدث معى بلهجته العراقية الحميلة وعباراته 
الهادثة المنسقاة . 

وقد لازمتنى هذه الصورة طيلة الوقت الذى قضيته ف قراءة الترجمة 
العربية التى بين آبدينا اليوم والتى وفق فيها كل التوفيق وبستحق عليها 
كل التهنئة اذ حرص فيها على آسلوب صاحب الكتاب وروحه ولم يضن 
علينا ف الوقت ذاته ببعض التعليقات الهامة . 

وانى على تمام الثقة بن هذه الترجمة العريية ستسد فراغا فى ممكتيتنا 
العربية » ولن يقتصر تفع هذا الكتاب على أبناء العراق بل سينتفع به 
الى بعد الحدود آبناء الشرق جميعا الذين يعتزون بمدنية بلادهم . فقد 
مضى العهد الذى كان يظن فيه الناس آنه يمكن دراسة تاریخ مصر 
آو تاريخ العراق أو تاريخ ابران آو سوريا آو الأناضول آو فلستلين على 
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حدة » لقد مضى ذلك العهد الى غير رجعة اذ يتحتم على من بريد دراسة 
تاریخ آی بلد من هذه البلاد آن يبدا بدراسة تاريخ بلاد الشرق القديم 
كلها ويعرف صلة حضاراته ببعضها » ويعرف أثر كل منها على الآخر ثم 
بتخصص بعد ذلك ف تاريخ البلد الذى بختاره . 

لقد نشآت وازدهرٽ ف کثر من لاد الشرق حضارات ومدثناٽ » 
ولم تكن تلك الحضارات بمعزل عن بعضها » بل اتصلت » وأخذت 
وأعطت » وكان من هم تلك الحضارات حضارتا مصر وبلاد الرافدين > 
اذ نشا فق كل منهما حضارة أصبحت منارا ومعينا لما جاورها من الأقطار» 
ولكل من الحضارتين قصة طويلة عن أصلها ومولدها ثم تطورها 
وازدهارها » وف کتاب « من آلواح سومر » شىء غير قليل عن أقدم 
ما نعرفه عن السومريين الذين وفدوا الى بلاد الرافدين ونشا عن 
انصالهم بمن كان فى البلاد من السكان الأصليين تلك الحضارة التى 
نرى منها الشىء الكثير بين صفحات هذا الكتاب . ولكن ما هو الزمن 
الذى ازدهرت فه تلك الحضارة والى آى مدى تقدمت الحضارات 
الأخرى التى كانت فى غير بلاد الرافدين ? 

ان التاريخ المحدد لبداية المملكة السامية الأكدية هو منتصف 
القرن الرابع والعشرین قبل المیلاد ( حوالی عام ۲۳۵۰ ق.م. ) آى ان 
العصر السومرى القديم يقح قل هذا التارىخ ويمتد حتى بداية التاريخ 
السومرى » ويكاد يجمع علماء الدراسات المصرية والدراسات السومرية 
على أن عصر جمدة نصر ف بلاد الرافدين يوافق عصر قبيل الأسرات 
وبداية الأسرة الأولى ف مصر » فلو وضعنا فى ذهاننا أن الوقت الذى تم 
فيه تشييد الهرم الأكبر بالجيزة والذى بلغت فيه مصر وج تفوقها ف فن 
العمارة کان حوالی عام ۲٠۵۰‏ ق . م . ون عام ۲۳۵۰ ق . م بقع فى 
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منتصف آيام الأسرة السادسة المصرية آى ف أواخر آيام الدولة القديمة 
لأمكننا أن نحدد بسهولة أن ازدهار العصر السومرى القديم بوافق أبام 
الدولة القديبة ف مصر وهو الوقت الذى بلغت فيه حضارة وادى اليل 
فى بعض تواحيها الى درجة م تستطع مصر أن تتعداه أو قصل اليه فيما 
بعد » وبخاصة ف العمارة والنحت . أما حياة الشعب فنحن نعلم عنها 
الكثير لحسن الحظ وقد عثر على مئات الآلاف من القطع الأثرية المختلفة 
فى مقابر ومعابد هذه الفترة من تاريخ مصر » وهى محفوظة الآن فى 
مختلف متاحف العالم ومخازن مصلحة الآثار المصرية . كما عنى المصربون 
القدماء بتزدين جدران مقابرهم المنحوثة ف الصخر أو المشدة بالأححار 
ورسموا على جدرانها مناظر الحياة اليومية » براها الزار ماثلة مام عینيه 
عند زبارته لمقابر سقارة أو الجيزة أو عشرات المناطق الأثرية الأخرى التى 
تحتوى على مقابر مزخرفة من هذا العصر . نرى الفنان المصرى وقد أبدع 
فى رسمه ونحته للمناظر التى تمثل صاحب القبر وقد وقف بشرف على 
عماله . فهنا مناظر نساء ورجال يعملن ف الحرث أو فى جمع المحصول 
او فی حصاده وتحميله الى الأهراء > والى جانبهم عمال آخرون بجمعون 
نبات البردى من المستنقعات ويصنعون منه الحال أو الحصير » وعلى 
مقربة منهم عمال بصنعون السفن راهم منهمكين فى أعمالمم بستخدمون 
الأدواٽ الخاصة بعملهم » وهناك أيضا النجارون وصانعو الأوانى » 
وصانعو الحلى » كما نرى صاحب القبر ف مناظر الصيد الذى کان من 
أحب الأشياء الى قلوب المصريين القدماء » وف مناظر حفلانه الثى كان 
يقومون بطقوسهم الدينية . نرى هذه المناظر وعشرات غيرها على جدران 
تلك المقاير فثرى أمامنا القدماء بملابسهم وحلييم وأدواتهم وأوائيمم 
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وآثاث منازلهم وآدوات موسیقاهم کما نری‌طیورهم وآسماکهم وما عرفوه 
من حيوانات » ونكاد تحس بأننا نعيش معهم أو على الأقل نرى معرضا 
لصور حياتهم » آما عن الكتابة فقد كانوا قد اخترعوها منذ قرابة أربعمائة 
عام قبل تشييد الأهرام وخلفوا لنا ثروة كبيرة من النقوش 

وسوف لا نحاول فى هذه المقدمة عقد بعض المقارنات بين حضارتى 
سومر ومصر ف الدولة القديمة ولكنى سأحاول فقط توضيح بعض 
النقط الهامة وهى الصلة التى كانت بين الحضارتين وأثرهما على عضها 
وآيهما آقدم عهدا من الأخرى » اذ أن هذه بالذات هى التى يتساءل عنها 
الطلبة دائما . فأما عن الصلة بين مصر وبلاد الرافدين فقد ثبت ثبوتا قاطعا 
آنه كانت هناك صلة بين مصر والعراق فى العصر السابق مباشرة للأسرة 
الأولى المصردة وأواثل يام الأسرة الأولى وأن كثرامن مصنوعاٽ وفنون 
بلاد الرافدين وصلت الى مصر ووجدت من المصرين اقبالا عليها وعلى 
الاقتباس منها » كما ثبت أيضا آل بعض السفن العراقية الأصل والتى 
تمتاز بارتفاع مقدمتها ومؤخرتها ارتفاعا بکاد کون عمودیا قد وصل 
الى مصر واتنشر رسمها على الآثار المصرية . وأقبل المصريون على بعض 
تلك الأساليب ق مستهل آبامهم ولكنها سرعان ما اختفى آكثرها لأنه لم 
يتلاءم مع ما ارتضاه المصريون لأتفسهم » واقتبسوا البعض‌الآخر ومصروه 
واستخدموه . كان تيار الصلة ف عصر جمدة نصر ف بلاد العراق وقبيل 
عصر الأسرات فى مصر تيا من بلاد الرافدين الى مصر ولكن فى يام 
الأسرة الثالثة المصرية كان هناك تبار حضارى آخر بين البلدين وسار 
فى هذه المرة من مصر الى بلاد الرافدين »> ووجدت بعض السلع المصرية 
والفنون المصرية طريقها الىالعراق بل يذهب بعض الباحثين ف‌السومريات 
مثل الأستاذ يارو الى القول بأن أصل الزقورة مقتبس من المرم المدرج . 
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ومھما کان رآينا قى مدى الأثر الذى تركته كل من الحضارتين ف 
الأخرى فاته لا يمكننا أن نتكر وجود تلك الصلة وآثرها ف كل من 
البلدين » وتصل الآن الى الجزء الثالث من السوال وهو آيتهما آقدم من 
الأخرى . والحواب على ذلك أن الحضارة نشآت مستقلة فى كل من 
البلدين فى الألف الخامس قبل الميلاد وتطورت تطورا محليا فيها خلال 
الألف الرابع قبل الميلاد . وق آواخر الألف الرابع وآوائل الألف الثالك 
كانت الحضارة فى لاد سومر قد تقدمت ف عض نواحها الى درجة 
فاقت فها الحضارة فى مصر » ولكن فيما تلا ذلك من قرون تشدمت 
الحضارة المصرية تقدما كبيرا بعد أن حققت وحدة البلاد وأصبحت كلها 
من شاطىء البحر الأبيض حتى الشلال الأول على الأقل بلدا واحدا بحكمه 
ملك واحد وتطبق عليه أنظمة واحدة . وقد ساعدته الطبيعة فحعلته شه 
ممن من الغزوات الخارجية وهو الأمر الذى لم بتيسر بسسهولة ف العراق 
لطبيعته الجغرافية التى قضت بنشأة دويلات المدن التى كانت ينافس 
بعضها بعضا وتقضى احداها على الأخرى » وما قضت به الطبيعة 
الجغرافية أبضا من سهولة وصول الشعوب المهاجرة الى بلاد الراقدين 
سواء من الشمال أو من المضبة الايرانية من الشرق أو من شبه الجزيرة 
العربية والصحراء السورية من الغْرب» وهذا هو السبب المباشر فالتقدم 
المطرد للحضارة المصربة وما يظهر فيها من وحدة ف اللغْة والدين وااعادات 
ومظاهر الفن على مر" العصور » على حين اختلف الأمر عن ذلك ف بلاد 
الرافدين . 

ومهما آجملنا فى موضوع الصلة بين حضارتى بلاد الرافدين ومصر 
فان موضوع الكتابة بحتاج الى شىء من الايضاح . فلا شك ف ن سکان 
بلاد الرافدين قد توصلوا الى اختراع الكتابة منذ زمن بعيد لا بقل عن 
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أواخر الألف الرابع قبل الميلاد ولا شك أيضا آنهم لم يتعلموا ذلك من 
غيرهم . وقد سبقت الاشارة الى أن مصر قد تأثرت بحضارة العراق قى 
ذلك الوقت وانها آدخلت ف فنها بعض مظاهر فن العراق » وقد آراد 
بعض الباحثين وبخاصة فرانكفورت آن يجعل الكتابة أيضا من بين 
الوضوعات التى يحتمل آن يكون المصریون قد اقتبسوها من سکان بلاد 
الرافدين ولكن البحث الجدى بظهر خط هذا الظن . والمقبول من جمهرة 
العلماء فى الوقت الحاضر أن الكتابة ظهرت فى كل من الحضارتين ف وقت 
واحد تقر سا ظهورا مستقلا وآن کلا منهما تطور تطورا محلا لا شأن له 
بالبلد الآخر آو ما کان یجری فيه ٩‏ . 

وقد ساعدت الكتابة كثيرا فى تقدم المدنية فى كل من البلدين ولولا 
اختراعها فی وقت مبکر ف بلاد الرافدین لما کان فى استطاعتنا اليوم آن 
قرا كتاب « من الواح سومر » ونستمتع بما حواه » وندرك مدی 
ما قدمه السومريون لحضارة العالم من خدمات ومدى رهم على 
حضارات غيرهم من الشعوب . 

لن تقتصر فائدة كتاب « من آلواح سومر » على القراء من آبناء 
العراق بل سيستفيد منه كل مثقف ف بلاد الشرق العربى وسيعتز به ٤‏ 
ولن بقبل عليه طلبة العراق وحدهم بل سيشا ركهم ف ذلك اخوانهم طلبة 
المدارس والجامعات فى مصر وف غيرها من بلاد العالم العربى الذين 
يدرسون تاريخ الشرق القديم ويتشوقون الى الا مام بحضارة سومر . 


)١(‏ يمكن الرجوع الى بعض تماصيل موضوع أصل الكتابة وموصوع الصله بن حضارى 
مصر والعراق بوجه عام فی مقالی الدی کتبته من سپع سواٹ نحت عتواں ١‏ « الاتجاهھاں 
الحديثة فى المباحث التاريخية والأثرية الحاصة بالشرق القديم » فى المجلة التاربخية المصربه 
( امجلد الثالث ‏ العدد الثانى ) أكتوبر سنة ٠٠٠١‏ ص ١‏ ه١۲‏ وعلى الأاخص ص ال١٠‏ 
کما اشرت اليه ایضا فی کتابى « مصر العرعونية » ( ۱۹٥۷‏ ) ص ۲۳ ۲۲ ٠‏ 
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سيحد ولتك وهولاء الثىء الكثر فى هذا الكتاب وسيقدر كل قارىء 
له ما بدله کل من مؤلغه ومترجمه من مجهود . 
وانی آؤكد لزميلى وصديقى الأستاذ طه باقر أن هذه اليد الحديدة 
التى قدمها لدراسات تاريخ الشرق القديم عامة والعراق خاصة سوف 
تبقى له على الدوام وستتضاف الى أعماله الكثيرة ويحوثه الوفيرة 
وم لفاثه المنسمة بالعمق والاحاطة فله كل شكر وثناء . 
أحمد فخرى 


القاهرة فی ۱۹٥۷/۹/۲4‏ . 


٣ 


صل اول 
« النريية والتعلم» 


أول مدارس 


كان نشوء المدرسة السومرية تنيجة مباشرة لاختراع طرقة الكتابة 
الملسمارية وتطورها » ذلك الاختراع الذى بعد آبرز ما ساهمت به 
بلا سومر ف تقدم الحضارة . وقد كشف عن اول ولاق مكتوبة 
ف مدينة سومرية اسمها « ارك » وتتالف هذه الوثائق من أكثر من 
آلف لوح صغير من الطين منقوش بالكتابة الصورية » أكثرها بحتوى 
على أجزاء من مذكرات اقتصادية أو ادارية » ولكن وجذت من بينها جملة 
ألواح تشتمل على ( جداول ) بكلمات دونت لفرض الدرس والتمرين . 
ای ان بعض الكتبة ف زمن موغل ف القدم » حوالى )٠٠٠١(‏ ق. م » 
كانوا كرون بعقلية وطرق التعليم والتدريس . ولكن ما حصل من تقدم 
ف القرون التى أعقبت ذلك التاريخ كان بطيئا » ولكن ما حل منتصف 
الألف الثالث ق . م حتى ظهر عدد من المدارس ف جميع بلاد سومر 


حبث صارت الكتابة تدرس تدرسا منتظما . وف مدينة « شروباك »١ء‏ 


(۱) سبيتكرر ورود اسم هده المديلة كثرا فى الغصول الآتية ٠‏ و « ارك » اسم المديلة 
الوارد فى التوراة وتعرف خرائيها ‏ وهى الآن قريية س مديلة السماوة الحديثة س باسم 
« الوركاء » » واسمها السومرى القديم « أوروك » أو « أونوج » . ولفد نعبت فيها الجمعية 
العلمية الألانئيية عددا كبيرا من السنين منذ عام ۱۹۲۸ الى الآن » وكشفت عن نائج 
خطرة فى اريخ العراق القديم . ( امترجم ) 

(۲) وتعرف خرالبها الآن باسم « فارة » وهى قريية من الوركاء . 
( المنرجم ) 
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موطن « نوح » السومرى » وجد ف التنقيبات ااتى أجرت هلاك 
فی عام ۲ د ۱۹۰۳ عدد کیږ من الألواح المدرسية التى كان يدرس 
فيها تلاميذ المدارس » ويرجع تار بخها الى عام ۲٠۰۰‏ ق . م . على وجه 
القرب:: 

ومهما كان الأمر فان النصف الأخر من ال؟لف اثالث ق ٠‏ م 
هو الوقت الذى بلغ فيه نظام المدرسة السومرية طور النضج والازدهار. 
فقد كشف ف التنقيبات عن عشرات الألوف من آلواح الطين من ذلك 
العهد » وليس هناك آدنى شك ف أن مئات لوف آخرى لا تزال مدفونة 
فى باطن الأرض تنتظر المنقيين ف المستقبل . والغالية العظمى من هذه 
الألواح التی تم استخراجها ذاٽ طابع ادارى وتشمل جميع أوجه الحياة 
الاقتصادية عند السومريين . ونعلم منها أن عدد « الكتبة » الذين كانوا 
يمارسون مهنة الكتابة كان ببلغ الألوف » وآن أولمك الكتية على 
أصناف ودرجات » منهم « الكتبة » الصغار المبتدئون » والكتبة 
« المتقدمون » والكتبة الملكيون » وكتبة المحابد » وكتبة من ذوى 
التخصص العالى ف بعض نواح خاصة بالشئون الادارية . وكتية 
أصبحوا من كبار موظفى الحكومة . وف حقيقة الأمر هناك من الأسباب 
المعقولة ما يحمل المرء على الاعتقاد بآن عددا من المدارس الكبيرة ذاٽت 
الأهمبة الثى كائت تعد الكثبة » كانت مزدهرة فى جميع آرجاء البلاد . 

على آنه ليس من بين تلك الألواح القديمة العهد ما يبين لنا بطريقة 
مباشرة كيف كان نظام المدرسة السومرية وادارتها والطريقة التى كائت 
تسير عليها ف ذلك العهد » ولكى لم بمثل هذه الحقائق يجب علينا 
ان نوجه بحثنا الى النصف الأول من الألف الثانى ق . م فنستقى منه 
ما نلشده . فقد كشفت لنا التنقيبات من هذا العهد عن مئات من الألواح 


{٤ 


المنقوشة بمختلف أنواع التمارين المدرسية التى كانت تهب ف واقع 
الحال من جانب الطلاب أتفسهم كجزء من أعمالهم اليومية المدرسية . 
وتختلف خطوط هذه الألواح من حيث الدقة والمهارة فبعضها مدوّن 
بخط ردیء بعيد عن الاتقان مما كان يكتبه المبتدئون » وبعضها مكتوب 
بخطوط مننظمة مليحة مما كان بكتبه الطالب المتقدم الذى كان على 
وشك الاتنهاء من دراسته . ويمكننا أن نستنتج من هذه « التمارين » 
لمدرسية القديمة آشياء غير قليلة عن طرق الندريس التى كانت متبعة 
فى المدرسة السومرية وطبيعة مناهج التدريس فيها . ومن حسن الحظ 
أن المدرسين السومريين القدامى أنفسهم كان بطيب لهم أن يكتبوا عن 
الحياة المدرسية » وقد خلفوا لنا عددا من مقالاتهم فى هذا الموضوع 
وان كانت قد وصات الينا غير كاملة » وأصبح ف وسعنا أن نحصل 
من كل هذه المصادر على صورة لا باس بها عن المدرسة السومرية س 
عن أغراضها وآهدافها » عن طلابها وهيئة تدريسها » عن مناهجها وأساليب 
التدريس فيها ۽ وهذا لعمرى أمر فريد فى بابه بالنسبة الى مثل هذا 
العهد المىكر من تاريخ الانسان . 

كان الهدف الأساسى للمدرسة السومرية ما يصح أن نسميه 
بالتخصص أو التدرب المهنى » آى انها سست لغرض تدريب الكتبة 
الذين كانوا بحتاجون اليهم لد المتطلبات والحاجات الاقتصادية 
والادارية الخاصة بالبلاد ولاسيما ما بختص بالمعبد وبالقصر » وقد 
استمر هذا الغرض هدفا أساسيا للمدرسة السومرية ف جميع عهود 
وجودها . وعلى آى حال فقد أصبحت المدرسة » خلال نموها وقطورها» 
وتنيجة للازدياد المستمر ف التوسع فى مناهجها > مركز العلم والثقافة 
ف بلاد سومر 4 فقد عاش وازدهر بين جدرانها العالم الباحث » ذلك 
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الرجل الذى كان بتزود بجميع فروع المعرفة المعروفة ف زمانه » 
كاللاهوت والمعارف الخاصة بالنبات والحوان والمعادن والمعارف 
الجغرافية والرياضة والتحو واللغة . وكان ف بعض الأحايين يساهم 
ف الاضافة الى تلك العلوم . آضف الى ذلك آن المدرسة السومرية 
كانت على خلاف مؤسسات التعليم الآ » مركزا أبضا لما يمكن تسميته 
بالتآليف الايداعى . فهنا كانت الو لفات الأدية المنحدرة من الماضى تدرس 
وتستنسخ . وفيها أيضا كانت توضع مؤلفات أدبية جديدة . ومع أن 
معظم المتخرجين من المدارس الس ومرية كانوا ف الواقع بلتحقون 
ف وظائف الكتية فى خدمة المعبد والقصر وف خدمة الأغنياء وذوى 
التفوذ ف البلاد » الا آنه كان من بينهم من خصصوا حياتهم اندو سن 
وتحصيل العلم . وكان الكثير من هؤلاء العلماء الأقدمين » مثل أساتذة 
الجامعات الآن » بعتمدون ف عيشهم على الرواتب التى كانوا تقاضو نها 
وكانوا يخصصون آنفسهم للبحث والكتابة ف أوقاٽ فراغهم . وأصبحت 
المدرسة السومرية » التى بدأث حياتها على ما يرجح ملحقة با معبد » 
مؤسسة دنيوية مع مرور الزمن » كما أن منهج تدريسها قد تطور آيضا 
قأصبح ذا صبعْة دنيوية عالية . آما المدرسون فان مرتباتهم كانت على 
مايبدو تدفع من جور التدريس التى كانت تجمح من الطلاب . 

على أن التعليم لم يكن عاما ولا الزاميا . فكان معظم الطلاب من 
الأسر الغنية . آما الفقراء فكان من الصعب عليهم وفير المال والوقت 
اللذين يتطلبهما التعليم الطويل الأمد . والى زمن قريب كان هذا 
هو الرآى المفثرض بالبداهة عن التعليم عند السومريين بدون أن سند 
دلیل مباشر » ولکن حدث ف عام ٩‏ ان أحد الباحثين الألمان 
المختصين بالمسمار ياٽ » وهو تىقولاس ژliدر (Nikolaus Schneider)‏ 


٤ 


استطاع أن ببرهن عليه من المصادر القديمة تمسها . فمن بين آلاف 
الوثائق المنشورة الخاصة بالشئون الاقتصادية والادارية » التى يرجم 
تاریخها الى حوالی عام ( ۲۰۰۰) ق ٠‏ م وجد آن خمسمائة شخص دو نوا 
أسماءهم فيها على آنهم من الكتبة »> ولزبادة الإيضاح ضاف الكشير 
منم آسماء 1م ومهنهم . جح « شناندر » تا بهذه الحقائق 
فوجد أن آباء الكتبة - آى آباء خريحى المدارس - كانوا من طبقة 
الحكام » ومن « وجهاء المدينة » » ومن السفراء ومن المشرفين على ادارة 
المعابد » وضباط الجيش » والضباط البحريين > ومن كار موظفى 
الضرائب ومن طبقات الكهنة المختلفة ومن رؤساء الأعمال والمشرفين » 
ومن رؤساء العمال » ومن الكشة الموكلين بادارة دور السجلات »> ومن 
الخاستن :غاا الول كان اء اولك اة من اران 
الأغنياء » من سكان المدن . والحدير بالملاحظة انه لم برد ف تلك 
الوثائق آى اسم لامرأة كاتبة » فيۇخذ من هذا على مایرجح آن قوام 
طلاب المدرسة yy‏ 

كان ريس المدرسة السومرية بدعى « آوميا )» )€U٣i4(‏ 
آی «» الخيں) أو « الأستاذ » وكان بلقب أيضا بلقب « بو المدرسة » . 
أما التلميذ فكان سمى « اين المدرسة » وسموا « الأستاذ المساعد » 
باسم « الأخ الكبير » وكان من بين واجباته كتابة الألواح الحمديدة 
لينسخ منها الطلاب » وفحص النسخ التى يعدها الطلاب والاستماع 
اليهم وهم يستظهرون دروسهم من الذاكرة . ونذكر من أعضاء هيئة 
التدريس الآخرين المدرس « المشرف على الرسم » والمدرس « المشرف 
على اللغة السومرية » . كما كان من هيشة المدرسة « العرفاء » 
أو المرشدون المنوط بهم آمر المواظبة على الحضور > « الرجل المو كل 
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بالسوط » الذى كان مسئولا عن حفظ النظام . ونحن لا نعلم شيا 
عن درجات موظفى هيئة المدرسة بالنسبة الى بعضهم البعض اللهم 
الا آن مدير المدرسة كان يدعى « آبا المدرسة » كما لا نعرف شيا 
عن مصادر دخلهم ولعل « آبا المدرسة » هو الذى كان يدقع جورم 
مما كان يحصل علبه من جور الدراسة من الطلاب . 

آما عن منهج الدراسة ف المدرسة السومرية ففى متناول أيدينا 
مادة غزبرة جاءتنا من المدارس السومرية تفسها » وهذا ف الواقع 
شىء عجيب فى تاريخ الانسان القديم . وف هذا الموضوع بالذات 
لا نحتاج الى أن نعتمد على آقوال القدماء أو على الاستنتاجات 
المستخلصة من الأخبار المشتتة . اذ لدينا فى واقع الحال ما اتتجه طلاب 
المدارس وكتبوه باتفسهم ابتداء من المحاولات الأولى للمبتدىء » 
الى النسخ التى كتبها الطالب المتقدم الذى آعد عمله اعدادا متقنا الى 
درجة صعب معها تمبيزه من كتاية الأستاذ تفسه . ومن هذا الاتناج 
المدرسى المدون نستطيع أن ندرك ان منهج الدراسة ف المدرسة 
السومرية كان مكونا من قسمين رئيسين : القسم الأول يمكن وصفه 
نه شبیه بالعلمی وقائم على آساس البحث . والثائى خاص بالابداع 
والاتتاج الأدبى . 

فاذا نظرنا آولا ف القسم الأول آى المنهج الشبيه بالعلمى وجب 
علينا أن نوضح آل موضوعات الدراسة لم تكن منبعثة عما يمكن تسميته 
بالدافع العلمى المحض - أى البحث عن الحقيقة من أجل الحقيقة تفسها . 
بل الأحرى والأصح آن قال انها نشأت وترعرعت من هدف المدرسة 
الأساسى تسه » آلا وهو تعليم الكاتب كيف يكتب اللغة السومرية . 
ولكى تنحقق هذه الحاجة فى فن التعليم أوجد معامو الكثبة السومريون 
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طريقة ف التعليم كانت تقوم أولا وبالذات على التصنيف اللغوى ؛ 
آى انهم صنفوا وبو بوا اللغة السومرية الى محموعات من الكلمات 
والعسارات ذات صلة ببعضها » وكان على الطلاب أن سستظهروها 
وستنسخوها حئى تمكنوا من استعادتها يسر وسهولة . وف الله 
الثالك ق . م آصبحت مثل هذه « الكتب المدرسية » متكاملة تامة » 
وصارت بالتدريج قياسية مطردة فى هيا تها ومحتوباتها وتستعمل ف جميع 
المدارس ف بلاد سومر . ونحد من نها أثباتا مطواة بأسماء الأشحار 
والأقصاب وب اسماء آنواع كثيرة من الحيوانات » ومن ينها الحشراٽ 
والطيور . وأشانا بأسماء الأقطار والمدن والقرى وأخرى اأسماء 
الأححار والمعادن . وتكشف لنا هذه الأثبات المدونة عن معرفة كبرة 
دما يمكن تسميته بالمعارف العامة عن النبات والحيبوان والجغرافية 
والمعدنيات - وهى حقيقة بدأ يدرك أهميتها الآن مو رخو العلوم . 
وهب رجال المدرسة السومرية أيضا جداول رياضية متنوعة وكثيرا 
من المسائل الرياضبة المطولة مع حلولها . أما فى حقل علم الاعغة فكانت 
دراسة نحو الاعة السومرية تحتل مكانة بارزة فى مؤلفات آلواح الطين 
المدرسية . فان عددا من هذه قد نقش بأثمات مطولة بالأسماء وتوابعها 
والأفعال وصيغها » مما يدل على طربقة حاذقة متقدمة ف الدراسات 
النحوبة . ضف الى ذلك آنه كان من آثر غزو السومريين التدريحى من 
جانب « الأ كدين » الساميين » ف الريع الأخير من الألف الثالث ق ٠‏ م “ 
آن « الأسانذة » السومريين هبأوا أقدم « المعاجم » اللعوية المعروفة 
ف تاريخ الانسان ٠‏ ولم بقتهم ا#اتحون الساميون على اقتباس الخط 
السومرى بل كانوا يقدرون التاليف الأدبية السومرية تقديرا عاليا > 
فتدارسوها وقلدوها حتی من بعد مضى عهد طويل على اندثار اللعة 
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السومرية كلعة يتحدث بها الناس . ومن هنا نشأت الحاجة التعليمية الى 
« المعاجم » التى ترجمت فيها الكلمات والعارات السومردة الى الله 
الأكدية ( السامية) . 

أما عن المنهج الخاص بالابداع والاتتاج الأدبى ف مناهج المدرسة 
السومرية فقد كان يعتمد أساسيا وبالدرجة الأولى على الدرس 
والاستنساخ وتقليد مجموعة كبيرة مختلفة الموضوعات من الثاليف 
الأدة التى عى أن تكو ن قد نشآتٽ و نمت ف النصف الأخير من الألف 
الثالث ق . م . ان هذه التاليف القديمة » التى تبلغ امات » كانت 
. غالبیتها العظمى شعرية ف تراکیبها . وهی تتراوح ف مقادیر آطوالها من 
قطعة قوامها أفل من خمسين سطرا الى قطعة مطولة ثكاد تصل الى 
ألف سطر . وشتمل ما م الكشف عنه حتى الآن على الأبواب 
الاتية: 

الأساطير وقصص الملاحم على هيئة قصالد قصصبة تشيد بأعمال 
آلهة السومريين وبمار أبطالهم ؛ والتراتيل الدينية لتمجيد الآلمة 
والملوك » والمراثى ف ندب الدمار والتريب الذى حل بالمدن السومرية» 
ومجموعات الحكمة والأمثال والأساطير والقصص المروية على آلسنة 
الحيوائاٽ » والقالاث والرسائل . ومن بين لاف الألواح الأدية 
العديدة التی کشف عنها ف حرا لاد ( سومر » بوجد عدد غر مدون 
بخط بعض الطلبة السومريين القدماء الذين لم يتم تعليمهم . 

ولسنا نعرف حتى الآآن الا النزر اليسير عن طرق التدريس والوساال 
النی کائت قتبح ف المدرسة السومرية ٠‏ فعندما يصل الطالب الى 
المدرسة ف الصباح كان عليه أن يدرس اللوح الذى أعده ف اليوم 
السابق » ثم بميىء « الأخ الكبي » آى « الأستاذ المساعد » لوحا جديدا 
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یشرع الطالب فى استنساخه ودرسه . وكان كل من « آبى المدرسة » 
و « الأخ الكبير » على ما يرجح حصان استنساخه ليتأكدوا من 
صحته . ومما لا مراء فيه آن الاستظهار کان بقوم بدور کبیر جدا ف 
سير درس الطالب » كما آن المدرسين ومساعدهم کانو! شفعون تاك 
الأنبات والحداول المحردة والنصوص الأدبية » التى كان على الطااب 
أن يستنسخها ويدرسها » بتفسيرات شفهية وتوضيحات » ولكن الذى 
يؤسف له أن مثل هذه « المحاضرات » التى كانت تساعدنا مساعدة 
لا تقدر ف فهم التفكير العلمى والدينى والأدبى عند السومريين لم تكن 
تدون على ما يرجح » وبذلك فقدناها الى الأبد . 

وهناك حقيقة بارزة بجدر ذكرها عن نظام التعليم ف المدرسة 
السومرية وهى آن هذه المدرسة لم تكن على شىء مما يكن تسميته 
بالتعليم الحر التقدمى . فللمحافظة على النظام كان لابد من « العصا» . 
ومع أن المدرسين على ما يرجح كانوا يشجعون طلابهم ليحسن 
عملهم عن طريق المديج والاطراء » الا آن جل اعتمادهم ف تقويم أخطاء 
طلابهم عند تقصيرهم هو التجاؤهم الى « العصا» . ولم تكن حياة 
الطالب فى المدرسة بالأمر السهل اليسير . فكان عليه آن يواظب على 
دروسه فى المدرسة بوميا من شروق الشس الى غروبها ٠‏ ولاشك 
أنه كانت هناك عطلة للطالب فى أثناء السنة الدراسية بيد أننا لا ثعرف 
عن هذا الأمر شيئا . وكان يخصص سنين كثيرة للدراسة فكان الطااب 
ملازما للمدرسة من صباہ الی آن بصبح رجلا شابا . هذا وکم کون 
طریما لو عرفنا متیببدا الطلابتخصصهم بدرسهمموضوعا و موضوعات 
معينة » والى آى مدى يكون ذلك التخصص . ولكن المصادر التى 
وصلث الينا تخيب آمالنا فى هذا الأمر وف آمور أخرى كثيرة عن أوجه 
النشاط ف المدرسة . 
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ولو تساءلنا كيف كانت هة بناية المدرسة السومرية القديمة لكان 
جوابنا آنه ظهرت بطريق التنقيبات التى أجريت ف بلاد مابين النهرين 
( العراق ) جملة مبانى قيل عنها انها ريما كانت ر ايوت » 
الخاصة بالمدرسة . فقد وجد واحد منها ف مدينة « تفر (٣uمNip(‏ 
وعثر على آخر ف مدينة « سار » ددممز8) “١‏ وثالث فى مدينة 
« آور» )U)‏ ء ولكنه لم يكن فيا كلها الا القليل مما يميزها 
عن ححراٽ يبوت السكنى الاعتيادية » باستشناء ما وجد ف تلك 
الحجرات من المقادير الكثيرة من آلواح الطين . وعلى هذا فقد يكون 
القول بأنها أبنية للمدارس آمرا خاطا . على أن الفر نسيين الذين حفروا 
ف « ماری » التى تقع على مسافة كبيرة الى الغرب من « نتفر »)0 
وجدوا ف شتاء عام ۱۹۳۲ = ۱۹۳۰ حجرتین بظهر على هیئتهما ومظهر ها 
آنهما دون آى شك حجرتان فيهما كل ما يميز حجرات المدرسة لاسيا 
وانهما تشتملان على عدة صفوف من مقاعد للجاوس بهيئة « مصاطب » 
مشيدة بالآجر » بحيث يستطيع آن يجلس على الواحد منها طالب 
أو طالبان أو أربعة طلاب . ولكن الأمر الذى يدعو حقا الى الدهشة 
انه لم يعثر على آلواح طين مكتوبة فى تلك الحجرات ولذلك فينبنى 
آن بظل آمر تحدید ماهیتها غير مقطوع به الى حد ما . 

ولکن كيف كان شعو ر الطلاب آنفسهم زاء ذلك النظام من التعليم ? 


1 وتسمی خرائبها الآن باسم « آبو حبئة » القرببة من بغداد ومدينة المحمودية الحديثة . 
( المترجم ) 

(۲) « ماری » وتعرف خرائيها الآن باسم « نل الحریری »على الغرات » داحل الحدود 
السورية الحالية ‏ وكانت من مراكز الحضارة السسومرية الشهرة ف الالف الثالث قم 
وقامت فيا س بعد دلك فى الألف الثانى قءم سلالات حاكمة من السامپين » من الأمورس 
بوجه خاص ٠‏ ( حول نائج التنقيبات الفرنسية فيها انظر . 

André Parrot, Archéologic Mésoporamienne, 
المترجم)‎ ( 
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« أيام الدراسة» 
أو ل طا ى الما 


من شد الوثائق التاريخية مساسا بالناحية الانسائية.» مما تم الكشف 
عنه فى الشرق الأدنى » تلك الرسالة أو المقالة السومربة عن النشاط اليومى 
لتلميذ فى مدرسة سومرية ٠‏ وتبين لنا هذه الرسالة التى آلفها مدرس 
مجهول الاسم عاش ف حدود عام ٠٠٠۰‏ ق . م . بكلماتها وعباراتها 
الواضحة البسيطة كيف أن الطبيعة الانسائية باقية كما هى ولم تتبدل 
اللهم الا القليل ف خلال الألوف من السنين . نجد ف هذه الرسالة القديمة 
تلميذا بمدرسة سومرية » وهو لا يختلف عن مثيله الحديث » يخثى 
اذا تأخر عن موعد بدء العمل ف المدرسة « مخافة أن بضربه معاعه 
بالعصا » . فبعد ن سستيقظ يحث امه أن تهبیء له طعام الغداء على 
عحل . وف المدرسة نجد المعلم ومساعديه « يضرو نه بالعصا » كلما آساء 
السلوك . ونحن واثقون من ثلك الحقيقة لأن العلامة المسمارية التى 
تؤدى معنى الجلد مركبة من رمزى شبئين - وهما « العصا » 
و « اللحم » آو « الجلد » . آما عن حال المعلم فان ما كان يحصل عليه 
من جعالة ( مرتب ) كان على مايبدو ضئيل الق در كحال زميله المعلم 
الحديث الآن » وعلى ذلك فکان سعده كثرا اذا حصل على بعض الال 
الاضاف القليل من آباء الطلاب ليريد قليلا فى دخله . 


وهذا الموضوع الانشائى كان بلاشك من تاليف أحد آساتذة « بيت 
الألواح » ( آى المدرسة ) » ويبداً بسؤال موجه الى طالب المدرسة 
نفسه : 

« يها الطالب الى آين كنت تذهب منذ أيامك المبكرة ? فيجيب 
الطالب بقوله « كنت ذهب الى المدرسة » . ثم يسأل المؤلف : « وماذا 
كنت تفعل فى المدرسة ؟ » ويعقب هذا السال جواب الطالب الذى بشغْل 
أكثر من نصف محتوبات الوثيقة » قتبس منه ما بأنى : 

« کنت آستظهر لوحی » وآکل طعام غدائی وآهییء لوحی الجدید 
لأكتبه وآكمله » ثم يعينون لى درسى الشفمى . وف العصر يخصصون لى 
درسى المكتوب ٠‏ وعندما تنصرف المدرسة آعود الى بيتى فادخضل 
الدار » وأجد آبی جالسا هناك فأطلع آبى على درسى المكتوب 
ثم استظهر له الوحی . فیسر آبی لذلك ... وعندما أستيقظ ف الصباح 
الباكر آواجھ آمی وآقول لھا : اعطینی طعام غذائی لأننى آريد الذهاب 
الى المدرسة فتزودنى أمى برغيفين وعندئذ آشرع بالمسير الى المدرسة . 
وف المدرسة قال لى العريف : « لم أنث متأخر ؟ » ثم دخلت وآنا وجل 
خافق القلب فى حضرة مدرسی » وحبيته باحترام » . 

ولكن سواء قدم ذلك التلميذ تحيته آم لم قدمها فان يومه ذاك 
ف المدرسة کان پوما عصيبا . فقد تلقى الضرب بالعصا من آكثر من شخص 
واحد من آعضاء هيئة التدريس من أجل ما ارتكبه من هفوات كالتكام 
والقيام ف الصف والخروج من باب المدرسة » والأنكى من كل ذلك 
قول المعلم له : « ان خط يدك ف الاستنساخ ردىء غير مرض » » وضربه 
بالعصا من أجل ذلك . وهنا ثفد صبر الصبى لأنه فوق ما بحتمل » 
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فأشار على آبیه ناصحا اباه بآن خر ماشعله ف هذا الشأن آن يدعو 
المدرس الى بيته وسترضيه ببعض الهدايا ‏ وهذه أول حالة مدوثة 
عن « التملق ۾( ف تاریخ الائسان . 2 تستمر تلك القطعة الانشاشة 
على النحو الآنى : « لقد استمع الأب الى نصيحة ابنه التلميذ وجاء 
المدرس من المدرسة » وبعد أن دخل البيت أجلسه ف آشرف مكان » 
وقام التلميذ على خدمته » وآخذ بستعيد مام أبيه كل ما تعلمه من فن كتابة 
« الألواح « > ثم ان الأب قدم الخمر للمدرس وقدم له الطعام وکساه 
يحلة جديدة وأهداه هدية ووضع خاتما فی اصبعه . وطابت نفس ا معلم 
من هذا الاكرام وحسن الضيافة فأخذ بطمئن ذلك 'لناشىء الطامح بتعلم 
فن الكتابة وقال له فى لغة شعربة كلاما كثرا » هاهى ذى مقتطفات منه : 
« آيها الشاب » لأنك لم تهمل قولى ولم تنبذ ارشادى » عساك آن تبلغ 
القمة ف فن الكاتب » وعسى أن تتقنه غابة الاتقان . ولعلك تكون القاثد 
بين اخوتك وأن تصبح ريسا على جميع أصدقائك » وليتك تبلغ أعلى 
الرتب بين طلاب المدرسة .. حقا لقد أحسنت ف انحاز أعمال المدرسة 
كل الاحسان وأصبحت رجل علم !» . 

وهكذا تنتهى هذه الرسالة التى تصف لا « يام الدراسة » بهذه 
الكلمات المشجعة المليئة بالتفاؤل والأمل . كتبها ذلك الأستاذ الذى لم 
يكن ليحلم بآن قطعته الأدبية التى ألفها فى الحياة المدرسية كما شاهدها 
ف زمنه » ستبعث مرة أخرى من بعد أربعة لاف عام » ويعيدها الى 
الحياة « آستاذ » من آهل القرن العشرين ف احدى الحجامعات الأمريكىة . 
ان تلك المقالة كانت لحسن الحظ متداولة يحبها الناس ف الأزمان 
القديمة » يدل على هذا أن ما لا بقل عن احدى وعشرين نسخة قد جاءرت 


)١(‏ الأمصل الانجليزى عمنطونامم-عامرمروه وربما كانت اقرب ترجمة لمشاما 
هى التعبر العامى « مسح الجرخ » 5 
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الينا وهى متفاوتة فى حالاتها من حبث الكمال والحفظ . فيوجد منها 
ثلاث عشرة نسخة فى متحف الجامعة ف فيلادلفيا وسبع تسخ ف متحف 
الشرق القديم فى استانبول وثسخة واحدة فى متحف « اللوثر » 
ف باریس . 

وكانت قصة جمع آجزاء هذا النص بعضها الى بعض على الوجه 
الآنی : منذ وقت طویل برجم الی عام ۱۹۰۹ ( للمیلاد ) کان آول جزء 
من صوص « آيام الدراسة » قد استنسخه وشره باحث مبتدىء 
فى المسمارناٽ هو « هوجو راداو » وکان ما استنسخه « راداو » چرءا 
من منتصف النص » ولم يكن فى وسعه آنذاك أن يعرف فحوى ذاك 
النص آو مدلوله . وف الأعوام الخمسة والعشرين التالبة نشرت أجزاء 
اضافية أخرى » نشرها بعض المستشرقين المشهورين » الذين توفوا الآن 
وهم « ستيفن لنحدون ¢ Langdon)‏ ephenا)و‏ « ادوارد کییرا » 
)Bdward Chiera)‏ و «هنرى دى چgi‏ :ك ¢ (ITenri (le Genouillac)‏ 
ولكن بالرغم من ذلك كانت المادة المتيسرة لهم حتى ذلك الوقت 
لا تزال غير وافية لادراك الأهمية الحقة للنص . وف عام ۱۹۳۸ وفقث 
فى أثناء اقامتى الطوبلة فى استنابول الى تعيين ماهية خمس قطع أخرى 
وعرفت آئها أجزاء من هذه الوثيقة التى يعنينا آمرها » كانت احداها لوحا 
على حال سليمة وهو منقوش بأربعة حقول ( آو آعمدة ) كانت ف الأصل 
تتضمن نص ذلك التاليف بكامله » فسكننى ذلك اللوح من وضع القعلم 
الآخرى فى مواضعها الصحيحة . ثم استطعت منذ ذلك الوقث أن أتعرف 
على أجراء آخرى ق متحف الجامعة ف فيلادلفيا تاين ف مقاديرها من 
لوح بتضمن أربعة حقول الى مجرد كسر صغيرة لا تحتوى على آكثر 
من بضعة أسطر مهشمة ناقصة » فأمكن من ذلك جمع آجزاء النص 
واستعادته بكامله تقريبا باستثناء بضع علاماث مسمارية ناقصة . 
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بيد أن هذا العمل لم يكن سوى التغلب على العقبة الأولى ف عملية 
البحث العلمى لوضصع تلك الوثيقة القديمة فى متناول دد الحميع ٤‏ 
فان ا ج الر وة بها آهم وأصعب من كل ذلك . وقد ترجم بضعة 
اجزاء من هده الوشىقة ترجمة ناجحة کل من العالمين المختصين بالياحث 
السومرية « ثوركلد باكو بسن » «عءطهعةل 4ان۴امط٣‏ من المعهد الشرقى 
لحامعة شبكاغو و « ادم فلکنشتاین » ہنەایصەkاە۴ 4am‏ من جامعة 
هیدلبرج فأفدت من هاتين الترجمتين ومن عدة ارشادات قدمها الى 
« نو لآند زر جر » Benno Lands eger‏ الأستاذ ساشا ف جامعتی 


واستعنت بكل ما تقدم من بحوث ف اعداد آول ترجمة للوثيقة بكاملها 
ونشرت هذه الترجمة فى عام ۱۹4٩‏ ف مجلة « الحمعية الشرقة 
الأمربكية ١0»‏ وهى محلة لا تنشر الا يحونا للمتخصصنن . هذا وأرانی 
ف غنى عن القول ان عددا ليس بالقليل من الكلمات والعبارات السومرية 
من تلك الرسالة لا يزال مشكو كا فيه وغر محقق . 

وانى على تة تامة بأن آحد الأساتذة الباحثين سيوفق ف المستقل 
الى ترجمة آدق وأضبط . 


ولكن الذى يسير شئون العالم ليس الأسانذة والشعراء » على 
الرغم من أنهم قد لا يحلو لهم التسليم بذلك ؛ بل بسيرها رجال الدولة 
ومحترفو السياسة والعسكريون ولهذا فسيكون القسم التالى من 
« أواثل » الأشياء الذى سنذكره ف الفصل الثالث يدور حول « سياسة 
القوة » » وحول حاكم سومرى عاش قبل خمسة آلاف عام » استطاع 
أن يستغل « الحوادث » آو الطوارىء السياسبة استغلالا ناححا . 
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النضزالالكث 
« الشسئون الدولبسة » 


ف الموضع الذى يتشعب فيه بحر مرمرة الى فرع « القرن الذهبى » 
الشبيه بالخليج والى فرع « البسفور » الشبيه بالنهر بقع جزء من 
استاشىول عرف باسم « سرای بورنو » ( أىواجهة آو جبهة السراى )0 
وهنا ف ملجاً مكون من الأسوار الشاهقة المنيعة بنى محمد الثانى فاتح 
استانبول قصره ومقر ملكه قبل نحو خمسماثة عام . وف القرون المتعاقبة 
أضاف السلاطين » سلطانا اثر سلطان » الى تلك المجموعة من‌القصور » بانين 
الأكشاك والجوامع الحدددة » ومقيمين « الشذروانات » والحدالق 
الحديدة . وف الساحات القوراء الزاهية التبليط والحدائق الغناء المدرجة 
کانت نساء « حرم » القصر ووصيفاتهن وتوايعهن » والأمراء وخدمهې » 
بطوفون متنزهين » ولم يكن ليؤذن الا للقلائل بالدخول الى آجزاء 
القصر ومرافقه » وآقل من هذا من كان يتاح له مشاهدة الحياة الداخلية 


ولكن ولت يام السلاطن فاتخذ وجح » جه السراى » هة 
آخرى » اذ انهارت معظم الجدران العالية ذات القلاع والأبراج » وحولت 
تلك الحدائق الخاصة الى حدائق عامة لأهل استانبول بجدون فيها الظل 


) ومعناها الحرفى « أنف السراى » . ( المترجم‎ )١( 


“ 


والراحة ف آبام الصيف الحارة . آما الأبنية تفسها - القصور المحرمة 
والأكشاك السرىة ‏ فقد تحول معظمها الى متاحف . لقد زالت سطوة 
السلاطين القاهرة وأصبحت تركيا جمهورية . 

وف ححرة كثيرة الشباسك فى أحد هذه المتاحف » وهو المتحف 
الخاص بالشرق القديم هأنذا أجلس وآمامى نضد مستطيل كير 
وفى الحدار المواجه لى تتدلى صورة كبيرة تمثل « آتاتورك » ) دوجهه 
العريض وعينيه الحزيننين » صورة الموؤسس المحبوب للجمهورية التركية 
الحدثة وبطلها . ولا بزال هناك الشىء الكثر مما يمكن قوله وكتابته عن 
هذا الرجل الفذ » الذى بعد من وجوه كثيرة من أعظم وآهم الشخصيات 
السياسية ف قرننا الراهن » ولكن لا يعنينى آمر « الأبطال » المحدثين 
مهما تميزٽ أعمالهم بخطرها ف صنع حقب التاريخ » فأنا « باحث 
سومرى » وشغلى الشاغل انما هم أولئك الأبطال الدين نسیهم الناس 
منذ زمن طويل » آولئك الذين عاشوا ف ذلك الماضى الواغل ف القدم . 

وعلى النضد الذى آمامى لوح من الطين تقشه كاتب عاش قبل 
أربعة لاف عام بوجه التقريب . ان خط الكتابة هو ما يسمى بالخ 
اللسمارى » آما لخته هى اللعْة السومرية . أما هيئة الاوح فمربع الشكل 
نحو ( ٩٩‏ آنجا ) ( الانج ١ر۲‏ سنتيمثر تقريبا ء بوصة ) فيكون فى 
مساحته أقل من صفحة «كاغد» الطباعة المألوفة ومع صر اللوح استتطاع 
الكاتب الذى دونه أن يقسمه الى اثنى عشر حقلا » واستطاع باستعماله 
خطا دقيقا آن يدون ف هذا المقدار الصغير أكثر من ستمائة سطرا من 
قصيدة سومربة فى عمال البطولة » فى وسعنا آن نعلو نها باسم 
« اینمرکار » وسید « آرثا » ) . ومع ان آشخاصها وحوادثها ترجم 


Enmerkar and the lord of Aratta (۱) 


“1 


ف عهدها الى ما قبل خمسة الاف عام تقريبا ولكنها ذات وقع مألوف 
ف انا الحدثة . لأ هده القصيدة تدون لنا حادثة سیاسيه تنطو ی 
على استعمال الأساليب السياسية من أجل الغلبة والقوة » التى تبعها 
آهل عصرنا وبومنا الراهن . 

تروى لنا هذه القصيدة آنه ف قديم الأزمان » قبل آن يولد ذلك 
الکاتب الذی دو نها » کان یعیش بطل سومری مشهور اسمه « اننم ر كار » 
و يحکكم ف مدينة « ارك » وهى « دولة س مديشة ) ماواىراز 
وتترجم آحيانا دویلة فی جنوبی بلاد ما بين النمرين بين نهرى 
دجلهة والفراث > والى الشرق من « ارك » بمسافات يعسدة» 
ف بلاد فارس » كانت تقع « دولة ‏ مدينة » أخرى هى « أرخا » اله 
يغصلها عن « ارك » ( الوركاء ) سبع سلاسل من الجبال » وهى فوق 
قمة جبل شاهق بصعب ادراكها وبلوغها . زد على ذلك آن « ارتا » 
کانت مدينة مزدهرة غنبة بالمعادن والأححار ٤‏ وھی المواد الى تفتقر الما 
تمام الافتقار تلك البقاع الواطئة المستوية حيث تقح « ارك » مدية 
« ابنمرکار » فلا عحب اذا ما وجه « اينمركار » آنظاره الطامعة الى 
« أرتا» و « ثرواتها » » مصمما على جعل اهلها وحاکمها تابعین له . 
O TT‏ وعلی 
آهلها افلح ف کر ررم المعنوية و شيط هممهم حتی وصل «e!‏ 
الأمر الى الرضا بان يتخلوا عن عن انتتقلاليم مروا اعا دة و أراد» 


(الوركاء) . 
كل هذا تروه لنا القصيدة سلون ب مطنب مجازی ( غیر صرح ) 
مما دمیز شعر الملاحم ف جميع العالم . تبداً قصيدتنا بديباجة تتغنى 


ولشيد بعظمة « ES‏ ارك » 
آو قريب ملاصق لها ) منذ بدا الزمن وتطنب ف عظمة « ارك » و تمو قها 
على « آرتا » لأن الالهة « انانا » هى التى فضاتها - ٿم تدا حوادڻ 
القصة يعبارة « کان ما کان ف قدیم الزمان » . 
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مقص علینا الشاعر کیف ان « اينم ر کار » » ابن الاله « وتو » (ها0ا) 
اله الشمس > بعد أن صمم على ضم « ارتا » الى سلطانه آخذ تضرع 
الى آخته الالهة « انانا » (4”١ه٣1)‏ » وهى الهة الحرب والحب 
السومربة » أن تحمل آهل « أرتا » على آن باأتوا اليه مالفضة والذهب 
وحجر اللازورد والأحجار الكريمة الأخرى » وتجعلهم ينون له المزارات 
والمعابد المختلفة » لا سيمامعند ال « أيزو  »‏ وهو معبد البحر الخاص 
بالاله « آنكى » اله الماء السومرى » الذى كان موضح عبادته الرکیسی 
ف مدينة « آريدو  »‏ القريبة من خليج فارس . 


شکل ¥ — J‏ ایتمر کار وسید ارتا ية يدوبة من ادح 
ذى اللىي عشر حغلا من الكابة مو جود ف استانيول ؛ 
فى متحف الشرق . 


)١(‏ وتعرف خراها الآن ہاسم « ابو شهر ین ) القربة من مدينة « أود » القديمة قرب 
حمديدة الناصرية الحديثة ( حول نائج التلفيہات الثى آأجرتها مديرية ألآثان القديمة العامه 
یی اریدو »› انظر مجلا د ومر ۱۹4۷ ۱۹٤۸ ٤‏ ) ۰ 

( المئرجم ) 


£ 


وبعد آن استحابت « اانا » الى التماس « اشمركار » نصحته أن 
بختار من لدنه رسولا لاتا ليعبر جبال « أنشان » 7 الشامخة المهيية 
( وهى الحبال التى تفصل ما بين « ارك » وبين « آرتا » ) وضمنت له 
ان آهل « ارتا » سیذعنون له وینجزون ما رده منهم من آعمال البناء . 
فاختار « اينم ر کار » رسوله الخاص ویعث به الى سید « آرتا » » محملا 
اياه بلاغا آو انذارا هو التهديد بتخريب المدينة اذا لم يقدم له هو ورعاياه 
الفضة والذهب ويبنوا ويزينوا معبدالاله «انكى». ولكىبكون وقعالتاثیر 
شدیدا علی سید « ارتا » اوصی « اپنمرکار » رسوله آن بعد عليه تلاوة 
سحر تعويذة خاصة د « أتكى » » تلك التعوىذة التى تيين كيف آنهى 
الاله « أثكى » عصر الانسان الذهبى الذى ساد فيه سلطان الاله 
« آنليل » على الأرض وأهلها . 

وصل الرسول الى « آرتا » بعد أن عبر سبعة جبال قأعاد على حاكمها 
كلام سيده وطلاب منه الاجابة . ولكن هذا أبى الاذعان الى « اينم ركار » 
مدعیا بانه هو الذی خصته « انانا » بحماتها وانها هی التی نصسته حاکما 
على « آرتا » وعندثذ آبلغه الرسول بان « انانا » التى هى ملكة 
« اى آنا  »‏ فى مدينة « ارك » هى التى قطعت الوعد لانم ر كار 
باذعان مدينة « أرتا » له . 

ین مدو اا انا راغ چا رل لیات ان ب 
حذر فيه « ابنمركار » من أن بلتحىء الى استخدام السلاح » وقال له 
انه مضل « المبارزة » ( آی آن بتحارب بطلان بختار كل منهما واحدا) . 

۸8 اسم المعبد الشهير فى الوركاء » واسم حارة أيضا من تلك المدينة . 

( الترجم ) 
(۲) موضع قدیم فی بلاد عیلام ( أی خوزستان الآن ) . 
( الترجم ) 
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وأردف الى ذلك قوله أبضا انه لما أصبحت « انانا » عدوة له فانه مستعد 
للاذعان الى « انم ر كار » يشرط أن برسل اليه مقادر كيرة من العلة . 
فعاد الرسول الى « ارك » مسرعا وبلغ الرسالة الى « ايتمركار » 
فى قاعة الاجتماع . 

وقبل أن بخطو « اينم ر كار » خطوته التالية أنحز جملة عمال كانت 
على ما يبدو ذات صبغْة تعبدية طقسية » فنراه آولا يستشير « ندابا » » 
(طهك۸) » الآلهة السومرية الخاصة بالحكمة » ثم يحمل الغلة 
على الحیواناٽ » حیث پسير بها الى « ارتا » رسول أوصی بآن بلغ 
سيدها رسالة تنطوى على الاشادة بصفات صولجان « اينمركار » ويأمر 
فيها حاكم «آرتا» بأنيرسل اليه حجر العقيق‌واللازورد. و ماأنوصلالرسول 
الى المدينة أفرغ حمولة الغلة وكدسها فيها ء» وبلغ رسالته . وحين شاهد 
الناس الغلة سروا بها وقبلوا بآن يهدوا « اينم ر كار » ما برغب فيه من 
حجر العقيق ( لم يذكر شىء على ما يظهر عن حجر اللازورد ) وآن قوم 
شيوخ البلد بتشييد « ببته الطاهر » له . ولكن سيد « آرتا » » الذى 
فقد أعصابه »> آخذ شيد بفضل صولجانه هو » وآصر بكلام مطابق 
لا قاله « اينمركار » بأآن على هذا الأخير أن يرسل اله حجر العقيق 
واللازورد . 

ولا عاد الرسول الى مدينة « ارك » الثحا « اينمركار » الى الفأل 
بستخيره ف الأمر . واستعمل ضربا خاصا من الفأل يدور على نوع 
من القصب اسمه « سوشيما » » أخذ بنقله ويحوله من « الضوء 
الى الظل » « ومن الل الى الضوء » ثم قطعمه أخيرا 
الى قطع بعد مضى خمس سنين وعشر سيين . 
وبعد ذلك بعث بالرسول كرة آخری الى « رتا » مستصحا معه هذه 


1 


المرة « الصولحان » واضعا ااه بيده يدون رسالة من سيده » فولد 
مجرد النظر الى الصولحان الرعب ف قلب سيد « أرما » > فالتفت 
( شاتامو ) هذا الى حاشيته » وبعد آن سرد بكلام مر محزن الشرور التى 
أصابت مدنته سسب غضب الالهة « اثانا » » أخذ ببدى الطاعة الى 
« اشركار » » ولكنه طلب من « اثمركار » فى هذه المرة أن يختار 
من محار بيه بدلا عنه لیبارز محاربا یمثل سید « رتا » وعندگذ سیظهر 
من هو القوى الغالب . لقد طلب ف تحديه » الذى وضعه بهيئة لز > 
أن“ من یختاره للنزال پنبغی آلا کون سود ولا أبيض ولا آسمر 
ولا أصفر مرقطا ‏ وهی صفات تيدو كلها لا معنى لها عند الحديث 
غ 

وعند عودة الرسول الى « ارك » وهو يحمل هذا التحدى 
الحديد بأمره « اينمركار » أن يعود الى « أرجا » وحمله رسالة 
'تتضمن ثلاثة مطالب : ١‏ - ان « انم ر کار » قبل تحدی سید « ارتا » 
وهو على استعداد لأن يرسل اليه أحد آتباعه ليبارز البطل الذى سيختاره 
سيد « آرتا » ۲ طلب من سبد « آرتا » أن بقدم الى الآلهة « انانا » 
فى ارك الذهب والفضة والأحجارالكريمة -۳- آنذر مدينة «آرتا» مرة 
أخرى بالتدمير الشامل اذا لم يقدم سيدها وأهلها « أحجار الجبل » 
ويبنوا له معبد مدينة « آریدو » ویزینوه . 

واتفسر لنا الكلمات الأولى من رسالة « اينم ركار » لعز سيد « ارتا » 
فى صفة لون المبارز الذى سيختاره « ايشمركار » فائه يذكر كلمة 
« رداء » بدلا من كلمة محارب فيكون المقصود من ذلك أن اللون 
امشروط انما كان لون الرداء الذى بلبسه البطل المسارز وأيس 
لون جسمه . 


¥ 


ثم يعقب ذلك جملة عجيبة ف الملحمة اذا صح تفسيرها الذى ارتايناد 
فھی تخبرنا بان « اينم ر کار » سید « کلاب » ٩‏ کان ف رآی ناظم 
القصيدة ول من كتب فى لواح الطين . وانه انما فعل ذلك لأن رسوله 
كانثقيل الكلام ولا بقوى على تبليغ‌الرسالة الشفوية بنصها ( لعله بسبب 
طولها ) . فسلم ذلك الرسول « اللوح المكتوب » الى سيد « آرتا» » 
وأخذ بنتظر الحواب . ولكنه حدث ف غضون ذلك أن جاء الى سيد 
« رتا » العو من مصدر لم یکن متوقعا . ان الال « اشکتر (اںkطیا)‏ 
الآله السومرى الخاص بالمطر والزوابم جلب الى « أرتا » الحنطة 
والفول » مما شت بهيئة برية » وكدسها مام سبد « آرتا » فتشجم 
هذا لمرآى الحنطة . ولا ان استعاد الثقة بنفسه بلغ رسول « اينمركار » 
بأن الآلهة « انانا » لم تتخل عن مدينة « رتا » بدا ولا عن « معبدها » 
و «مخدعها » ف « آرتا» . 

ها ی 
القصة باستشناء ما ورد فيه من أن آهل « آرتا » قدموا الذهب واللازورد 
الى مدينة « أرك » وكدسوها الى الآلهة « اناا » ف ساحة معبدها 
« آی ‏ آنا » هناك . 

وعلى هذا الوجه تنتهى طول قصة من قصص ال لاحم السومرية . 
مما كشف عنها الى الآن » وهى الأولى من نوعها ف الآداب العالمية . 
لقد أكمل النص من عشرين لوحا وكسرة من لوح أهمها اللوح المتضمن 
اثنى عشر حقلا والمحفوظ فى متحف الشرق القديم فى استائبول وكنت 
استنسخته ف عام ۱۹٤١‏ وآوجزته فيما مر بنا من الفقرات السابقة ۔ 


(۱) کلاب Rub‏ قسم مهم من دول مدينة « أرلك » . ( امرجم ) 


۸ 


د کل ۸ - ۱ اشمرکار وسید أرتا » نسخه يدوبة من اللوح 
الدكور E‏ شکل ۷ ای اللوح دى الائنى عشر 
حقلا الموجود فی متحف انرق فی اسانہول 


آما دراسة القصبدة دراسة علمية وافية ونشرها للمختصين مع ايراد 
النص السومرى والترجمة والتعليق فقد ظهرت كاحدى نشراٽ « متحف 
الجامعة » لعام ٠٠٠١‏ . وسيجد حتى غير المختصين ف البحوث السومرية 
ان هذا النموذج القيديم من شعر الملاحم يتميز بالأهمية والطرافة ٠‏ وفيما 
بلى آقدم ترجمة حرفبة للمواطن السالمة من النصف الأول من القصيدة 
مما سيو ضح ميزة القصيدة وروحها وفحواها . ستتضمن الفقرات 
التماس « اينم ر كار » من الهته « الحامية » « انانا » » ونصيحه « اثانا » 
له » ووصایا « اينم رکار » لرسوله ثم تبليغ هذه الوصابا والرساثل من. 
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جانب هذا الرسول » ورفض سيد « ارتا » لها بسخط وغضب » ثم 
محاجة الرسول بأن « انانا » هى بحانب « اينم ركار » » وأآثر وقع ذلك 
فش تشبط همة سيد « ارتا » ( لاحظ هنا ان النقطتين والثلاث والأربم 
النقط فيما ستصادفه ف نص الترجمة تشير الى المواطن الناقصة المحذوفة 
المكونة من كلمة أو كلمتين أو أكثر من كلمتين ) : 

« ف سالف الأزمان ( كان ) السيد الذى اصطفته « اناا » ف 
قلنها المقدس » 

« اذى اختارته « اناثا » من بلاد « شوبا » ف قلبها المقدس » 

« انه « اینمرکار » این الاله « اوتو » » 

« من أخته ملكة الخير .... » 

« التمس من « اناثا » المقدسة ( مخاطا اياها ) 

« با أختاه « انانا » من أجل « ارك » > 

« دعى أهل « آرتا » بصوغون الذهب والفضة » 

« دعيهم بآتون بحجر اللازورد النقى من الصفاح 0 

« اجعليهم يجلبون الأحجار الكريمة وحجر اللازورد النقى 

« ولارك اليلد المقدس .... ء 

« وليت « آنشان » حبث تقومين هناك » 

« دعيهم نون .... ۵ 

« وف ال « جيبار » ” المقدس حيث أقمت مسكنك » 

« عسی آن زین آهل « ارتا » داخله » 

« وآنا سأقدم الصلوات .. ف وسطه »> 


() sطها8‏ آى صفحات الحجر . ( المثرجم ) 
(۲) بلفظ الجیم كما نوهنا بدلك فيما سبق كافا فارسية وال « جیار ٩‏ ۲همpإG‏ 
جزء مقدس من المعبد القديم لا يعلم تشخيصه بوجه التاكيد . 
( الترجم ) 


Yr 


« دعى « آرتا » تذعن ( لسيادة ) « ارك » »ء 
« ودعی آهل « ارتا » » 
N‏ 
و ا 
« واجعلى المزار العظيم » مزار الآلهة > يظهر لى > 
« آنحزی لی نوامیسی ( شرائعى ) المقدسة فى « كلاب » )»> 
« وأقيمى لى معبد ال « ابزو » " واجعليه متساميا كالجسل. 
ادش 
« طهری لی « اریدو » ( وصیها) کالجبل ء 
« واجعلى مزار معبد ال « آبزو » المقدس بظهر لى كالكهف »> 
« وآنا عندما آردد التراتيل من ال « آيزو » » 
« ولا أن آتى بالنواميس المقدسة من اريدو » 
ااال متب و الكهترة ١‏ لطاع زمر وهای ل 5 
« ولا ن أضع التاج على رأسى ف « ارك » وف « كلاب »» 
« عسی آن تی ب .. الخاص بالمزار الكبير الى ال « جیار » › 
« وعسی ان بؤتی به .. الخاص بال « جيپار » الى المزار العظيم » > 
« وعسى أن بنظر الناس بعين الاعحاب والاستحسان » 
« وعسى أن تنظر عين الاله « وتو » بنظرة الفرح والابتهاج » » 


0( يقد سہقت الاثارة الى هذا اوضع حیا فلنا انه کان جزءا مهما م دولة مدينة 


« ارك » ۰ 
( المثرجم ) 
(۲) ممبد ال ۰ ابڙو ٩‏ zuطھ‏ معبد الآله « اتكى » فى اريدو ومعناد نيت مياه العمق, 
( المترجم ) 


۷1 


« انها هى .. بهحة الاله « آن » المقدس » الملكة التى ترمق الجبال 


٤ منظرها‎ 


« السبدة التى تكتحل د « آماشم حال آنا ۾ ٩‏ ۾ 

« انانا » ملكة جمیم البلدان » 

« خاطبت « اينم رکار » ابن الاله « آوتو » ( وقالت له )  :‏ 

« هام با « اينمركار » سآقدم لك النصح فاعمل بنصحى 


وارشادی » ' 


» سأكلمك بكلمة فاستمع لکلامی ! 
« اخثر لك رسولا حكيم المنطق هن “٠.‏ 
« ودع الكلمات العظمى التى فاهت بها « انانا » الحكمة تبلغ 


البه ف .. 


YY 


« دعه يتسلق الجبال .. » 

رر ودعه بهبط الجبال .. » 

» ومام ء. الخاص د « آنشان » » 

« فليتدد على الأرض ( آى يسجد ) مثل امغلى السحدث ء 
الد ها ت م الال اا 

« دعه پتجول ويطوف وهو فى التراب » 

« ان « أرتا » ستذعن الى « ارك » » 

« وان آهل « آرتا » بعد آن اوا بأحجار الجبال من بلادهي » 
« سيبنون لك المزار العظيم ومون لك امعد الحلبل » » 
« وسيظهرون لك المزار العظيم مزار الآلهة ء 

« وسينفذون لك النواميس المقدسة فى « كثلاآب » ء 


Amaushumgalanna (|) 


« ويقام لك ال « آبزو » كالجبل المقدس »> 

« ويطهرون لك « ارندو » كأنها الحبل » » 

» وقام لك المزار المقدس ف ال « أبزو » كأنه الكهف »> 

« وآنت حين ترتل التراتيل من ال « ازو » »> 

» وتاتی بالنوامیس المقدسة من « اریدو » » 

« وتجعل منصب الكهنوتية سمو ويزدهر مثل .. 

« ولا أن تضع على رآسك التاج ف أرك وف « كلاب » » 

« فسیؤتی ب .. الخاص بالمزار الکبیر الى ال « جیپار » » 

« ويجلب ال .. الخاص بال « جيار » الى المزار العظيم > 

« وسينظر الناس ننظر العص والاستحسان » 

« وسيلظر الاله « آوتو » بعين الغبطة والرضا» 

« وان آهل « ارتا » » 

.... ( أربعة أسطر محذوفة ) 

« سيركمون لك مثل خراف البلاد الجبلية > 

« يا صدر الست المقدس الذى شبه ظهوره الشمس » 

« أنت المحبوب الذى تزوّده » 

« با « اينمركار » .. » يا اين الاله « آوتو » » لك اللبحيل » > 
« لقد أصعى السيد الى كلام « انانا » المقدسة» 

« فاختار رسولا حکیم الكلام من .¢ 

« وأعاد عليه الكلماث العظمى التى فاهت بها « اناا » الحكيمة 


» ارتی الحال ۳ 
« واهیط الجبال 2 
» وآمام ال .. ف أنشان » 


vr 


« اسحجد كالغنى الحدث » 

« طف وتحول وآئت معفر بالثراب › 

« يتملكك الخوف من الحبال العظيمة > 

« آيها الرسول بلغ سید « آرتا » وقل له : 

« سأجعل أهل تلك المدينة يولون الأدبار مثل الطر .. من الشجر > 
« سأجعلهم يفرون كما يطير الطير » الى العش المجاور له » 

« سأجعلها ( آی « آرتا » ) خرابا بلقعا کموضع ٠..‏ > 

« سأجعلها تحتوى على التراب كمديئة حل فيها الخراب الشامل > 
« آرتا » » ذلك الموطن الذى لعنه الاله « آنكى » »> 

« لأدمرن ذلك المكان وأجعله موضع خرائب . 

« برزت « انانا » بالسلاح وراءه » 

« لقد أنزلت « الكلمة » » لقد أرجعتها . 

« كنقاض التراب المتراكم لأطمر نها بالتراب » 

» بعد آن صنع ... الذهب ف خامه» 

« وطرق .. الفضة ف ترابها » 

« لقد صاخ الفضة ٠...‏ » 

« وأحكم الأقفاص ( الأسفاط ) على حمير الجبال 

« وٻيٿ اليل .. صعير بلاد سومر ٤‏ 

« الذى اصطفاه الاله « تودمتود » ١‏ ف قلبه الطاهر » 

« ليتم آهل الحبال ناء لى يمو جب النواميس الالهية المقدسة »> 
« وليكن مزدهرا من أجلى كشحرة البقس > 

ET 0‏ من أسماء او القاب الآله « أنكى » اله الماء والحكمة 


والمعرفة ٠‏ ومن أسمائه أيضا ( ابا » . ( المترجم ) 


VE. 


« ولیجعلوه لی منیرا مثل « آوتو  »‏ لما يشرق من ال «جانن» "4 
« ویزینوا عتباته لی » . 

.... ( سبعة وعشرون سطرا محذوفة ) . 

« لقد أصغى الرسول الى كلام ملكه . 

« وشرع بحث السير على هدى النجم ف الليل » 

« وف النهار کان بسير مع « أوتو » السماوى . 

« ان کلمات « اانا » العظمی .. آحضرت له ف .. » 
« صار برقى الجبال .. ٤‏ 

« ودهبط الحال .. » 

» وأمام ال .. الخاص أنشان » 

« سجد مثل المغنى الحدث » 

« ومن رهية الحبال العظيمة وآهوالها » 

« صار يتجول وهو معفر بالتراب ٤‏ 

« عبر خمسة جبال وستة جبال وسبعة جبال ء 

« رفح عينيه وشارف مدينة « أرتا » » 

« وف ساحة « ارتا » آلقى عصا الترحال وهو فرح ٤‏ 
« وآعلن علو شان ملکه ومحده » 

» وتکام عما پهواه قلبه باجلال واحترام . 

« قال الرسول لسبد « آرتا » : 

« ان باك ومليكى قد أرسلنى اليك »> 


() « اوتو » وال هناالآله الشمس ۰ء 
( امرجم ) 
کافا فارسا ولا بعلم معني هله الكلمة السومرية ٠‏ 
( المترجم ) 


(۲) نلفظ الجمم 


« بعث بى اليك سيد « ارك » وسيد « كلاب » » 

« ماذا تکام ملكك وماذا قال » ? 

« هذاهو ما تکلم به ملکی » وهذا ما قاله  .‏ 

« ان ملكى الخليق بالتاج منذ أن ولد » 

« ان سيد « ارك » ( الوركاء ) ثعبان بلاد سومر المقدم على الجميم 


الذي .. شه ٠.‏ » 


VY 


« انه الكبش المنعم بقوة الامارة ف البلاد الجبلية المسورة > 
« الراعى الذى e‏ 

« الذى ولدته القرة الأمينة فى قلب الحبال » 

« امنمركار » ابن الاله « وتو » قد آرسلنى اليك »> 
« وهذا ما قوله لك ملکى : 

« سأجعل آهل مدينته إفرون مثل الطير من الشجرة .. 
« سأجعلهم بفرون کما شر طیر .. » الى عشه الثانی » 
« ساجعلها خرابا کموضع ... » 

« سأدعها ركاما كالمدينة التى حل فيها الدمار الشامل » 
« ان « آرتا » ذلك الموطن الذى لعنه الاله « أنكى » » 
لأدمرن ذلك الموضم وأآجعله خرابا بلقعا » 

« لقد شهرٽ « انانا » السلاح من وا 

« لقد أئرلت الكلمة وأرجعتها » 

« کا تقاض التراب المتراكم » لأطمر نها بالثراب » 

» وبعد آن يضع ... الذهب ف خامه . 

« وانطرق . الفضة ف ترابها وتصاغ الفضة . 

« احکمٽت الأسفاط ( الأقفاص ) على حمير الجبال . 


« وت « آنلیل » » صغبر بلاد سومر ٤‏ 
« الذى اصطفاه الرب « انكى » ف قابه المقدس »> 


« لينى أهل الحبال لى البيت ذا النواميس المقدسة › 


و يجعلوه مزدهرا لی کشحر القس » 


« ویجعلوه مرا مثل « اوتو » لا يظهر من ال « جانن » » 

« وفزنوا عتاته لی » ۰ 

« ... ( سطران محذوفان ) » 

« نفذ ما سأقوله عن هذا الأمر . 

« الى ذلك المقدس اللتحى بلحية طويلة من اللازورد ”° . 

« والى من آقاره القوية .. البلد ذو النواميس الآلهية الطاهرة ء 
« الى من ارتضع اللبن فى حظيرة البقرة الصادقة » 

« الى من هو خليق بسبادة « كلاب » » آرض جميع النواميس 


المدسة » 


« الى « اينم ركار » » ابن الآله « أوتو » » 

« سأقول تلك الكلمة » الكلمة الطيبة ف معبد « اى آنا» ٠‏ 
« وف ال « جيار » الذى يحمل الأثمار كالنبات الطرى .. > 
« سابلغها الى ملکی » سید « كلاب » ٠‏ 

« ثم کلمه هکذا قاتلا له : 

« أيها الرسول بلغ ملكك سيد « كلاب » وقل له : 

« اننى آنا السيد الخليق باليد الطاهرة » 


)١(‏ الاشارة هنا الى ١‏ اينمركار » ؛ ولا يعلم اللقصود منها بالضبط ولكن بعض التماتيل 


١اللازورد‏ الأزرق . 


( المترجم ) 


¥ 


« وان رية كل النواميس المقدسة « انانا » المقدسة» 

« ھی التی جاءت بى الى « رتا » » أرض النواميس المقدسة . 

« وجعلتنى أسد « وجه البلاد الحبلية » كالباب العظيم » 

« فكيف اذن ستذعن « آرتا » لسيادة « ارك » ? 

« ان « آرتا » لن تذعن الى « ارك » - قل له ذلك » . 

« وبعد أن کلمه مکذا» 

« آجاب الرسول مخاطبا سيد « آرتا » » 

« ان ملكة السماء العظيمة » الى بيدها زمام النواميس الرهيبة 
الالهمة »> 

« التى تسكن فى جبال الأرض المرتهعة « شوبا» »> 

« لن سبدى اللك الذى هو عدهاء 

« قد جعلها ملكة « آى ‏ آنا » » 

« ان سيد « آرتا » سيذعن ويخضع . 

« وهذا هو ما قاله ف بوت « کلاب » . 

« فاكتأب سيد أر ها وحل به الحزن والأنى » 

« انه لم بحر جوابا . لقد ظل ببحث عن جواب » 

« لقد أطرق ينين حزينتين وخفضهما نحو قدمه . انه جد 
الات 

# HF 

لم يکن حکام بلاد « سومر » الأقدمون مهما عظم شانهم ف. 

الفتح والغزو » طٰاۃ لا ضابط آو رادع لھم › ولم کو نوا مل وکا مطلقۍ 


VA 


السلطان . فقد كانوا فى شون الدولة الخطيرة » ولا سيما ف شئون 
الحرب والسلم » يشاورون مواطنيهم من ذوى المراتب العليا وهم 
مجتمعون فق مجمع وقور . ان مثل هذه الجامع للشورى قد انعقدت 
فى مطلع التاريخ السومرى » منذ خمسة لاف عام + على الرغم من انها 
جاءتنا وهى مدونة فى قصيدة من قصائد شعر الملاحم من زمن متأخر . 
وسيكون هذا الشىء « الأول » فى التاريخ السياسى موضوع الفصل 
الراب الآتى . 


۷۹ 


Converted by Tiff Combine 


الل ران 
, المإككومة » 
أول برلمان ذى جلسين 


ان نمو الانسان الاجتماعى والروحى لهو ف الغالب بطىء » 
منحرف » ويصعب تتبعه وتقصيه ٠‏ وقد تكون الشحرة المتكاملة اللمو 
منفصلة بعيدة عن بذرتها الأصلية بألوف الأميال والسنين . خذ مثلا 
أسلوب الحياة المعروف باسم « الديموقراطية » » ومؤسستها آو نظامها 
الأساسى وهو المجلس السياسى . ففى ظاهر الحال يبدو هذا النظام 
وكأنه قاصر على حضارتنا الغْريية » أو احتكار لها » ونه ثمرة من ثمرات 
القرون الحدشة » اذ منذا الذى يتصور آن ررلانات سياسية كانت 
ف الوجود قبل آلوف كثيرة من السنين » وف جهات من العالم ليست لها 
صلة با مو سسات الديموقراطية الا فيما ندر ۴ ولكن الأثرى الصبور ينقب 
ويتعمق ف الحفر وبوسع فيه » ولا بعلم مطلقا ماذا سيجده ويعثر عليه . 
وبفضل جهود فرقة « الرفش والمعول » أصبح فى وسعنا الآن آن نقراً 
سجل مجلس سياسى انعقد قبل نحو خمسة آلاف عام - ف الشرق 
الأدئی قبل آی مکان آخر . 

آجل ان اول « برلان » سیاسی معروف ف تاريخ الائسان المدون 
قد التأم فى جلسة خطيرة ف حدود ٠٠٠١‏ ق . م ٠‏ ولقد كان مشل 
« بر لمانا » ملفا من مجلسين : من مجلس الأعيان آى مجلس الشيوخ 


A\ سومر‎ ١ م‎ 


ومن مجلس العموم ( النواب ) ء الموّلف من المواطنين الذكور القادرين 
على حمل السلاح . وكان « برلمان حرب » » دعى للانعقاد ليتخذ قرارا 
فى أمر خطير يخص الحرب والسلم . لقد كان عليه أن يختار بين « السلم 
بى ثمن كان » وبين الحرب مع الاستقلال » فأما مجلس الأعيان الذى 
كان مو لها من الشيوخ المحافظين فانه أعلن قراره انه بحانب السام مهما 
كان الثمن . ولكن الملك اعترض على هذا القرار » ثم عرض الأمر بعد 
ذلك على مجلس العموم فأعلن هذا المجلس الحرب من آجل الحرية 
وصادق الاك على دراره : 

ففی آى جزء من العالم انعقد أول « برلان » معروف لدی اللانسان ? 
( فاد العالى الإسية ف اة الأشرق الدمو اة وق وة 
الجمهورية جاءت بعد ذلك بزمن طويل ) » بل ان مما يثير الغرابة 
والدهشة أن يكون ذلك البرلمان العثيق قد عقد جلساته فى ذلك 
موطن الطعاة والمستيدين المأثور ۾ وهو حزء من العالم کان بظن عا 
أن الأجالس السياسية لم تكن معروفه فيه . 

جل انه ف لك الىلاد المعروفة قدا باسم (( سومهر ) 4 الواقعة 
شمال خلیج فارس » بین نهرى دجلة والفرات » تم انعقاد آقدم مجلس 
اثالث ق ٠‏ . فلقد کان قطن لاد « سومر » ( وهی تطابق القسم 
حضارة ف العالم المعروف ائئذاك . 

كانت بلاد سومر قبل نحو أربعة الى خمسة آلاف عام تفخر و تتباهى 


AY 


مدن كيرة عديدة ٠‏ تت ركز حول مبان عامة كبيرة وذات شهرة ذائثعة . 
وكان تحارها العاملون النشطون بزاولون التحارة الواسعة ف الر 
والىحر مع الأقطار المحاورة . واستطاع مفكروها والمشتغلون بالعلوم 
العقلية أن يخلقوا ونوا محموعة من الأفكار والآراء الدشة تقيلها 
البشر کكتاب مقدس » ليس ف بلاد « سومر » فحسب وانما ف معظم 
أجزاء الشرق الأدنى . وتغنى شعراؤها الموهوبون بهيام وحرارة بأمجاد 
آلهتها وآبطالها وملوكها . ما خر ما فعله السومريون فهو أنهم آنشأوا 
وطوروا بالتدريج طريقة للكتابة بقلم القصب وعلى الطين » مكنت 
الانسان لأول مرة ف التاريخ من أن يدون ويخلد أعماله » وأفكاره » 
وآماله » ورغباته » وأحکامه » ومعتقداته . وعلی هذا فليس من 
المستغرب اذا كان السومريون قد أحرزوا ف حقل السياسة أيضا تقدما 
مهما . وانهم بوجه خاص ساروا فى الخطوات الأولى نحو الحكومة 
الديموقراطىة » بالهيمنة على سلطات الملوك والاعتراف بحقوق المجالس 

آما الأوضاع السياسية التى استوجبت انعقاد آقدم « بر لمان » ف 
التاريخ مدوئة أخباره فيمكن وصفها على الوجه الآتى : كانت بلاد 
سومر فى غضون الألف الثالث ق ٠‏ م » مثل بلاد الاغريق ف زمن متأخر 
جدا» مؤلفة من عدد من دول - المدن المتنافسة المتنازعة فيما نها على 
كسب السلطة والسيطرة على جميع البلاد . وكانت دولة « كيش » من 
أهم هذه الدوبلات » وهى المدينة الثى تسلمت « اللو كية » » كما جاء 
فى الأساطير السومرية »> من السماء بعد الطوفان فورا . ولكن كان 
هناك من هذه الدوبلات « دولة م مدينة » آخرى هى دولة « ارك » 
الواقعة يمسافة بعيدة الى الجنوب من « كيش » . وکانت تنعاظم ف 
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السلطان والتفوذ السياسى » حتى بلغ بها الحال آن آخدت تهدد سلطان 
دولة « كيش » على يلاد « سومر » . فأآدرك ملك « کیش » عندګد 
مبلغ الخطر » وهدد آهل « ارك » بشن الحرب عليهم اذا آبوا الأعتراف 
به سيدا عایهم . وف هذه الأزمة العصيبة التأم مجلسا « ارك » م 
آی مجلس الشيوخ ومجلس الذكور القادرين على حمل السلاح ليبتا 
ف آى السبيلين بختاران : الخضوع والاذعان الى سلطان « كيش » 
والتمتع بالسلم » أو اشهار السلاح والحرب من أجل المحافظة على 
الاستقلال . 


روت قصة النراع بين « ارك » وبين « كيش » بقصيدة سومرية 
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شکل ۱٩۹‏ _ « جلجامش وأجا » نسخخة يدوية اوچه ارج 
من الألواح الأحد عشر التى وجدتلى« نفر » 
واستعملت فى استكمال العقيدةالخاصة بتلك الملحمة 


A 


من وع شعر الملاحم » وکانت شخصباتها أو آبطالها البارزون «أجا»(» 
آخر حاكم فى سلالة ( أو أسرة ) « كيش » الأولى و « جلجامش » ملك 
« ارك » وسيد « كلاب » ٠‏ وتبدآ تلك القصيدة بذكر وصول الرسل 
الذين آرسلهم « آجا » الى مدينة « ارك » وهم بحملون انذارا نهائيا 
الى ملكها « جاجامش » . ولكن قبل أن يجيب « جلجامش » ذلك 
الوفد نراه يقصد مجلس « شيوخ مدنته المنعقد » ويحث أعضاءه 
على آلا يخضعوا لمطالب « كيش » » ون يشهروا السلاح ويحاربوا 
من أجل النصر . بيد آن هؤلاء « الأعيان » كانوا على رآى بختلف 
عما ارتاه « جلجامش » » اذ اختاروا الاذعان والخضوع لمدينة « كيش » 
مفضلين التمتع بالسلم على الحرب . لقد آغاظ قرارهم ذاك « جلجامش » 
ON EG Loa‏ 
عليهم طلبه » فقرر أعضاء هذا امجاس الحرب دون الخضوع لمدينة 
« كيش » » فسر لذلك « جلجامش » » اذ كان واثقا مطمئنا من تنيجة 
الصراع المرتقب . ثم حدث » كما جاء ف قول ناظم القصيدة » بعد زمن 
وجيز « لم بطل آكثر من خمسة آيام ولم بطل عشرة آيام » آن جاء 
« جا » وحاصر مدينة « ارك » » فأسقط ف أبدى أهل « ارك » وحل 
بهم الهلم - ان معنى باقى القصيدة غير واضح تمام الوضوح ولكن 
الذی بدو آن « جلجامش » نجح فى مصالحة « جا » واحراز الصداقة 
معه ورفع الحصار عن مدينة « ارك » بدون قتال . وها هو ذا نص كلام 
الشاعر السومرى القديم مما يتعلق ببرلان مدينة « ارك » . ان الترجمة 
ترجمة حرضة مطاقة للأصل »> الأ انه حذف منها عدد من السطور 
العامضة ف معناها : 


. يلفظ الجيم كافا فارسية‎ )١( 


« ان مبعوٹی ( رسل ) « آجا » بن « اینمیبراجسی » ٩‏ › 

« شرعوا بالسفر من « كيش ? الى جلحامش ف «ارك » 

« فعرض السيد « جاجامش » الأمر على مجلس شيوخ مدينته ء» 

« وقال لهم : 

« علنا آلا نذعن لبيت « كيش » ولنحارب بالسلاح »> 

« ولكن مجلس شيوخ المدينة المقد أجاب « جلجامش » : 

« لنذعن الى بست « كيش » ولا نحارب بالسلاح . 

( آما ) « جلحامش » سید « کلاب » » 

« الذى حقق أعمال البطولة من أجل الآلهة « أنانا » »> 

« فلم بسر لکلمات شیوخ مدینته . 

« ان « جلحامش » » سید « کلاب » » مرة آخری » 

« عرض الأمر علی مجلس « محاربی مدینته » وطلب اقرار کلمته : 

« لا تذعنوا لبيٽ« كيش » لنضربه بالسلاح »> 

« فاجاب مجلس المحاریین « جاجامش » ( قائلين له ) : 

« لا نذعن الى بيٽ « كيش » ولنضربه بالسلاح . 

« وعندئد سر « جلحامش » سبد « کلاب «( 4 

« لکلام محاربی مدینته وابتهجت روحه . 

ی ی ر 
« برلان » مدينة « ارك » ومجلسيه » وآغفل آن پخبرنا عن تفصيلات 
أخری . فکم سرا لو عرفنا مثلا کم کان عدد أعضاء كل من المجلسين » 
وكيف كان يتخب أعضاء مجلس العموم ( النواب ) وأعضاء مجلس 
الأعیان ( الشیوخ ) » وهل کان ف وسع أی عضو آن یدلی برآیه 


(1) بلفط الجبم فى جميع الأعلام السومرية الواردة بهيئة كاف فارسية ٠.‏ 
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فيستمع اليه ? . ثم كيف كان يتم الحصول على نتيجة رأى المجلس 
النهائى ? . وهل كانوا بتبعون أسلوبا فى التصوبت بضاهى الأسلوب 
المتبع فى عصرنا الراهن ۶ ٠‏ ومن المرجح جدا آنه كان هناك « ريس » 
للمجلس يشرف على النقاش » ويخاطب الماك بالنيابة عن المجلس . ثم 
اتنا » مع لغة الشاعر العالية المنمقة » نستطيع أن نستشف ( من وراء 
السطور ) وجود قدر كبير من الألاعيب السياسية والتكتلات السياسية 
س أعضاء المحلسين . وسدو أن دولة مدينة « ارك » قد اتقسمت على 
تمسها الى حزبين متعارضين حزب الحرب وحزب السلم » كما يحتمل 
أن أكثر من شخص واحد كانوا بحرضون أعضاء المجلس من وراء 
الستار قبل أن يدلى زعماء كل من المجلسين بقراراتهم النهائية » والتى 
أصدروها بالاجماع على ما بظهر ٤‏ 

ولكننا لن نستطيع على الأرجح أن نقف على آى خبر أو آثر لمثل 
فة الشفى مات و الا كات والسيات اة 4 قلنى كاك 
الا أضعف الاحتمالات فى اننا سنعثر بوما ما على آى سحلات مدونة 
من زمن « جا » و « جلجامش » » ذلك لأن الكتابة ف زمنهما اما نها 
لم تكن معروفة مطلقا » آو آنها كانت ف أولى آطوار اختراعها» آى انها 
كانت فى مرحلتها الصورية . آما عن هذه القصيدة من شعر اللاحم 
فیجدر بنا آن نبين أنها نقشت ف آلواح الطين بعد قرون عديدة مضت 
على زمن وقوع الحوادث التى تروبها ولعل ذلك كان بعد ألف عام من 
تار يخ انعقاد » دران » ارك وفضه . 

يوجد الآن أحد عشر لوحا وكسرة من لوح دونت فيها هذه القصيدة 
التى روت لنا خبر ذلك « المجلس السياسى » . وان آربع قطع من هذه 
الألواح الأحد عشر قد استنسخت ونشرت قبل نحو أربعين عاما > 
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الا انه لم تدرك دلالتها وآهية مضامينها فى تآريخ الفكر السياسمى, 
الا ف عام ٠۹٤۳‏ » حين نشر « ثوركلد ياكبسون » من المعهد الشرقى, 
ف جامعة شيكاغو دراسة عنها بعنوان « الديموقراطية البدائية » © . 
م واتائى الحظ من بعد ذلك فاستطعت أن أعين وأستنسخ الألواح. 
السعة الباقة ف استانبول وفيلادفيا . وبنتيجة ذلك أصبحت القصيدة 
المؤلفة من ( ٠٠١‏ ) سطرا كاملة الآن . وظھرٽ عنها ف عام ۱۹٤٩‏ نشرة 
علمية تتضمن النص وترجمة منقحة ف مجلة « الآثار الأمريكية » " . 

ان الحادئتين الساسستين اللتين قدمنا خبرهما هنا فى هذا الفصل وف. 
الفصل الثالث حدثتا حوالى عام ( ٠٠١١‏ ) ق . م . ولم نعرفهما من 
وثائق تار يخية معاصرة لزمن حدوثهما وانما عرفناهما من قصائد الملاحم 
لا تشتمل الا على بذرة الحقيقة التاريخية » ولم يتسن الا بعد نحو 
ستة قرون آنا نجد » من بين الوثائق التى جاءت الينا » عددا من. 
الكتابات التى دونت الوقائم الاجتماعية والسياسية ( المعاصرة ) 
وفسرتها بآسلوب من الكتابة والعرض هلها لأن تعد « أول » محاولة 
للانسان ف تدوين التاريخ . 

سيآتى وصف احدى هذه الوثائق ف الفصل الخامس » مع شرح, 
وتعليق على تلك القيود العقلية والتفسية مما كان يتصف به « ول 
الم رخين » . انها تدور على وصف حرب آهلية قاسية وقعت بين دولتين. 
من دول المدن السومرية وائنهت بتسوية وقتية غير مستقرة » كان 
المنتصر الحقبقى فها الموت والدمار . 
"Tlıorkild Jacobsen, «Primitive Democracy in E n CO‏ 


Journal of Near Eastern SLudies, 1945 
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اسلاس 
« حرب أهلية فى بلاد سومر» 
آول مۇرخ 


انه أضمن للحقيقة أن يقال ان السومريين لم بنتجوا طرق تدوين 
التأريخ بالمعنى المقبول لهذا المصطلح 7“ . فالمؤكد انه ما من أحد من 
آهل الأدب السومريين قد كتب التاريخ كما مهمه المورخون المحدثون 
آى بموجب أساليب موضحة كاشفة » ومبادىء وقواعد أساسية . لقد 
كان المغكر السومرى » وهو مقيد بوجهة نظره الخاصة الى العالم » يرى 
الأحداث التاريخية وكأنها وقعت وهى جاهرة الصنع » وهيئت سابقا » 
٠وهى‏ كاملة النمو والنضج ف مشهد العالم » وليس على انها تناج متدرج 
بطىء » جاء نتيجة لتماعل الانسان مع بيئته . خذ مثلا ف بلاده التىعرفها . 
وهی بلاد كانت ذات مدن وقرى عامرة ومزارع زاهرة “٤‏ وازدهرٽ فها 
ضروب ناضجة اللمو من النظم والمؤسسات السياسية والدينية 
«والاقتصادية . انه كان بعتقد فيها انها كانت هناك على‌الدوام » وهى تفسها 
لم تتبدل وتنغير منذ بدء العصور ‏ آى منذ اللحظة الى نظمها فيها 
الآلهة وآرادوها آن تكون بالحال التىصارت اليها» من بعد خلق الكون . 
«والمحتمل أنه لم يدر بخلد حتى أعلم حكماء السومريين والمتضاعين من 
المعرفة منهم ان بلاد « سومر » كانت فيما مقى آهوارا غامرة » لم يكن 
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فيها سوى مواطن قليلة مبعثرة من مستوطنات الانسان » وانها لم تصر 
الى حالتها التى بلغتها الا بالتطور التدريجى » وبعد أجيال كثيرة من 
الكفاح والصراع والجهود المتميزة بارادة الانسان وعزمه » وبخطط 
الانسان وأعماله وتحاربه واكتشافاته واختراعاته المختلفة . 

ثم ان الأساليب والطرق « السايكولوجية » ( النفسية ) من تعريف 
وتعمیم الى غير ذلك مما هو مآلوف ومسلم به لدی امرخ المحدث ¿ 
لم تكن على ما يبدو معروفة لدى المفكر السومرى والمعلم السومرى » 
آو على آقل الاحتمالات » لم تكن بهيئة قواعد واضجة مفهومة ومقررة . 
فمثلا ف الحقل اللغوى جاءنا منهم عدد لا بآس به من الأثبات النحوية 
السومرية التى ندل على معرفتهم بالأنواع التعددة من التصنيف 
النحوى والأبواب النحوية » بيد أننا لا نجد البتة ف جميع ما بين أيدينا 
من الو اق آى تعريف نحوى آو قاعدة نحوية . ولدينا عن الرياضيات 
جداول رياضية كثيرة متنوعة » وقضايا رباضية وحلولها . ولكننا لا نجد 
آی تقربر لمبادىء أو قواعد عامة أو بديميات ونظرباث . أما بالنسبة 
لا يمكن تسميته بالعاوم الطبيعية فقد جمم المدرسون السومريون آثبانا 
مطولة بالأشجار والنباتات والحيوان والأحجار . ولكن السب الذى 
من أجله قاموا بشدظيم تلك الأشياء وترتيبها فى تلت الأثبات لا يزال 
غامضا غير معروف لدینا . على انه مهما کان الأمر فا موكد انهم لم يتبعوا 
ما کان پستند الى فھم آساسی او مقارب الى مبادیء وقوائین فى عام 
النباتٽ والحيوان والمعدنياث . وصنف السومريون عدة مجموعات من 
القوانين والشرائع التى لا شك ف انها حوت بحالها الأصلية مئات من 
مواد الأحكام القائولية » ولکنه لا بوجد بينها آى نص ف النظريات 
و المبادىء القائو نية ‏ آما ف التاريخ فان الو كلين. بحفظ الوثائق الخاصة 
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والمعابد والقصور قد لاحظو' ودونوا شتى أنواع الحوادث الهمة فى 
الحقل السياسى والعسكرى والدينى . ولكن كل ذلك لم يوصلهم الى 
كتابة تاريخ منسق » مترابط » مفهوم . وبما ان الكاتب السومرى كان 
مفتقرا الى المبدا المكتشف حدثا من أن التأريخ عملية متغيرة على 
الدوام > وكان جاهلا بأسلوب التعميم الشامل المتبع فى التاريخ » 
فلم یکن بمقدوره آن بسي فى طريقة كتابة التاريخ بمقتضى وجهة النظر 
الحديثة الخاصة بمصطلح التاريخ . 

ومع انه ليس غرببا اذا أخفق الكتبة السومريون فى اتتاج الطراز 
« الحديث » ف طرق تدوين التاريخ الا انه يبدو من العرابة بمكان اذا 
علمنا اله حتی أنواع الكتابات التاريخة التى شاعت لدى العبرانين 
واليونان كائت غير معروفة ف بلاد « سومر » . فما من أحد من الكتبة 
السومرين » على ما نعلم حتى الآن » من بذل المسعى الواعى لكتابة 
ناريخ ثقافی أو سباسى لبلاد « سومر » ٠‏ أو لأبة دوبلة من الدويلات 
المكوئة منها . ناهيك بتاريخ للعالم المعروف آنذاك . نعم ان أرباب 
الأدب والكتبة السومريين خلقوا ثم طوروا عددا من آبواب الأدب 
کالأساطر وقصص الملاحم » والتراتيل الدينية ٠‏ والمراثى » والأمثال 
السائرة » والرساتل » والمقالات ‏ »وان عدة آبواب من هذه الكتابات 
والتصائيف الأديية » ولا سيما اللاحم والمراثى »> قد استعملت المادة 
التاريخية ولو بحدود ضيقة . آما أن هيا وبصنف تاريخ مترابط مفهوم > 
اما بداقع حب التعلم أو حتى بدافع أغراض الدعاية ء فهى فكرة يبدو 
آنها لم تدر بخاد المدرسين والكتبة السومربين مطلقا . ولل أقرب 
الوثائق الى ما يمكن نسميته بالتاريخ ما يعرف بالكتابات الندرية 
المنقوشة على التماثيل والمسلات والمخروطات الطيئية والأساطين والأوعية 


۹۱ 


وآلواح الطن . الأ أن الحوادث التاريخية الواردة فيها انما ذكرٽ على, 
انها تتاج عرضى بالنسبة الى الغرض الأساسى من كتاباتها » ذلك هو 
التماس رضا الآلهة والحظوة لديها . وقوق ذلك مان مثل هذه النقوش 
الكتابية انما تدون فى الأغلب حوادث معاصرة ومنفردة ذكرت ف غابة. 
الايجاز والاختصار . ولكن مع ذلك فهناك عدد من تلك الوثائق بروى. 
ae E a E‏ 
الوثائق عن ادراك لتفصيل الحوادث التاريخية ء» وتكون بالنظر الى, 
زمنها المتقادم العهد فى حدود ۲٠٠١‏ ق . م . لا نظير لها ف الآداب العالمية . 

ان جمیع هۇلاء الم رخين الأقدمين كائوا »> بحسب ما تشير اله 
مصادر نا المتبسرة » بعيشون فى مدينة « لحش » ٠‏ وهى مدينة فى جنوبى. 
بلاد « سومر » اشتهرت بانها قامت بدور سیاسی وعسکری بارز طوال 
قرن من الزمان » من حدود ٠٠٠١‏ ق . م » وكائت عاصمة سلالة قوية 
ثشبطة من حکام وأمراء » أسسها « أور س اانئشه » . وتشمل تلك. 
الأسرة أو السلالة حفيد « أور س نانشه» وهو « ایاناتم ¢ ¢ الماح الذى. 
نجح ف زمن قصیر فی مد حکمه وسلطانه على جمیع بلاد « سومر » 
تقریبا » و کان من مشهورى حكامها أيضا آخو «ايائاتم» المسمى «انائائ». 
وابنه «اینتمینا» ۰ ولم بآفل نجم دولة «لحش» الا ف عهد «آوروكاجينا» .٠‏ 
ثامن حاكم من ساالة « آور ‏ ئائشه » . وقد غلب « أورکاجینا » علی. 
آمره « لوجال زاجیزی ٤‏ حاکم مدينة « آوما » الذى تغلب عليه آيضا 
« سرجون » » الفاتح العظيم » صاحب مدينة « آكد » . هذا وان التاريخ 
السياسى لهذه الحقبة الممتدة من زمن « أور س اائشه » الى عمد 
« أوروكاجينا » نعرفه من مجموعاٽ مختلفة من السحلاٽ المعاصرة. 
التی آعدها مؤرخون نجهل آسماءهم » ويرجح آنهم کانوا من الموكلين. 


۹4 


بسجلات المعابد والقصور » ممن كانت ف متناول أيديهم أخبار أصلية 
عن الحوادث الى وصفوها . 

ونخص بالذكر من بين هذه الوثاثق وثيقة بارزة الأهمية لا تتميز به 
من وصفها المهصل > ووضوح المعنى فيها . وقد دونها أحد الموكلين 
بالسجلاث التابعين الى « اينتيمنا » » خامس حاکم من سلالة حکام 
« لجش » » ایتداء من « آور نانشه » » و كان الغْرض الأساسى من تدوبنها 
تسجيل اعادة حفر « خندق » الحدود بين « لحش » وبين « أومكا » » 
الذى كان قد دمر ف آثناء النزاع والحرب بين المدينتين ولکى يوضع 
ذلك الحدث ف اطار تاريخى لاق لتوضيحه » رأىذلك المسجل السومرى 
اَن يصف المقدمات التاريخية ( التى سبقته ) . فاعاد رواية آهم الأمور 
والحوادث ف النراع بین « لجحش » و « أوما » » منذ الأزمان التى 
استطاعت أن تصل الى حوادثها السجلات المتيسرة له = آى منذ أيام 
الملك المسمى « ميسلم » » عاهل بلاد « سومر » و « اكد » ف حدود 
۰۰ ق . م » الا انه ف روايته هذه لم يستعمل طرقة سرد الحقائق 
وسوقها مساق الرواية التاربخية على ما هو متبع لدى المؤرخين . انه 
بدلا منذلكسعى الى وضع الحوادث التاريخية فالاطار المقبول المسلم به 
وفق وجهة النظر «الشوقراطة» الخاصة بعالمه » وبذلك ولد سلوب 
آدبى فذ يحبك دوما بين أعمال البشر وأعمال الآلهة » وكثيرا ما أخفق فى 
التمییز ما بینهما » مما نجم عنه آن لا تکون الوقائع التاريخية الحقيقية 
واضحهة جلية بالاقتصار على نص الوثيقة بل ينبغى استخلاصها بجهد 
ومشقة » وتكميل معناها تكميلا حصيفا بالاستعائة با معلومات الخاصة 
الأخرى المستخلصة من المصادر السومرية الأخرى . واذا ما حردت هذه 


() اى حكومة الآلهة للكون وشتون الحياة . ( الترجم ) 


۹۲۳ 


الوثىقة من رداتها اللاهوتى وتعابرها المستندة الى فكرة الشرك ( تعدد 
الآلهة ) » فاننا نجدها تسجل لنا ما سنذكره من سلسلة الحوادث السياسية 
ف تاریخ يلاد « سومر » ٠‏ وبالامكان التحقق من سير هذه الحوادث 
الم ار اادد رر رق ا 

ف الأزمان التى كان فيها « مينسلم' » ملكا على کیش وسیدا على 
بلاد سومر من الناحية الاسمية على الأقل » نشا نزاع على الحدود بين 
« لحش » وبين « أوما » » وهما دولتان من دول المدن السومرية كانتا 
تعترفان بسلطان « میسلم » وسيادته علبهما . فتولى هذا الملك أمر 
التحكيم ف ذلك النراع بان ىت خط الحدود بين دولتى المدينتين وكان 
ذلك بموجب ما ذكر ف نص الوثيقة من انه آمر قضی به وحى من 
« سستتّران » («هءهاه8) » وهى الهة مختصة بتسوبة الخصومات . 
خاقام : نصبا ( لوحة ) منقوشة لتحديد موضح الحدود والحصلولة دون 
النزاع ف المستقبل . 

ومهم كان الأمر فان قرار التحكيم هذا الذى قله الطرفان 
المتخاصمان کان على ما يبدو ق صالح « لجش » دون « آوما » » 
غلم يمض زمن طويل على تلاك التسورية حقى عمد « وش > ٤‏ جام 
« آوما » الى ن تقض التحكيم . وان زمن ذلك لم يحدد ف الوثيقة ولكن 
هناك آدلة آخری شیر الى أن قض التسوبة قد وقع ف زمن لا عد 
کثیرا عن تأسیس « آور - نانشه » لسلالثه ف لجش . وحطم « آوش » 
النصب الذی آقامه « میسلم » ٠‏ مشیرا بذلك الى انه لم بعد مقيدا 
سنو ها . ثم عبر الحدود واحثل اتخوم مدينة « لجش » الشماليه » وهى 
ا 


SR DE j‏ کا ا ء ومعلى ( جو ادا » بالسومرية حد السهل أو حاف 
#لسهل ٠‏ والقصود بهذا السهل الارض الرراعية المائدة الى « لجش » ٠‏ (الئرجم) 


A 


ظلت هذه الأرض ف أبدى آهل « آوما » الى آیام حفيید 
« آور س نانشه » المسمى « ایاناتم » الذی کان قائدا عسکریا بلغ 
بفتوحه قدرا من القوة والسلطان بحيث انه اجترآً على اتخاذ لقب « ملك 
کیش » » وان كان ذلك آمدا قصيرا » وبذلك ادعى السيادة على جميم 
« بلاد سومر » . وکان « ایاناتم » » على ما جاء فى نص هذه الوثيقة » 
هو الذى شن الحربعلى‌آهل « أوما ) ودحرهم وأبرم معاهدة حدود 
جديدة مع حاكم « وما » المسمى « ایناکلی )Enak11(‏ وحفر خندقا 
على طوال خط الحدود الجديدة ( لتشبيتها ) ولضمان زرع أرض 
ا « جوادكا » المتقدمة الذكر . ولغرض حفظ سخل هذه الحوادث أعاد 
نصب لوحة الملك « ميسلم » » كما أقام جملة أنصاب خاصة به » وشبيد 
عددا من الأبنية والمعابد الخاصة بجملة آلهة سومرية مهمة . ولكى يضمن 
قطع أى نزاع محتمل ف المستقبل بين مدينتى « آوما » و « لجش » 
خصص شقة من الأرض « البور » فى الجانب العائد الى « أوما» لتكون 
رفوضا «شقة حياد» بين المد تين ٠‏ ثم سمح « اياناتم» لأهل «آوما» بزرع 
الجقول الواقعة ضمن أرض ال « جوادتا » ف الأرض الواقعة أبعد من 
ذلك الى الحنوب » ولعل ذلك كان محاولة منه للتخفيف من وطأة شروط 
التسوبة الجديدة على أهل « أوما » اذ كان يروم التفرغ لمد فتوحه الى 
جهاٽ آخری . ولکنه لم سمح لأهل « آوما » ہما تقدم الا بشرط آن 
يدفعوا الى حكام « لجش » حصة من غلة الأرض التى سمح لم 
بزرعها » فضمن بذلك لنفسه ولخلفائه موارد جسيمة من الدخل . 

الى هذا الحد من سير الحوادث بكون « مسحل » « اينشمنا » قد 
شعْل برواية الوقائع الماضية من أخبار النزاع بين « وما » وبين «لجش». 
ثم نراه من بعد ذلك ينتقل الى أحدث مراحل النراع بين المدينتين » حيث 
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يكون بالنسبة لها شاهد عيان معاصر على ما يرجح » فيذكر خبر الحرب 
التى وقعت بین حاکم « وما » المسمى « آور — Ur-Lumma « gl‏ 
وهو اين « ايناكلى » التعس الذى اضطر الى قبول شروط الصلح 
المشينة التى فرضها عليه « اياناتم » » وبين حاكم « لحش » « اينتيمنا » 
ابن « اناناتم » واین خی « ایاناتم ¢ . 

وبالرغم من النصر العظيم الى آحرزه « ایاناتم » » فان آهل « آوما» 
استطاعوا بعد مضى ما قارب الحيل الواحد من أن يستعیدوا قتهم 
بتفسهم ان لم يكن سابق قوتهم أيضا . فنقض « أور ‏ لوما» 
الاتشاقية المشينة مع « لجش » ورفض دفع الجزبة المفروضة على « وما » 
الى « اتاناتم » » بل انه فعل أكثر من ذلك وآقدم على تحفیف خنادی 
الحدود وحطم نصب « ميسلم » والأنصاب الخاصة ب « اياناتم » وألقاها 
ف النار مم تقوشها وكتاباتها المشينة » ودمر الأبنية والمعابد التى آقامها 
» انانم » على طوال خندق الحدود حبث فصد من اقامتها نحدرر آهل 
« آوما » للا ينتهكوا حدود « لجش » . ثم هيأ نفسه لعبور الحدود 
والدخول الى آرض ال « جوادتا » . ولكى يضمن النصر لنفسه سعى 
ف ی فر ا ر ا ا ا اانا 
لاد « سومر » . 

التقى الجمعان ف موضع من ال « جوادنا » يعرف باسم « جانا 
أو جیا » “ ععٍنعن-دموB‏ لا بعد كثيرا الى الجنوب من خط 
الحدود . وکان آهل « آوما » وحلفاڙهم ثحت قيادة « ور - لوما » 
سه ٠‏ آما آهل لجش فکان بقودهم « اينتيمنا » لأن أباه « اناناتم « 


. لاحظ لفظ الجيم يهيئة كاف فارسية‎ )١( 


۹٦ 


كان طاعنا فى السن آئثذاك . وكانت تتيجة المعركة أن انتصر جمع 
« لجش » وانهزم « آور - لوما» ولاحقه مع فلوله « اينتيمنا » وقتل 

ولكن ظهر ان الاتتصار الذى آحرزه « اينتيمنا » انما كان اتتصارا 
وقتیا . فبعد اندحار « ور - لوما» » وموته على ما پرجح » ظهر فی 
مشهد الحوادث عدو جديد . ما هذا العدو الجديد » وهو المسمى 
« ال » («11) فقد کان ريس معبد فى مدينة مجاورة اسمها « زبلام ۾ ١(‏ 
(mھاھطھ2)‏ لا تبعد کثیرا الى شمال مدينة « آوما » وقد برهن « ال » 
هذا على آنه كثير الحنكة واسع الحيلة ؛ اذ ظل تربص الفرص يوم كان 
« اینتیمنا » و « اور - لوما» بصطرعان من أجل احراز النصر أحدها 
على الآخر . فما انانتهت الحرب حنى هجم على‌المنتصر «آى على اينتيمنا)» 
خا حرز النجاح ف مبداً الأمر وأوغل ف اقليم « لجش » مسافات بعيدة 
ومع آنه لم يستطع الاحتفاظ بما حصل عليه من الأراضى جنوب الحد بين 
« وما » و « لجش » ٤۲لا‏ ائه نجج ف جعل تسه حاکما علی « آوما » 

ثم أخذ « ال » هذا پہدی ازدراءه ہما کانت تدعیه « لجش » من 
حقوق وامتيازات كما فعل سلفه من قبل » وحرم خنادق الحدود من الماء 
الضرورى لارواء الحقول والمزارع القريبة ء ورفض دفع الجزية الممروضة 
على « آوما ) يموجب معاهدة « ااناتم « القديمة ( ولم يدفم منها اله 
جزءا ضئيلا . ولا أن بعث « اينتيمنا » الرسل الى « ال » طالبا منه 


(() لقد ثبت تعيين موضع هذه المدينة القديمة بالخراثب التى تدعى الآن « ابريخ » 
بدلالة الآحر المختوم المدون باسم امدينة من عهد حمورابی ۰ وقد التقعل المترجم احدي 
هذه الآحرات ف زز بارة له للموضع عام 1e‏ . 

( المترجم ) 
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تفسير ما ارتكبه من أعمال عدائية آجابه جوابا غليظا متعاليا وقال بان 
جمیع ا[ « جوادتا » من آملاکه وتحت ساطانه . 

ولم يسو ذلك الحادث بين « ال" » وين « ابينتيمنا » بالحرب . بل 
يېدو آن تسوية فرضت عليهما من جانب طرف ثالث » بحتمل ان کون 
أحد الحكام من غير السومريين الى الشمال من بلاد « سومر » » ممن 
کان یدعی السيادة على جميع بلاد « سومر » . وبوجه عام كان قرار 
التسوية فى صالح دويلة « لجش » ء الى حد كير اذ حوفظ بموجبه على 
الحدود القديمة من عهد « ميسلم » ومن عهد « ایاناتم ) وصار خط 
الحدود الثابت بين « اوما» و « لحش » ٠‏ غير آنه لم برد ف هذه التسوية 
الجديدة آى شىء عن التعویضات التى كان يازم على آهل « أوما » دفعها 
كتعوبض'عن الضريبة التى امتنعوا من ادائها . ويبدو آيضا آنهم لم يازموا 
بضمان مورد المياه الىال « جوادنا » وائما كان على آهل « لجش » أن 
يديروا آمر ذلك بأ نمسم 

ان تلك اللحوادث التاريخية المنطوية على النزاع بين « لجش » 
و « آوما » لا تبدو واضحة من آول درس لنص الوثيقة التى بين ايديناء 
ولا يمكن استخلاص الكثير من التاريخ الحقيقى الا من قراءة ما بين 
السطور . وما سنقدمه من الترجمة الحرضة لذلك النص بكامله ستساعد 
على ايضاح ما آشرتا اليه من ذلك النوع من الاستنتاج » وف الوقت تفسه 
منيحصل منها القارىء على فكرة ما عن طريقة تدوين التاريخ غير العادية 
التى كان يتبعها الكتبة والأدباء السومريون . 

« ائليل » ( وهو رآس الآلهة السومرية ) ٠‏ » ملك جميع 'البلدان » 


(1) العبارات المحصورة بين الاقواس ليست من أصل البص وائما هى شروح أضافيا 
المؤلف للابضاح . ( المترجم ) 


۹۸ 


«وآبو جميع الآلهمة » حدد الحدود بكلمته الثاتقة ( العادلة ) بين 
« تتجرسو  »‏ ( اله لجش الحامى ) وبين « شتاره » ( الهة مدينة 
وما الحامية ) . وعين « میسلم » ملك « كش » خط العحدود القاس 
بموجب آمر ( الهته ) « ستران » . وآقام نصبا هناك ( ف خط الحدود)» 
( ولكن ) « أوش » حاكم « أوما » نقض ارادة الآلهة ( وكذلك ) الاهاق 
( بين البشر ) وحطم النصب ( المقام فى خط الحدود ) ودخل فى 
سهل « لجش » . 

وعندئد ( عمد ) الاله « ننجرسو » بطل « آنليل » المعلم » الى شن 
E‏ 
اش ال اتی شب رطن آم را کت ا کت رجا 
أكداسا ف السهل ف مواضعها المختلفة ٠‏ وتنيجة لذلك عمد «اباناتم» » 
حاكم « لجش » » وعم « اپنتيمنا » » حاكم « لجش » »على تعلیم 
الحدود مع « ايناكلى » » حاكم « وما » » وأجرى الخندق « الخاص 
بالحدود » من نهر « اد - تن" » الی « جوادگا » » وآقام انصابا منقوشة 
على طوال ذلك الخندق » وآعاد نصب « ميسلم » الى موضعه السابق ء 
( الا آنه ) لم پدخل ف سهل « آوما » وشید هناك « امد ”پا » الخاص 
(بالاله) « ننجرسو » وبنی « امنننندا ‏ کیج ر ا » » (کما) شید مزار 
(الاله ) « آنليل » » ومزار « ننتخترساج » ( الالهة - الام السومرية )» 
ومؤار (« ننجرسو » ومزار « وتو » ( الاله الشمس ) . ( وفوق ذلك » 
بموجب اتفاقية الحدود ) سمح لأهل « آوما » بن بأكلوا من شعير 
« انشه » ( الهة حامية أخرى خاصة بمدينة لجش ) » ومن شعير 
Na eS i SSO‏ 
دولة مدينة لجش . ( المترجم ) 


۹۹ 


« ننحرسو » بفائض قدره « کارو » ٩‏ واحد (لکل‌فرد من آهل آوما). 
وكذلك فرض « آی اياناتم » اتاوة علیهم فاستطاع أن يحصل لنفسه 
على وارد مقداره ) fes‏ ( « کارو ») با قياس الكير . 

ولأن هذه العْلة من الشعير ظلت غيرمدفوعة (علاوة على ان) «آور 
لوما » حاکم « آوما » » قطع الماء عن خندق الحدود الخاص 
د « ننجرسو » » وعن خندق الحدود العائد الى « انشه » » وحطم 
الانصاب المقامة عليها » ورماها فى الثار »> وخرب مزارات الآلهة الموقوفة 
(علی عباداتھہ) التی بنیت فیما مضی ف موضع « نامنندا — کیجرا» »> 
وحصل على عون) البلاد المادية .'( وف تهاب الآمر ) عبر خندق حدوذ 
« تنجرسو » - ( من أجل ذلك ) حاربه «اناناتم» ف ( الموضع المسمى) 
« جانا آوجیجا » (وهو موضع) حقول ومزارع « ننجرسو » ٤‏ ودحره 
« اينتيمنا ٠»‏ ابن « اناناتم » المحبوب . فانهزم « آور - لوما »(ف حين) 
أن « اينتيمنا » وضع السيف ف رقاب جيش « أوما » ولاحقيم 
حتى الى داخل مدينة «آوما» . ( والى ذلك ) فانه افنی ٩‏ رجال جیشه 
(آی جیش « آور - لوما » ) المختارين وعددهم ٠۰‏ رجلا ف شاطىء 
الجدول (المسمی) « لوما ‏ جر" شننتا » . أما رجال « آوما » المحاريون. 
فقد ترك « اينتيمنا » اشلاءهم ف السهل ( لثنهش لحمهم الجوارح 
والکواسر ) وکدس هياكلهم (7) وكومها فى خمسة مواضع . 

(ولكن ) ف ذلك الوقت آخذ « ال'» رئيس معبد مدينة « زبلام » 
تهب البلاد ویدمرها من « جرسو » ۴ الى « آوما» . واغتصب «ال» 


(۱) کیل للحہوب مقداره زهاء ٠۰۰‏ « سيلا » آى نحو ١١١‏ لترا أو ۷۴۷ لترا ف العهود 
المت أاحرة . ( امرجم ) 
() لعل ف تقدير القيمة العددية للرقم خط » اذ يمكن قراءة العلامة المسمارية نفسها 
یمقدار ( ٣۰۰‏ ) + ( ارجم ) 
(۲) لقدہ سبق ان ذګرنا أن « جرسو » جرء مهم من أجزاء دولة « لجش » ٠‏ 
(المئرجم) 


sa 


لنفسه حاكمية « أوما » » وقطم الماء عن خندق الحدود العائد الى 
« ننحرسو ) وعن خندق الحدود الخاص ب « نائنشه » ( وحرم اللاء 
آیضاعن ) « ام“ - دیا » الخاصة ب «ننحرسو» » تلك الأرض الزراعية 
العائدة الى « جرسو » والواقعة الى جبهة دجلة » وعن « نامتتتدا ‏ 
كيتحر "ا » العائد الى « ننخرساج » » ولم يدقع آکثر من ( ۳٠۰۰‏ ). 
« كارو » من غلة الشعير ( المستحقة عليه ) الى « لجش » . وعند ذاك 
بث « اينتيمنا » » حاكم « لجش » » برسله مرة بعد آخرى الى « ال » 
من آجل ( التفاوض على ) ذلك الخندق ( الخاص بالحدود ) . ولكن 
رد ال“ » » ناهب الحقول والمزارع » الناطق بالشر > قال ( لهم ) : ان 
خندق حدود « ننحرسو » وخندق حدود « انشه » عائدان لى . 
( وتعدى ذلك ) الى القول : سوف آمد سیطرتى من موضع («آتشا - 
سثر ا » الى المعبد ( المسمى ) « دم جال - آبزو » . ولكن « آئليل ». 
و « نثليل » لم اذا له شحقيق ذلك . 

« ان « اینتیمنا » » حاكم لجش » الذى نطق باسمه « ننجرسو » ٤‏ 

حفر خندق الحدود هذا من دجلة الى ( ثهر ) « ادثن » بموجب كلمة- 
« انلیل » العادلة » وكلمه (انلحرسو ) العادلة » وكلمة « نانشه » العادلة »> 
وآعاده الى ا امحبوب ( ننجرسو » » ومن آجل ملكته المحبوبة 
« انشه » » من بعد آن شيد بالآجر أسس ال « امنندا کیجرا » . 
فعسی « شولوتولا » اله « اينتيمنا » حاکم و آعطاه 
« آنليل » الصو لجان » وحباه بالحكمة « أنكى » ( اله الحكمة السومرى). 
والذى اصطفته « نانشه » فى قلبها » الايشاكو ١‏ الى. 


( الترجم ) 


11 


« تنجرسو » » الرجل الذى تسلم آوامر الآلهة - ( عسى شولوتولا) 
يتقدم ( بالصلاة ) من أجل حياة « اينتيمنا » أمام « ننجرسو » 
و « نائشه » الى قابل الأيام البعيدة !! 

« اما من سيعبر خندق الحدود العائد الى « ننجرسو » من أهل 
« أوما » » وخندق حدود « نانشه » » ليحصل لنفسه بالقوة على الحقول 
والمزارع » سواء آکان من آهل « آوما » آم آجنبیا — فسی آن یدمرہ 
« آنليل » » وعسى « ننجرسو » » بعد آن يلقى شبكته العظيمة عليه » 
آن يضع عليه يده العليا وقدمه السامية » وعسى أن يضربه أهل مدينته 
معد آن شوروا عله ف داخل مدینته » . 

وجدت نصوص هذا النقش التاريخى الفريد مدونة على اسطواتنين 
من الطين متطابقتين تقريبا فى نصوصهما اللغوية ٠‏ وقد عثر على احدى 
هاتين الاسطوانتين ف خراثب مدينة « لجش » ف عام ۱۸4٥‏ . وقد 
ااستنسخها وترجمها المرحوم «فرانسوا تورو - دانجان» الباحث الشهير 
SNS EA E E‏ 
آما الأسطوانة الثانية فهى موجودة ضمن مجموعة الألواح البابلية فى 
جامعة « يبل » حيث حصل عليها من أحد تجار الآثار » ونشرها « نيس » 
و « کایزر » عام ٠۹۲١‏ فى كتابهما الموسوم « نصوص تاريخية ودينية 
واقتصادية  »‏ . وظهرٽ عن هده الوثيقة ف عام ۱۹٠١‏ دراسة قيمة 
مفصلة تتناول سلوب لغتها ومحتويات نصوصها فيا نشره الباحث 
لسومری الشهیر « آرئوپوبل » » والى هذه الدراسة تستند ترجمتى 

ولكن لحسن الحظ لم يقتصر « المؤرخون » السومريون القدامى 
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ف كتاباتهم « النذرية » " على ذكر الحروب والمعارك فحسب > بل 
تناولوا الى ذلك الحوادث الاجتماعة والاقتصادية الخطيرة . وسنحد 
ف الفصل السادس التالى خبر وثيقة تعد من آثمن الوثائق القديمة ف. 
تاريخ التطور السياسى . انها سجل معاصر خاص بالاصلاح الاجتماعى, 
نتضمن آمرا بحسدون عليه وهو تخفيض الضرائب الذی بدآوا به بعد 
موت « اينتيمنا » حاكم « لجش » بنحو ثلاثين عاما . ان هذه الوثيقة 
تستعمل كلمة « الحرية » ( وبالسومرية آمارجى ) " لأول مرة ف كل 
التاريخ البشرى . 


Votive (۱)‏ 
() تلفظ الجيم كافا فارسية . وتكتب بالقاطع السمارية ٠‏ اع - جج - مس 
( المترچم ) 
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Converted by Tiff Combine 


المصلل ساد 
PD‏ ف الإصلاح الاجاعی &« 


آول اصلاح اجتماعى مدون هو الذى حدث ف دولة المدينة السومرية 
« لجش » ف القرن الرابع والعشرين ق . م . وقد كان ذلك الاصلاح 
موجها للقضاء على مساوىء « الأزمان القديمة » التى ارتكبتها طبقة 
ممقوتة من الموظفين « البيروقراطيين » كانت متغلفلة ف جميع شئون. 
الناس ف مساوتها » كفرض الضراثب الباهظة الكثيرة الأنواع » واستملاك 
آملاك المعبد بوضع اليد عليها . وقد شعر أهل « لجش » فى حقيقة الأمر 
بالحيف الواقع عليهم وبوطاة الظلم الفادح فأطاحوا بسلالة « أور ‏ 
نانشه » القديمة واختاروا حاكما عليهم من سلالة آخرى . فكان هذا 
الأمير أو الحاكم الجديد المسمى « أوروكاجينا » هو الذى أعاد القانون. 
والنظام فى دولة المدينة « ومكن حرية مواطنيها » ٠‏ كل هذا ترويه وثبقة 
آلفها ودو نها « المو كلون بالسجلات » من موظفى « أوروكاجينا » تخليدا 
لذكرى فتح نهر جديد . ولكى نفهم ونقدر نص هذا النقش الغريد حق. 
الفهم والتقدير » نسوق هنا موجزا ليكون مقدمة او اساسا طا كاثت. 
علبه شئون دولة المدينة السومرة الأاجتماعية والاقتصادية والسياسية . 

كانت دولة « لجش » ف الألف الثالث ق ٠‏ م . تتأف من مجموعة 
صغيرة من مدن مزدهرة تتجەم کل منها حول المعبد . ومن الوجهة 
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الاسمية كانت مدينة « لجش » » مثل دول المدن السومرية الأخرى > 
تحت سادة ملك يلاد سومر كلها » ولكن الواقع کان حاكمها الزمنى 
الفعلى هو ال « ايشاكو » » الذى کان یحکم المدنة ممثلا وناشا عن 
الاله الحامى الذى خصصت له المدينة » من بعد الخليفة » بموجب وجهة 
.النظر السومرية» أما كيف حصل مثل هولاء الحکام » آى ال «اشاكو» 
على السلطة فآمر غير معروف بوجه التأكيد » فلعلهم اتثخبوا من جانب 
المواطنين الأحرار ف المدينة الذين كانت تقوم فيهم طبقة مديرى المعابد 
( المسمى كل منهم « سننجا » ) بدور سياسى بارز فى شئون المدينة 
.ولكن مهما كان الأمر فان وظبفة ال « ايشاكو » صارت وراثية بمرور 
الزمن » وكان الحكام الناجحون الطموحون منهم يعملون على مد سلطتهم 
وانماء ٹرواتهم على حساب « المعبد » » فآدى هذا ف يعض الأحايين الى 
النزاع من أجل احراز السلطة بين المعبد وبين القصر . 

وكان القسم الأغلب من سكان « لجش » من الفلاحين وأصحاب 
الماشية والملاحين والصيادين والتجار والصناع . وكان النظام الاقتصادى 
خیها خلیطا » ففى بعض آوجهه كان من النوع الاشتراكى وتحت سيطرة 
الدولة . وف ثواح آخرى كان من النوع الحر الرأسمالى الى حد ما . 
١و‏ كانت الأرض من الوجهة النظرية ملكا للاله ء أى لعبده الذى كان 
يهيمن عليها بهيئة آمائة أو وديعة لجميع المواطنين . ولكن ف التعامل 
٠الواقعی‏ كان قسم کبیر من الأرض ملكا خاصا للمواطنين الأفراد على 
الرغم من آن العبد كان يملك الأراضى الكثيرة التى کان يوجرها الى 
الناس مقابل حصة معينة من حاصل الغلة . والواقع انه حتى الفقراء 
کانوا بملکون المزارع والبساتين والبيوث والماشية » أضف الى ذلك 
:انه كان من جراء مناخ « لجش » الحار العديم المطر أن الاشراف على 


۱۰ 


شئون مشروعات الری وا مياه بوجه عام » التى كانت أساس حياة المجتمم 
ورفاهيته » كانت من الأمور العامة التى تدار لمصلحة الجميع ( من جانب 
الدولة ) ولكنفيما عدا ذلك كان النظام الاقتصادى حرا نسبيا لا يعرقله. 
شىء . فكان الغنى والفقر والفلاح والاخفاق كله الى درجة ما نتحة 
ما يقوم به الأشخاص من مشروعات وتنيجة الجهود الفردية » وكان 
باستطاعة الصناع وآهل الحرف المنتجين أن يبيعوا تناج صناعاتهم اليدوية 
ف سوق المدينة الحر ٠‏ كما آن التجار المتنقلين كانوا بمارسون تجارة 
مزدهرة رابحة ف البر والبحر مع الدول المجاورة » ومن الجائز جدا آن. 
بكون بعض هؤلاء التجار كانوا يشتغلون لحسابهم الخاص ولم بكونوا 
وكلاء عن المعبد . وكان المواطنون ف « لجحش » مدركين ومقدرين. 
لحقوقهم المدنية » حذرين من آى عمل حكومى يؤدى الى الانقاص من 
حريتهم الاقتصادية والشخصية التى كانوا يعتزون بها باعتبارها تراثا 
وحقا ضروريا لأسلوب حياتهم . وهذه هى « الحرية » التى فقدها آهل. 
« لجش » ف الأزمان التی سبقت عهد « آور وکاجینا » » بموجب ما ورد 
ف تلك الوثيقة القديمة الخاصة بالاصلاح » فأعادها الپهم عندما جاء 
الى الحكم . 

أما الأحداث أو الأسباب التى نحمت عنها تلك الحالة من الاضطهاد 
وتعطيل القانون فلا يوجد عنها ية اشارة فى تلك الوثيقة » يد آنه فى 
وسعنا أن نخمن انها كانت تنيحة مباشرة عن الحلال القوى السياسة. 
والاقتصادية وفسادها بدوافع الاستحواذ على الزيد من السلطة مما كان 
يميز عهد حكم السلالة الحاكمة » التى آسسها « آور س انشه » ف 
حدود ۲٠۰۰‏ ق . م . فان بعض أولئك الحكام ء وقد انتفخوا يطموج. 
التعاظم لأتمسهم ولدولثهم » عمدوا لتحقيق مثل هذه المطامح الى حروب. 
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« آوما» | 


لتی 


الى الشما 


شکل ۲۴ « فى الاصلاح الاجتماعى » و « الحرية » ٠‏ 


a 
LL 


ل من « لجش 


بلجش الى درجة جعلت منها فريسة سهلة لعدوها الذى لا يلين » وهو 


الحكم كان الضعف والوهن فد حل 


. € 


قى مخروط من الطين وجد ف الناء التدقيہات الغرنسية فى « تلو ) » موضع 
مدينة « لجش ١»‏ القديمة 


نسخة النص المنقوش 


وحين جاء 


ر 


وروکاجینا » الى 


الى رجوعها بعد ا 


= 


تلك الا تتصا 


ر 


على يلاد « سومر » جميعها بل وحتى على جملة دول محاورة . 
ات الماضية ظهرت على انها وقنبة زائلة ء اذ 


حدهم مدى فترة وجيزة ف مد سلطان « لح 


المدمرة » وأصابوا نجاحا كيرا ف يعض 
1 
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مر (الجش» 


ولکن 
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:الفتح و « الاستعمار » الدمو 
الحالات . فقد نجح ا 
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وخلال يام تلك الحرب المربرة وف عقبى مآسيها »> وجد آهل 
« لجش » اتفسهم وقد سلہوا حريتهم السياسية والاقتصادية ٠‏ فلكى 
تجمع الجيوش وتجهز بالسلاح والمؤن وجد حکام « لجش » آنه لاید 
من الافتيات على حقوق الفرد المواطن » وفرض الضرائب على ثروته 
وممتلكاته الى بعد الحدود » والاستحواذ على آملاك المعبد . ولم ياق 
هولاء الحكام سوى الا القلىل من المعارضة يسبب أحوال الحرب . 
ولا أن تمكنت أيدى « جماعة » القصر من الهيمنة والسيطرة على 
شئون الناس الخاصة لم بعد من السهل على أفراد تلك « الطغمة » آن 
تتخلى عن تلك السيطرة حتى ف آبام السلم . ذلك لأن تلك السيطرة 
قد درت عليهم آحجزل المنافع . والواقع ان آفراد تلك الطقات 
«٠‏ البيروقراطية » صاروا دتفننون ف ابتداع آنواع الموارد المختلفة من 
الضرائب والحبابات التى فرضوها الى درجة يحسدهم عليها نظراؤهم 
المحدثون . 

لكن لدع ذلك المؤرخ الذى عاش ف « لجش » قبل نحصو 
( ٠ه‏ ) عام » فيكون على ذلك شاهد عيان معاصر لتلك الحوادث > 
.هو الذى يروى لنا الحقيقة ويقصها علينا بعباراته تقريا : « وضع ناظر 
السفن بده على السفن وقبض ناظر الماشية على الماشية صنيرها وكبيرها 
واستحوذ نافلر صيد السمك على مصائد الأسماك ومواضع صيدها . 
وصار الفرد المواطن من لجش اذا جاء بعنمه الى القصر لجز الصوف 
عليه أن يژدى خمسة « شبقلات » ٠‏ اذا كان الصوف آبيض اللون . 
.و اذا طاق رجل امرآته کان ال « اشاكو » أخذ منه خمسة « شبقلاٽ » 


۰ الشيقل وزن بابلی بعادل لو من « الما » ء والنا زهاء تمف کیلوغرام‎ )١( 
) وصار بمثابة نقد قى وزن الفضة . ( الترجم‎ . 
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ويقبض وزيره «شيقلا واحدا» . واذا هيا صاحب العطر نوعا من الدهان 
حصل ال «ايشاكو» علىخمسة «شيقلات» والوزير على «شيقل» واحد» 
وآخذ ناظر القصر « شيقلا » آخر . آما عن المعبد وأملاكه فقد استحوذ 
عليها الايشاكو على انه ملك له » أو کماجاء بعبارة ذلك الراوى القديم 
استعملت ثيران الالهة ف حرث أرض ال « ايشاكو » المخصصة لزرع. 
البصل » كما خصصت أحسن حقول الاله لزرع البصل والخيار العائد الى 
شای فرق ذلك فاد مرن الج الار زین زل ا ا 
ا « سنجا » اغتصبت حميرهم وثيرا نهم والكثير من غلاتهم . 

وحتى اموت تسه لم يخلص الناس من الضراثب والجبايات . فحين 
كان يؤتى باليت الى المقبرة للدفن يتجمع عدد من الموظفين والطفيليين 
الذين كان ديدنهم الاستحواذ من آهل الميت على مقادير من الشعير 
والخبز والحعة الى غير ذلك من امون والتجهيزات المختلفة . وكان مو رخنا 
يشاهد ( تلك الأوضاع ) من أقصى المبلكة الى أقصاها فيعاق بمرارة 
« ان جباة الضراثب مننشرون ف كل مكان » . فلا عجب اذا ما تضخمت 
فر وات القصر دحث آصبحت آراضبه وآملاکه تۇ لف عقارا واسعا متصلا . 
وبتعبير ا مرخ السومرى : « بيوت الايشاكو وحقول الاإيشاكو وبيوت 
حرم ( آى سيدات ) القصر وحقول حرم القصر وبيوت أطفال القصر 
وحقول أطفال القصر كان بتاخم أحدها الآخر بعضها الى جاب يعض » . 

ف' هذه الفثرة العصيبة من تدهور شئون « لحش » السباسية 
والاجتماعية جاء الى الحكم » على ما بخبرنا مؤرخنا السومرى » 
حاکم صالح يخاف الآلهة هو « آوروكاحجينا » » الذى آعاد العدل 
وآرجح « حربة المواطنين الذين قاسوا الظالم الكثيرة » فأزال 
ناظر الملاحين من الاشراف على السفن . وأزال ثاظر الماشية من الاشراف 


11۰ 


على الماشية الكبيرة والصغيرة . وأيطل وظيفة ناظر صيد السمك وآزال 
جاب الفضة التى كان دفعها مفروضا على جز صوف الغنم الأبيض . واذا 
ما طلق رجل امرآته لم بحق للایشاکو ولا لوزبره الحصول على آی 
رسم واذا هيا صاحب العطر ( العطار ) نوعا من الدهان فلا بحن 
للایشاکو ولا لوزیره ولا لناظر القصر آن بحصلوا على ای رسم منه . 
آما اذا أريد دفن ميت ف المقبرة فان المال الذى صار بتسلمه الموظفون من 
آهل الميت أصبح آقل مما كانوا بتقاضو ته منهم ف السابق » والى أقل 
من النصف ف بعض الحالات . وأصبحت آملاك المعبد مصونة وموضع 
احترام كبير ٠‏ وموجز القول كما قال ذلك المؤرخ شاهد العيان « لم بعد 
هناك جاب للضرائب » من أقصى طرف من البلاد الى الطرف الآخر . فان 
« أوروكاجينا » مكن « حربة المواطنين » ف « لجش » . ولكن ايطال 
وظائف جباة الضرائب المتغلغلين فىجميع شئون الناس والموظفين الطفيليين 
لم یکن کل ما فعله « آوروکاجینا » ف سبیل الاصلاح » بل انه آزال 
المظالم والاستغلال مما كان بقع على الفقراء من جانب الأغنياء . فاذا 
حدث مثلا أن : « بيت الرجل الوضيع كان بجوار بيت الثرى الكبير » 
وقال « الرجل الكير » له « أريد أن أبتاعه منك » واذا أصر الرجل 
الكبير على شرائه وأجابه الرجل الوضيع : ادفع لى الشمن الذى آراه 
مناسبا ولکن لم يوافق على شرائه « الرجل الكبير » فلا بحق لذلك 
الرجل الكبير آن يتملك على بيت الوضيع . 

وطهر « اور وکاجنا » المدنة من المراين واللصوص والقتلة فمثلا : 
« اذا هيا ابن الفقیر بركة للصید فلا بجرق آحد على آن يسرق سمكها» ۔ 
ولم يعد باستطاعة الموظف الثرى أن بعتدى على بستان آم الفقير 
فیقتطع آشجارھا ویحمل الثمرات کما کان بحدث فیما مضی . ثم نجد 
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« آور وکاجننا » وقد أخذ على نفسه ميثاقا وعهدا آمام « ننحرسو ) 4 
اله مدينة لجش « بأنه لن سمح اَن يقع اليتامى والأرامل فريسة لظلم 
الأقوياء » . 

ولكن الى آى مدى كانت هذه الاصلاحات مفيدة ومساعدة ف ذلك 
الصراع بين « لجش » و « آوما » من أجل السلطة ? والحواب على 
هذا التساؤل أن لجش أخفقت وبا للأسف ف احراز القوة والنصر 
المرتقين » اذ سرعان ما ذهب « آوروکاجنا » هو واصلاحاته آدراج 
الريح . انه كغيره من المصلحين الآخرين جاء متأخرا بعد فوات الأوان 
فلم يستطع آن يعمل سوى الثىء القليل »> فان حكمه لم يدم الا آقل من 
عشر سنین » وسرعان ما سقط هو ومدینته علی ید « لوجال زاجیزی » > 
وهو الحاكم القوى الطموح ف المدينة المحاورة « أوما » الذى تجح 
ف جعل تفسه ملكا على بلاد « سومر » » وعلى البلدان المجاورة » وان 
كان ذلك لم يدم سوى فترة قصيرة . 

لقد آحدثت اصلاحات « أوروكاجينا » وأهدافها الاجتماعية أثرا 
عمبقا ف « ال مو رخن » القدامى » فقد خلفوا لنا نص تلك الوثيقة منقوشا 
ف أربع نسخ مختلف بعضهاعن بعض ف بعض الوجوه » فثلاثة مخاريط 
من الطين » وف لوح بيضى الشكل . وقد كشف عن جميع هذه النسخ 
ف تنقیبات الفرنسبین ف خراثب « لجش » ف عام ۱۸۷۸ » واستنسخها 
وترجمها لأول مرة « فرانسوا ثورو-دانجان » » وهو تفس العالم الدقيق 
ف المباحث المسمارية الذى قام بدراسة الوثيقة التاربخية التى قدمنا 
وصفها ف الفصل الخامس . ولكن التفسير والتعليق اللذين اتبعتهما ف 
هذا الكتاب حول اصلاحات « ورو کاجتا » انما مستتندان قبل کل شیء. 
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الى ترجمة للوثيقة لم تنشر بد سبق آن هیآها « آرنوپوبل » » 
أبرز الباحثين ف السومريات ف عصرنا الراهن . 

وعلى هذا فيتضح مما بيناه ان فكرة « الحرية فى حدود القانون » 
لم تكن شيئًا غير معروف لدى السومريين من آهل الألف الثالكث ق ٠‏ م . 
ولکن لا بزال غير معروف بوجه التأكيد ما اذا كانت القوانين ف عمد 
« أوروكاجينا » تدون وتصدر بهيئة مجموعة من القوانين اذ لم يكشف 
عن أى قانون مدون من ذلك العهد . ولكن ليس لثل هذا الموضوع 
أهمية كبرى » اذ كان المعروف منذ زمن طويل أن أقدم شريعة مدونة 
هى تلك الشريعة التى ترجع ف عهدها الى حدود ٠۷١١‏ ق . م MV,‏ 
ولکن تم الکشف حدیثا عن ثلاث شرائع آخرى آقدم عهدا . وآقدم هذه 
الشرائع الجديدة شريعة الحاكم السومری « آور — تمو » التى ترقى 
ؤ, عهدها الى نهابة الألف الثالك ق . م . وقد عثر علها فى التنقيبات التى 
آجریت فی خرائب « تفر » فی عامی ۱۸۸۹ ۱۹۰١‏ ولکنها لم تعین 
وتعرف ماهيتها وتر جم لاف عام ۲ وحتى ذلك لم تم الا بطريق 
الصدفة . 


راجع المصل السابع حول شريعة « آور — تمو » ٠‏ 


(1) يقصد بهده الشريعة شريعة « حمورابى » الشهرة . ( المترجم ) 


م ۸ سور 11۳ 


Converted by Tiff Combine 


اوناع 
« الشرام والقواننن» 


ان أقدم شريعة ظهرت الى الوجود حتى عام ٠۹٤۷‏ هى الشريعة التى 
صدرها « حمورایی » » ال ملك السامى ذو الشهرة الى طقت الآفاق » 
والذی بدا حكمه ف حدود ٠۷٠١‏ ق . م ٠‏ دونت تلك الشريعة بالخط 
الملسمارى وباللغة السامية المعروفة باسم اللغة البابلية وتشتمل على نحو 
ثلشمائة مادة تتوسط بين دبباجة ( مقدمة ) تنطوى على التفاخر وتعداد 
المأئر » وبين خاتمة ملأى باللعنات . وتقوم مسلة حجر « الديوريت » 
المدونة فيها تلك الشريعة الآن ف متحف « اللوقر » فى جلال 
ومهابة . ثم اذا اعتبرنا وضعها من احية كثرة أحكامها وتفصياها ومن 
ناحية الحال السليمة التى عليها فهى لا ترال أعظم وثيقة قاو نية كشف 
عنها حتى الآن - ولكن ليس من ناحية الزمن والقدم » فلقد كشف ف 
عام ۱۹٤۷‏ عن نشريعة قوائين أصدرها الملك « ليت عشتتار » ألذى 
سبق حمورابی ف الزمن بنيف ومائة وخمسين عاما . . 

ان شریعة « لیت س عشتار » (٣ھاطءا۔انمښا)‏ كما تسمى الآن 
بين الجميع » لم تأتنا منقوشة ف مسلة ( مثل شريعة حمورابى ) وانما ف 
لوح طين مجفف بالشمس . انها مدونة بالخط المسمارى » ولكن باللغة 
السومرية وهى ليست من اللغات السامية . 
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لقد وجد هذا اللوح من بعد بداية هذا القرن بزمن قصير ولكن 
محتو باته ظلت لعدة أسباب غير معروفة وغير منشورة . وبعد أن اتم 
جمعها وتر جم تها « فر نسس ستيل » Francis Steele‏ » الذیى کان مساعد 
آمين متحف ف جامعة بنسافانيا وكنت قمت بمساعدته » ظهر انها تشتمل 
على مقدمة وخاتمة وعلى عدد من مواد الأحكام لا بعلم عددها بالأصل ء 
اذ لم یسام منها سوی سبع وثلاثین مادة بعضها كامل وبعضها تنقص 
منه آجزاء . 

على آن أحقية « ليت - عشتار » بشهرة کونه آول مشرع ف التاريخ 
لم تدم زمنا طوبلا . ففی عام ۱۹٤۸‏ كان السيد طه باقر مين المتحف 
العراقی فی بداد بجری التتقیب ف تل صنیر یدعی « حرمل » ۲7 فاعان 
خبر اکتشاف لوحین مدونین بشريعة آخری آقدم ( من شريعه لبت 
عشتار ) . وقد دون هذان اللوحان » مثل شريعة حمورابى » باللغة السامية 
البابلية . ولقد استنسخهما وترجمهما فى ذلك العام الباحث المسمارى 
المعروف « البرشت جو تزه »(2eا٠0&‏ اطءءإطا4) من جامعة « ييل » . 
وجاء فى المقدمة القصيرة التى تسبق مواد الأحكام ذكر ملك يسمى 
)Billama) » LM »‏ الذی برج آنه عاش قبل « لبت عشتار » بزهاء 
سبعين عاما . وهذه الشربعة المدوئة باللغة السامية والمنسوية الى 
« بلالاما » ظلت محتفظة بأحقية الققدم والأسقية الى عام 10\ 

» حول نتائج الننقيبات التى قام بها مترجم هذا الكتاب انظر مجلة « سومر‎ )١( 
» أما نسبة هذه الشريعة الجديدة الى اللك « بلالاما‎ ٠ التى تصدرها دائرة الآنار العراقية‎ 
كان امرا مشكركا فيه مند البداية على الرغم من تسميته بهذا الاسم من جانب الأستاذ‎ 
جوتزة » ( الطر سومر مجلد ۱۹)۸ ) اذ نراه فى نشرة له حديثة عن هده الشريعة يعدل‎ « 
عن تلك النسبة فيسسيها شريعة « اشثونا » لسية الى المملكة التى كان موضع تل حرنل‎ 
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عندما حفليت باستنساخ وترجمة لوح منقوش بأجزاء من الشريعة التى 
أصدرها الملك السومرى المسمى « أور - نمو » . ذلك الحاكم الذى 
أسس السلالة الشهيرة المعروفة باسم سلالة « آور » الثالثة والذى بدا 
,حکمه فی حدود ( ۲۰٠۰‏ ) ق . م . على آقل تقدير وپموجب أوطاً 
التقديرات الزمنية المخصصة لتسلسل آدوار التاريخ القديم آى بنحو 
خلشمائة عام قبل الماك البابلى « حمورابى » . أما هذا اللوح المدون بحزء 
من شريعة « أور - نمو » فهو واحد من مئات الألواح السومرية الأدبية 
الموجودة بين مجموعات متحف الشرق القديم قى استانبول حيث آمضيت 
عام ۱۹٥۳ = ۱۹٥۲‏ بصفتی آستاذا باحثا فی مشروع « فلبرایت » . 

والواقع انه لولا الرسالة التى تسلمتها من الأستاذ « كروس » 
Kus‏ » الذى هو الآن أستاذ الدراسات المسمارية ف جامعة « ليدن» 
قى هولندة » لكان هناك احتمال كبير ف اضاعة فرصة العثور على لوح 
« ور - نمو » ٠‏ فقد سبق لى أن التقيت « بكروس » قبل عدة سنوات 
آثناء اقامتى ف متحف الشرق القديم فى استانبول لغرض مواصلة بحولى 
السومردة هناك » عندما كان أحد آمناء المتحف ف ذلك الوقت . ولا آن 
بلغه خبر وجودی ف استانبول مرة آخرى بعث الى برساله منوها فيها 
بذكريات اشتغالنا سوية » وبعض الأخبار الأخرى وذكر لى فيها انه يوم 
کان عمل ای متحف استانبول بصفته آمینا فيه وجد من بین مجموعاته 
کسرتین من لوح منقوش بقوانين سومرية » وانه استطاع آئذاك آن 
يجمع بين الكسرتين فيجعلهما قطعة واحدة سجلها فى سجلات المتحف 
حت الرقم ( ۳۱۹۱ ) من مجموعات آلواح « تفر » وقال ف رسالته انه 
ریما کان ذلك بهمنی ولعلنی آرید درس مضمو نه واستنساخه . 

ولا كانت الألواج المدونة بالقواتين السومرية ادرة الوجود جدا 
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فاننی آسرعت ف‌طاب ال رقم (۳۱۹۱) ولا آنجاءوا به الى وجدته لوحا مجفها 
بالشمس ذا لون آسمر خفیف وآبعاده ( ۲۰ × ٠١‏ سم ) » وقد تحطم 
منه آکثر من نصف کتابته » آما ما بقی منه سالا محفوظا فظهر لی بادیء 
ذی بدء انه لا آمل ف فهمه . ولكن بعد آن آمضيت عدة آيام ف البحث 
الم رکز آخذت محتویاته تتضح لی شیا فشیئا وآد رکٹ » وأنا على شىء 
غير قليل من الحماسة والتآثر » آن ما بين يدى انما هو نسخة من آقدم 
شردعة محروفة لدى الانسان . 


شكل ٠١‏ ب « قانون أور ب نمو » : نسسخة يدوبة لاقدمة 
القائون من لوم موجود فى مشحف الشرق فى استائبول ؛ 


لقد قسم الناسخ القديم هذا اللوح الى ثمانية حقول : آربعة منها فى 
الوجه وآربعة ف القفا » ويحتوى كل حقل على نحو ( ٠١‏ ) « خانة » 
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:مقسمة بالمسطرة ولكن المفهوم منها آقل من النصف . آما وجه اللوح 
افيتضمن مقدمة مطولة غير معروفة الا جزثيا بسبب الخروم المتعددة فى 
النص ويمكن ايجازها على الوجه الآتى : 

بعد أن خلق العالم » وبعد أن تقرر مصير بلاد « سومر » ومصير 
مديئة « أور » ( وهى المذكورة ف التوراة باسم أور الكلدانيين ) عين 
الالهان « آن » و « أنليل » ( وهما آبرز المين فى مجموعة الآلهة 
السومرية ) الاله القمر « ننا » ملكا على مدينة « أور ) ۰ ثم اختار 
هذا الاله بدوره « آور - نمو » لیحکم بلاد سومر ومدينة « أور » 
وصفته ناتا عنه بمثله ف الأرض ء وكانت باكورة أعمال هذا الحاكم 
:الجديد ضمان سلامة « آور » وبلاد « سومر » فى النواحى السياسية 
والعسكرية . فقد شن الحرب على دولة المدينة المحاورة « لجش » التى 
كانت توسع ف رقعة سلطانها على حساب « أور » فدحر حاكمها الملسى 
» نمځانی « ٠ alg (Namhani)‏ استطاع « شَوة الاله « ننا » » 
« ملك المدينة » » أن يعيد حدود دولة آور السابقة . 

ومن ثم التفت الى الشئون الداخلية وقام بالاصلاحات الاجتماعية 
والأخلاقية فقضى على الغشاشين وعلى المرتشين » أو كما عبرت عنهم 
شريعته على « ناهبى آبقار المواطنين وأغنامهم وحمیرهم ) ٤‏ ثم آوجد 
ئظاما مضبو طا للأوزان والمكاييل » ومنع « أن بقع اليتيم فريسة للثرى 
والأرملة ضحية للقوى » ولا يكون مالك « الشيقل » الواحد ضحية 
مالك « المنا » (والمناستون شيقلا) . » وعلى الرغم من ان العبارة الخاصة 
بالغرض من وضع الشريعة مهشمة فى النص الا انه مما لا شك فيه أن 
يكون الدافع على اصدار مواد الأحكام التى تعقب تلك المقدمة انما هو 
ضمان العدل ف البلاد والعمل على اصلاح آحوال رعاباه . 
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آما مواد الأحكام الخاصة بهذه الشريعة فانها تبدآ على ما يرجح ف 
قفا اللوح ٠‏ ولكن الكتاية المتضمنة لها ف حال رديئة من التشويه 
والنتقصان يث لا يمكن الا استعادة خمس مواد بدرجة ما من الصحة 
والاطمئنان . فواحدة من هذه المواد تتعلق على ما يبدو باظهار البينة 
عن طربق الامتحان بالالقاء ف ماء النهر ٠‏ » ومادة آخرى تتضمن تسليم 
العبد الآبق الى سيده . ولكن المواد الثلاث الأخرى رغم انخرامها 
وتقصانها فهى على قدر كبير من الأهمية ف تاريخ نمو الائسان الاجتماعى 
والروحى لأنها تبين لنا بوضوح أن قانون « العين بالعين والسن بالسن » » 
وهى الأحكام السائدة الشائعة فى شريعة التوراة المتأاخرة العهد " » 
قد حل محله حتی قبل عام ( ۲۰۰۰ ) ق . م . قائون أكثر انسائية عوض 
بموجبه دفع الدية با مال بدلامنعقوبة القصاص . وبالنظر الى الأهمية 
التار يخية لهذه المو اد الثلاث نقدمها هنا وهى مقثبسة نص لعتها السومر ةه 
( منقولة بالحروف اللاتينية ) مع ترجمتها الحرفية : 


C\» 


Tukum - bi lu ~ lu - ra - gish - ta...) - a - ni gir in - kud 
10 «gin - ku - babbar i - la- e 


)١(‏ طربقة اظهار البينة بامتحان الاء كانت تمارس بى العصور القديمة وبوجه خاص 
ق الاتهامات الخاصة بالسحر والسحرة ٠‏ ولعل أحسن ما يوضح لتنا هذا النوع من البينة 
الادة الثانية من شربعة حمورابى الخاصة ,بوجوب القاء متهم بالسحر فى النهر لم يستطع 
متهمه اثبات ذلك ٠‏ حول توضيح هذه الطريقة وشرح مادة قائون حمورابى راجع أحسن 
وأوسع ما كتب فى موضوع القواتين البابلية : 
G. D. Driver and John C. Miles, The Babylonian Laws. Val, I (1952). Vol. II‏ 


.1955 
(۲) وقانون القصاص ( العين بالعين والسن بالسن ) هو العمول به أيضا فى شريعة 
حمورابی 5 ) المئرجم ( 


۲۰ 


« اذا رجل ضد رجل .. بالة ... قطع القدم فعلیه آن يؤدى 
٠*(‏ ( « شىقلات من الفضة . 
CY»‏ 


Tukum - bi lu - lu - lu ra gish - tukul - ta gir - pad - du al 
mu = ra - ni in ¬ zİ - ir 


XJ - ma - na ku - babbari - la - e 
اذا کسر رحل عظام رحل آخر بالسلاح فسوف يۆدى « منا»‎ » 
.« واحدا من الفضة‎ 
CY» 


Tukum ~ bi Ju - lu ra gishpu = ta ka - ... in ~ kud 2/3 - 


me - na - ku babbar i ~- la ~ e 

» اذا قطع رجل آنف رجل بالة - « جيشپو » فسوف يژدى 

ج المنا من الفضة » . 
X%‏ # 

کم سیظل « آور - نشو » محتفظا بمکاتنه على اته آول مشرع ف 
العالم ؟ المرجح انه لن يظل زمنا طوبلا . فهناك آمارات وأدلة على انه 
عاش فی بلاد « سومر » مشرعون قبل ن یولد « ور - نمو » بازمان 
طويلة . وسواء كان عاجلا آم آجلا فان المنقب المحظوظ سيعثر على 
نسخة من شريعة تسبق شريعة « آور - نمو » بقرن أو بأكثر من قرن 
ا 

هذا ولقد كان القانون والعدالة من الأفكار الأساسية ف بلاد 
« سومر » القديمة ف كتا الناحبتن النظرية وناحية الممارسة العملية 


1۲۱ 


يحيث انهما كانا متغلغلين ف حياة السومربين الاجتماعية والاقتصادية . 
فلقد عثر المنقبون الآثاريون ف غضون القرن الماضى على آلوف من آلواح 
والوصاما والصكو ك الخاصة بالاتهاقيات » وصكوك الديون (كمبيالات). 
بخصص شطرا کیرا من مدة دراسته ف حقل القانون » فکان يمارس, 
على الدوام ضبط العبارات والمصطلحات القانو نية وكذلك استنساخ 
القضائية . 

ولقد نشر نص كامل لقرار من هذه القراراٽ القضائية ف عام ٠۹٥۰‏ 
ان هذه الوثيقة التى يمكن آن نعنونها بعنوان « الزوجة الساكتة ». 
(عن الأخبار بالجريمة ) سنناقشها ف الفصل الثامن . 


۲۲ 


بعل ان 
y‏ ادال « 


ارتکبت جریمة قتل ف بلاد « سومر » ف حدود )۱۸٥۰(‏ ق . م . 
وملخص الحادث آن ثلاثة رجال وهم : حلاق وستانی وشخص ثالث 
لم نذكر مهنته ‏ قتلوا آحد موظفى المعابد اسمه « لو س اكا » » 
٩(‏ 11-1120 ولأسباب غير معروفة » آخبر هو لاء القتلة زوجة القتيل المسماة 
9 ن س دادا » ولە0-«ا× بمقتل زوجها . ولكن الغريب ف الأمر 
أن الزوجة احتفظت بسر القتلة ولم تبلغ السلطات الرسمية بالأمر » بيد 
آن يد العدالة كانت » حتى ف تلك الأزمان الموغلة فى القدم » مهيمنة 
مكينة وبخاصة ف بلاد « سومر » المتمدنة ٠‏ فبلغ خبر الجريمة علم الماك 
« اور س تنو رتا » (۸)٣u«اط-الا)‏ وهو ف عاصمته فى مدينة « ايسن » 
فأحال القضية للنظر فيها الى « مجمع المواطنين » ف مدينة « تفر » »> 
.وهو المجمع الذى كان محكمة للفصل ف القضابا . 

و ذلك « المجمع » نهض ثسعة رجال ليقاضوا المتهمين » وآبدى 
هو لاء نى تفاش القضية انالجريمة لا تقتصر على الرجال الثلاثة وهم القتلة 
الفاعلون ء بل يلزم أيضا مقاضاة الزوجة بسبب بقائها « ساكتة » » كاتمة 
اللأمر بعد أن علمت بالجريمة » الأمر الذى يجعلها شريكة ف الجريمة . 

م انبرى ف المحكمة رجلان للدفاع عن المرآة فدافعا بأن المرأة 


۱۳ 


لم تشترك ف قتل زوجها ولذلك ينبغى تبرشتها فلا ينالها العقاب . فأقر 
أعضاء المحكمة حجج الدفاع مبررين قرارهم ذاك بآن تلك المرآة كان لها 
من المررات ما حملها على «السكوت» لأن زوجها لم يكن قائما باعالتها . 
وختم أعضاء المحكمة قرارهم بالقول « ان العقوبة ينبغى ألا تشمل سوى 
القتلة الفاعلين » وبموجب ذلك لم تحكم محكمة « تقر » الا على الرجال 
الثلاثة لينفذ فيم حكم الاعدام . 

وقد وجد محضر هذه المحاكمة الخاصة بجريمة القتل منقوشا باللغة 
السومرية فى لوح من الطين كشف عنه فى عام ۹٥۰‏ فى آثناء التنقيبات 
التى أجرتها البعثة الأثرية المشتركة من المحهد الشرقى لجامعة شبكاغو 
ومتنحف چامعة بنسلفانیا . وقد اشترکت مع « ثورکلد پاکوبسن » ف 
دراسة تلك الوثيقة وترجمتها . ومع ان ترجمة بعض الكلمات والعبارات 
السومرية فى ذلك الاوح لاتزال مشكو كا فيها الا أن المعنىالأساسىمفهو م 
ومو ثوق منه بدرجة لا باس بها . وقد كسرت احدى حافات اللوح ولكن 
أمكن اكمال الأسطر المفقودة بالاستعانة بكسرة صغيرة من نسخة آخرى 
من الوثيقة نفسها » وجدتٽ فى آثناء التنقيبات التى آجرتها فى خرائب 
« تمر » بعثة قديمة سابقة أوفدها متحف جامعة بنسلفانيا . وان حقيقة 
وجود نسختین من سجل واحد لتدل على ان قرار محکمه « فر » 
الخاص بما سميناه قضية «الزوجة الساكتة» قد اشتهر ف جميع الأوساط 
القانوثية ف يلاد « سومر » بكونه سايقة قضائية مشهورة » وهو بذلك 
لا يختلف عن أى قرار من قراراٽ المحكمة العليا الأمريكية ( واليك. 
ترجمة تلك الوئيقة ) : 

« ان « تا س سنج )7ء بن « لو س سين » . و «کو آنلیل». 


(1) نکرر ما سبق أن ذکرناه من أن لفظل الجيم فی جمیع اسماء الاعلام السومرنة 
بكون بهيئة كاف فارسية ٠.‏ ( امرجم ) 
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الحلاق » ابن « کو ننا» و «انلیل ‏ انام » الہستانی عبد « دا 
کلا » قتلوا « لو اانا » بن « لوجال ايندو » الموظف ( من الصنف. 
المسمى ) « نشكو » . 

« وبعد آن قتلوا « لو انانا » بن « لوجال-اپندو » آخبروا 
« نن دادا» ابنة « لو ثنورتا» وزوجة «ا لو - اانا » بان زوجها 
قد قتل . 

« ( ولکن ) « ئن - دادا » ابنة « لو ننورتا » ظلت صامته لم 
تفه شىء . 

« ثم بلغت قضيتهم بعد ذلك الى مدينة « ايسن » آمام الملك . فأمر 
الملك « آور س ننورتا » أن تحال قضيتهم الى محكمة مدينة 
« نر ) .۰ 

( وف المحكمة) نهض كل من « أور ‏ جولا » بن « لوجال س ... » 
و « دودو » صیاد الطیور و » آیی - املاتی » الخادم و ( دوزو ») 


ن « لو س سین » و « ابلوتی » بن «... - ابا» و « شیش - کلا» 
الحاجب ٩‏ و « لوجال س کان » البستانی و « لوجال ‏ ازیدا» بن 
« سین س آندل » و « شیش - کلا » بن « شاره ‏ ... » هؤلاء 


نهضو وواجهو ا المحكمة وقالوا : 

« ال الذين قتلوا الرجل لا ستحقون الحياة . ان آولئك الرجال 
الثلاثة وتلك المرآة يجب قتلهم آمام كرسى « لو انانا» بن « لوال بک 
آپندو » موظف ال « نشكو » . 

« ثم واجه المحكمة كل من « شو - .. ليلوم » الموظف التابع للأله 
« ننو رتا » و « آوبار - سين » البستانى وقالوا : 
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« مع الاعثراف أن زوج « نن س دادا » ابثة « لو س تنو رتا » 
قد قتل ولكن ماذا فعلت الرآة حتى تستحق القتل * » . 

م الثفت اليهم أعضاء محكمة « تفر » وقالوا: 

« ان زوجة لم يقم زوجها باعالتها (#) مع الافتراض بأنها كانت 
تعرف آعداء زوجها وانها بعد آن قتل زوجها علمت بمقتله -.. فعلام 
لا تظل ساكتة عنه ‏ هل هى التى فتلت زوجها ١‏ ينبنى قصر العقوبة 
على أولئك الذين ارتكوا الفتل فعلا » . 

« وبموجب قرار « محكمة » تفر سام کل من « نناسج » بن 
« لو س سين » و « کو - آنليل » الحلاق بن « كو ٠ ٠‏ ننا » 
و « آنلیل س ینام « الفلاح عند « آدا س کلا » ) الى الحلادين ( 0 

ران هذه القضبة نظرت فى محكمة « فر » . 

وبعد أن أتممنا ترجمة الوثيقة رأينا من المناسب أن تقارن بين 
قرار الحكم الوارد فيها وبين ما يكن أن يكون عليه الحكم ف ‌العصور 
الحديئة ف قضية مماثلة مضاهية . ولذلك آرسلنا الترجمة الى المر حو م 
« آوین . ج روبرتس » )0W٠«. 3. ٥1٥۲1۳0‏ عميد كلية الحقوق 
فى جامعة بنسلفانيا ( وعضو المحكمة العليا للولاباٽ المتحدة فى 
عام ۱۹۳۰ / ۱۹٤١‏ ) واستفتیناه رآبه القائونی . فکان جوابه ذا أهية 
خاصة » اذا أبان آنالقضاة المحدثين تفقو نمع القضاة السومر بين‌القدامى» 


)١(‏ ان كلبة الجلادين بدو انها لم ترد فى الأسل ودانسا أضافها ااؤلف ٠‏ ١ا‏ ان موش وع 
كيفية فيد احکام الامدام فلا لاسما الجهة التي لقو م بد لك هواه ادا ام وروك 


تمنوص مريحة فى اموضوع الثلر بحث اأوضوع فى 
Miles & Driver, I'he Bnbylonlun Laws (1952, 19%5)‏ 


( الترجم ) 


۳ 


ويحكمون بالحكم تسه . واليك رأى القاضى « رويرتس » بالنص : 
« ان تلك الزوجة لا يمكن أن تعد شريكة ف الجريمة بموجب أحكام 
قوانینا . فان من بنبغی آن بعد شر یکا ف الجرم لیس من علم بارتکاب. 
الجريمة فقط بل يجب أن يكون قد آوى المجرم القاتل أو اسعفه أو 
زین له آو ساعده » . 

ولكن الشرائع والقوانين لم تكن اليدان الوحيد الذى كشفت عنه 
الوثائق السومرية المهمة حدیثا . ففی عام ۱۹٥٤‏ نشرت” تقريرا تمهيديا فى 
وصف وثيقة طبية منقوشة بأول صفة صيدلية ف تاريخ الانسان . 
وقد تضمن التقرير أيضا ترجمة لأوضح أجزاء الوثيقة » والواقم من 
الأمر أن مهنة الأطباء كانت معروفة ف يلاد « سومر » ف خلال الألف 
الثالث ق ٠‏ م . 

فنعرف مثلا أن طسبا اسمه « لولو » كان يمارس الطب ف مدينة 
« أور » ( آور الكلدانبين ف التوراة ) ف زمن متقادم الحهد فى حدود 
١‏ ق . م ولكن جميع النصوص أالطبية التى وجدت ف بلاد ما بين 
النهرين وتم نشرھا حتی عام 104 انما ترجع ف أزمانها الى الألف الأول 
ق . م » والفالب فق مثل هذه النصوص آن تکون ملای بالتعاويذ. 
ورقی السحر آكثر من العلاجات الطببة الحقيقة . 

آما اللوح المترجم حديثا فهو بالمقارنة مع النصوص المكتشفة سابقا 
برقى ف تاريخه الى الربع الأخير من الألف الثالك ق ٠‏ م ولا تنضمن 
الوصفات الطبية الواردة فيه أى آثر من السحر أو الرقى . وسيكون. 
هذا الاوح ء الذى هو أقدم وثيقة طبية » موضوع بحث الفصل التاسع . 


۱۷ 


Converted by Tiff Combine 
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الاح 
« الطب » 
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لقد ارتای طبیب سومری اسمه غير معروف » وعاش ف نهاية الألف 
الثالث ق . م . أن يجمع ويدون آثمن وصفاته الطبية لغرض استعمال 
زملائه من الأطباء » ولمائدة طلابه . فهياً لوحا طربا من الطين قياسه 
( ۳۴ × خ١‏ آنجا) ۳ وبرى قلما من القصب » جاعلا نهايته ( مثلثة ) 
كالأسفين ونقش بالخط المسمارى المستعمل ف زمانه أكثر من اثنتى عشرة 
وصفة طبية من وصفات الأدوبة المفضلة عنده . ان هذه الوشقة الطينىة > 
التى هى أقدم « کتاب موجز » فى الطب معروف لدى الانسان » شت 
مطمورة ف خرائب مدينة « تفر » طوال أكثر من أربعة آلاف عام الى 
أن أظهر تها الى الو جود يعثة تنقيبات أمر بكية جاءٽ بها الى متحف الجامعة 
ف فلادلفیا . 

کانت آول معرفتی بوجود هذا اللوح مما نشره عنه سلفی فی متحف 
الجامعة الدكتور « ليون ليجران » («نهعه] ١٥٠ا)‏ آمين القىسم 
البابلى ف ذلك المتحف سايقا ٠‏ ففى مقالة ظهرت فى نشرة متحف الحامعة 

Pharmacopoeia (0 


(۲) الانج او ( البوصة 12٥۳‏ ) طولهنا ٤١ر۲‏ سم تقريبا فتكون أبماد هذا اللوح 
مر × ۹رهاسم ۰ 


فى عام ٠۹٤١‏ بعنوان « صيدلية نفر القديمة » قام بمحاولة جريئة لترجمة 
جزء من محتوبات تلك الوثيقة . ولكن من الواضحح ان فهم محتوباتها 
عبء لا یمکن آنٰ يضطلع به الباحث المسمارى وحده . فان تعادر 
الوصفات الطبية الواردة فيها تعايير فنبة اصطلاحية وعلى مستوى عال 
من التخصص » الأمر الذى شقتضى اشتراك مختص بتأريخ العلم » وبوجه 
خاص آحد المتضلعين فى الكيمياء . وبعد أن أصبحت آمينا لمجموعات 
الألواح فى متحف الجامعة آخذت أكثر من التردد بشوق ملح على الخرانة 
المودع فيها ذلك اللوح حبث آخرجه وآحضره الى منضدتى للدرس » 
وساقتنى الرغبة آكثر من مرة الى أن أقوم بمجهود خر ف ترجمة 
محتوياته » ولكنى لحسن الحظ لم أستحب لهذه الرغبة فأعدته الى 
مسو دغه منتظرا الفرصة الملائمة . 

وجاءت تلك الفرصة ف صباح آحد آیام السبت ف ربيع عام ٠۹٥۴‏ 
يوم جاء الى مكشبى شاب وقدم نفسه باسم مارت Martin Levey Jad‏ 
وهو کیموی من جامعة فيلادلفيا » وقد نال حدشا شهادة الدكتوراه 
فى « تاريخ العلوم » . لقد سألنى ان كنت آعرف بعض الألواح الموجودة 
فى متحف الحامعة لعله يساعدنى ف درسها من وجهة موضوع تاريخ 
العلوم والأساليب التقنية ( التكنولوجبة ) . فكانت الفرصة التى كنت 
آترقبها . آحضرٽت اللوح من خزانته ولکنه لم بعد الى محاه ف هذه 
المرة حتى انمت ترجمنه ترجمة أولية وفتية على الأقل . لقد صرفت أنا 
و « ليقى » عدة أسابيم ف الاشتغال على نصوصه . أما عملى آنا فقد 
انحصر بالدرجة الأولى فى قراءة العلاماث السومرية وتحليل التراكيب 
اللغويه النحوية . ولكن « مارتن ليقى » » بمعرفته بالطرق الكيموية 
والأساليب التقنية » هو الذى عاد الى الحياة الأجزاء المفهومة من آول 


دستور لاأدوية ( اقرباذين ) ف تاريخ الانسان . 


۹ 


ان ذلك الطبب السومرى »> على ما خد من هذه الوشقة » كان 
بلنجىء مثل زميله الطبيب المحدث الى المصادر النباتية والحيوانية 
والمعدنية فى تهيئة عقاقبره الطببة ٠‏ وكان من ين المعدئيات المغضلة لديه 
« كلوريد الصوديوم » ( ملح الطعام ) و « ترات الوتاسيوم » ( ملم 
البارود ) . ومن المملكة الحيوائية استعمل اللبن وجلد الحية وصدفة 
السلحفاة . ولكن مصدر معظم مفرداته الطبية كان من عالم النبات : 
من نباتات مثل « القاسيا » ( القثاء الهندى ) واللآس » والحلتيت" > 
والزعتر ‏ ومن جملة أش جار مثل الصفصاف والكمثرى والشريين 
( الشوح ) 7 والتين والتمر . وكانت مثل هذه العقاقير تهياً اما من 
البذور أو الجذور أو الفروع أو اللحاء آو الصموغ . وكان بحتفظ بها 
اما على هيئة مادة صلدة أو على هيئة مسحوق . 

أما الأدوية التى ذكر وصفاتها ذلك الطبيب فكائنت على ضرين : 
اما آنها تستعمل بهيئة مراهم أو بهيثة مقطرات . وتستعمل اما استعمالا 
خأر جا أو استعمالا داخليا بهبئة سوائل . وكانت الطرق المألوفة المعتادة 
ف تركيب المراهم هی أن يدق وسحق عقار » أو آكثر من عقار واحد» 
ثم ينقع المسحوق فى نوع من النبيذ المسمى « كوشما » ثم يضاف زيت 
الشحر الاعتيادى وزبت شحر الأرز الى المخلوط . وف احدى الوصفات > 
التى كان « طين » النهر المسحوق أحد العقاقير الداخلة فيها »> جعل 
الملسحوق بعجن بالماء والعسل » وكان الزبت المستعمل هو الزيت الذى 
ذکر باسم « زيت البحر » بدلا من زيت الشجر . 

Cassia (۱( 

(م) ا۴٥٤4‏ ويمرف اليوم عند المطارين فى العراق باسم « الجريفة 4وهو 
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وكانت الوصفات المهياة بطريقة التقطير أكثر تعقيدا وذكرت معها 
ارشادات ف كيفية استعمالها للتداوى . وف ثلاث وصفات ( وهنا يكون 
النص السومرى موكد المعنى ) استعملت طريقة استخلاص الدواء 
بالغليان . فلكى يحصل على الدواء المطلوب كانت الأجزاء المخلوطة تغلى 
ف الماء » وتضاف اليها الأملاح والقلى » ولعل ذلك كان لاستخلاص أكبر 
مقدار من الدواء . ولفصل المواد العضوية كانت طربقة الترشيح تستعمل 
بلا شك ف الخليط الساثل » على الرغم من ان طريقة الترشيح لم ينص 
علبها تصا صرحا ف آبة وصفة وردت ف تلك الوثيقة . 

وكان العضو العليل من الجسم يعالج بالدواء المقطر اما بطريقة 
الرش أو الغسل . ويعقب ذلك دلكه بالزيت » ثم يوضع عقار أو جملة 
عقاقر أخری . 

وف تلك الأدوبة التى تستعمل استعمالا داخليا كانت الجعة الواسطة 
المفضلة لجعلها سائعة المذاق لدى المريض . فان العقاقير المتعددة كانت 
تطحن لتكون مسحوقا ثم تذاب فى الجعة مكونة شرابا لاستعمال 
المريض . ولكن ف حالة واحدة » حيث كائت الحعة واللين سستخدمان 
عادة كمادة لنقعها » استخدموا لهذا العْرض نوعا من‌الزمت » غير معروف » 
ورد اسم « زمت النهر » . 

فيتضح لنا حتى لو اقتصر الأمر على هذا اللوح بمفرده — وهو 
النص الطى الوحيد الذى كشف» عنه حتى الآآن من الألى اثالث ق . م . 
أن طرق تركب الأدوية السومرية ودساتيرها قد بلغت مرحلة كبيرة من 
التقدم . اذ يكشف لنا هذا اللوح » وان کان بوجه غير مباشر » عن 
معرفة واسعة بجملة طرق كيموبة متقنة نوعا ما . ففى عدة وصمفات 
ذكرت معها الارشادات بلزوم « تنقية » المادة الداخلة ف الدواء قبل 
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« السحق » » وهى خطوة كانت تتطاب على ما ينبغى جملة عمليات 
کيمو به . وف مثال آخر نحد ان د القلوى » المسحوق المستعمل دواء 
فى احدى الوصفات هو على ما يرجح الرماد القلوى المستخرج من حرق 
نبات من فصيلة النباتات « الرمرامية » "“ ( وعلى آكثر الاحتمالات 
نبات ال « حمض  »‏ وهى النباتات الغنية بالصودا ) ٠‏ وكان رماد 
الصودا المستخرج على هذ الوجه يستعمل ف القرن السابع ق . م . وف 
العصور الوسطى لصنع الزجاج . والجدير با ملاحظة من الناحية الكيمويه 
ان الو صفتين الواردتين ف لوح الطين المتقدم الذكر الداخل ف تركيبهما 
« القلى » قد استعمل فيهما القلى مع مواد تحتوى على كميات كبيرة من 
الشحم الطبيعى ٠‏ الأمر الذى ينتج عنه (« صابون » سىتعمل استعمالا 
خارجا. 

وتو جد مادة آخری ورد ذكرها فى وصفات « طبيبنا » السومرى 
جديرة بالتنويه لأنه لا يكن الحصول عليها الا بمعرفة كيموية وهى 
« نثرات البوتاسيوم » أى ( ملح البارود ) . وبالقياس الى معرفتنا 
المستقاة من العهود الاشورة المتاخرة > فلا بكو بعيدا عن الاحتمال 
اذ! افترضنا ان السومر س كانوا فحصون السطوح الظاهرة لمحارى 
ا مياه المستعملة لتصرف بعض الفضلات كالول فيأخذون 
كل ما يجدونه من فضلات متبلورة لتنقيتها ٠‏ ما قضية فصل العناصر 
والأحراء المركبة الى کانٹ تحتوی بلا شك على كلوريد الصوديوم 
وعلی آملاح أخرى للصوديوم والبوتاسيوم وعلى فضلات من المواد 
a‏ تلك القضبة على ما يحتمل بالطرقة 


(() وتسمى د أنواعه باسم رجل الاوز و « فساء » الكلب SS ٠‏ 
(۲) ود » 0 DT‏ و ساق » » وهو نېات قلوی ۰ alicornia frutıcosa‏ 
( المترجم ) 


۳۳ 


الكيموية المعروفة باسم « التبلور الحزتى » ۲ . وف المند ومصر 
لا تزال الطريقة القديمة شائعة الاستعمال وهى الطريقة التى تدور على 
خاط الجير » آو الملاط ( الجص ) العتيق المستعمل » مع بعض المواد 
النتروجينية المساعدة على الفك والتحليل لاستخراج تتراٽ الكالسيوم 
التى تفصل وتنقى بغسلها مم بعض المواد المذيبة » حيث تغلى مع رماد 
الحطب المحتوى على كربونات البوتاسيوم » ويتبخير المرشح ينتج 
الط ون 

على آن نص هذه الوثيقة التی بین آیدینا بخيب آمالنا كثيرا ف أمر 
واحد : هو انه لا سمى لا الأمراض التى وضعت من جلها تاك 
الوصفات » ولذلك لا نستطيع أن نحكم على قيمتها العلاجية . ومهما 
كانت الحال فالمرجح أن تكون تلك الأدوية ذات قيمة زهيدة لأن الطبيب 
السومرى على ما يبدو لم يركن الى التجربة والتحقيق . على آن اختيار 
كثير من العقاقير يعكس لنا بلا شك عن ثقة القدماء المتطاولة العهد تاك 
الخصائص العطربة للنباتات . ونجد أن يعض الوصفات وهى ذات 
فو اتد صالحة مثل فائدة صنح المطهرات » وتكون يعض المواد کالملح 
ومح البارود مفيدة فق هذا الباب . فالأول معقم والٹانی قاض . 

وهناك تقص خر بعتور وصفات الأدوبة السومردة . ذلك هو اغفالما 
تعيين المغادير المراد استعمالها ف ركيب المواد البسيطة وتهيئتها مما 
بدخل ف أدوبة تلاك الوصفات » واغفال ذكر المقدار المستعمل من الأدوبة 
وعدد المرات التى تستعمل فيها . ولعل منشاً ذلك الاغفال من « التكتم 
الممنى أو النيرة المهنية » » اذ يرجح أن يكون الطبيب السومرى قد 
أخفی قصدا تفاصيل المقادير حفظا وصونا لأسراره من أن بتطفل عامها 
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آحد من غير آهل المهن الطبية ولعله آخفاها حتى من زملاثه الأطباء . 
والمحتمل كيرا أبضا أن التفاصيل الكمية لم تبد ذاث أهمية كييرة لدى 
مدون الوصفات السومرى » اذ كان بالمستطاع معرفة مقاديرها آثناء 
التحردة عند تهئة الأدوبة واستعمالها . 

ولكن الأمر الجدير باملاحظة هو ان الطبيب الذى دون هذه الوثيقة 
الطبية لم يعتمد على التعاويذ والرقى السحرية . فلم یرد فیها ذکر لأی 
اله آو شیطان ى جميع نصوصها . سد أن هذا لا دعنی أن استعمال الرقى 
والتعاويذ ف علاج الأمراض لم یکن شائعا ف بلاد سومر فى الألف 
اا . اذ المكس هو الواقع المعروف » كما هو واضح من 
محتو دات عدد كير من الألواح الصعيرة ة المنقوشة بالتعاوىذ وقد عنو نها 
مدونو نصوصها على انها تعاويذ . فكان السومريون » مثل البابلبين 
تى العهود المتأخرة عنهم » يعزون الكثير من الأمراض الى وجود الشياطين 
الضرة فى جسم المريض . وقد ذكرت أسماء ستة شياطين ف ترتيلة 
سومربة خصصت لللهة الحامية لفن والطب » وهى الآلهة الى عرفت 
بجملة أسماء منها « باو » و « ننسو » و « جولا » » وکانوا ينعتو نها 
يقولهم الطبيبة العظمى لذوى « الرؤوس السود » ( آى السومرينا) : 
ومع ذلك فلا تزال الحقبقة التى تدعو الى الدهشة قائمة وهى أن 
وتنا » وهى أقدم « صفحة » من كتاب طبى عثر عليه حثى الآن > 
قد خلت ځلوا تاما من الأمور السحردة الغامضة الخارجة عن نطاق 
المعقولات . 

ان اکتشساف « لوح طبى » برقى عهده الى نهاية الألف الثالث ق . م . 
قد أدهش حتى المختصين بالمسماربات . اذ المتوقع آن کون آول « کتاب 
موجز » بکشف عله » انما بنبغی أن پتعلق بشئون الزراعة ولیس ف 
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الطب . فقد كانت الزراعة ساس الحياة الاقتصادية عند السومرين > 
والمعين الأساسى للثروة والازدهار . وقد بلغت الأساليب والطرق الزراعية 
عندهم مرحلة عالية من التقدم والتطور قبل الألف الثالكث ق . م . ولكن 
م ذلك فان « کٹاں الفلاحة » الوحبد الذى كشف عنه حتى الآن 
انما پرجع ف عهده الى آوائل الألف الثانى ق . م ٠‏ وسيكون موضوع 
سحث الفصل العاشر . 
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ل 
«الزرأاعة» 
آول تقوم زراعی 


ان لوحا صغيرا كشفت عنه نعثة تنقيبات آثربه أمريكية ف العراق 
هو الذى مكننا من‌استعادة واكمال نص وثيقة ترجع ف تاريخها الى ما قبل 
٠‏ سنة » وتعد على قدر كبير من الأهمية فى تاريخ الزراعة وأساليها . 
ففی آثناء التنقیباٽ التی أجرتها ف عام ٠۹٠١ 1۹٤٩‏ البعثة المولفة 
من المعهد الشرقى لحامعة شيكاغو ومتحف جامعة بنسلفانيا فى خرائب 
امدينة السومرية القديمة « تفر » » عثر على لوح صفير يقيس ( ٤)‏ 
آنجا = ٦ر۷‏ × ٤ر‏ اا سم ) » وكان بحال سيتة من الحفظ » 
ولكن بعد طبخه وتنظيفه واصلاحه ف مختبر ( معمل ) متحف الجامعة 
أصبح نصه واضحا بکامله تقريبا . وقبل آن يكشف عن هذا اللوح فى 
« تفر » كنا نعرف وجود ثمائية لواح وكسر من لواح منقوشة بأجزاء 
مختلفة من هذا الكتاب الخاص د « مبادىء الزراعة » . ولكن كان تعدر 
استعادة نص كامل منها الى أن ظهر للعيان لوح « تفر » المتضمن ( )٠١‏ 
سطرا تاتى ف منتصف النص . 

تتآلف هذه الوثيقة الجديدة بعد استكمالها من ( ٠١۸‏ ) سطرا 
تشتمل على جملة نصائح وارشادات موجهة من فلاح لابنه » بعْية ارشاده 
فى شئون زراعته السنوية » ابتداء من سقى الحقول بالماء ف « ايار 
حزیران » » ( مایو - ونه ) » وتنتهى ف عملية تنقية وتذرية الحاصل 
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احص ود ف « نيسان ‏ آبار ( ايريل س مابو ) القادمين . والجدير 
بالذكر بهذا الصدد آنه قل الاكتشاف الذى حصل ف مدية « تفر » 
كنا نعرف رسالتين فى مبادىء الفلح والزراعة كانتا معروفتين من الأزمان 
القديمة » آولهما الأراجبز الشعر دة الزراعبة الشهرة التى نظمها « فر جيل » 
وسماها فلاحة الأرض »> والموّلف الثانى هو ملف « هزيود » المشهور 
بعنوان « العمل والأيام » " » وهو آقدم من الأثر الأول » ولعله كتب 
ف القرن الثامن ق ٠‏ م . ولكن اذا قارناه بالنص السومرى المكتشف 
حدشا ف فر الذی دون ف حدود ۱۷۰۰ ق م. فانا نری آنه سسق تاليف 
2 هزیود » بنجو آلف عام . 
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شل ۴١‏ د « قوم الفلاح » : نسخة بدوية غبر ملشسورة من لوح ذى أربمة 
حقول من الكتابة وجد فی تلقیہات « نفر » عام ۱۹6٩‏ س ۱٣٥۰‏ . 
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بدا كتاب « مبادىء الزراعة » السومرى بالسطر القاثل : « ف 
الأزمان القديمة زود فلاح انه بهذه الارشادات » . وتدور الارشادات 
التى تعقب هذا السطر على الأعمال الزراعية اليومية المهمة التى بنبغى 
على الفلاح آن بقوم بها ليضمن محصولا وفيرا . ولا كان رى الأرض 
من الأمور الضروربة لتربة بلاد سومر العطثى فتبداً تلك الارشادات 
بالنصائح المتعلقة بأعمال الرى كبذل العناية لثلا يرتفع الماء ارتفاعا كبيرا 
فوق الحقل » والمحافظة على الأرض المسقية من دوس البقر وغير ذلك 
بعد أن يفيض الماء ٠‏ ثم ينبغى تطهير الحقل من الحشائش وجذور النباتات 
المتروكة من موسم الحصاد السابق ء كما ازم احاطة الحقل بالسياج . 
ثم ياتى ارشاد الفلاح بأن يجعل آفراد أسرته والمساعدين الأجراء بهيئون 
مقدما الآلاث والأدواٽ الضرورية والسلال والأوعية » الى غير ذلك . 
ونصح آن یکول لدیه ثور اضاف للمحراث » ثم قبل أن يندا بالحرث 
يجب عليه آن يعزق الأرض ويكسرها بالفاس مرة وبالرفش مرة ثانية » 
ويجب استعمال المدق اذا اقتضى الأمر لسحق كسر المدر . كما أرشده 
آیضا بان شرف على عماله الأجراء لیضمن عدم تهاو نهم ف انجاز عملهم . 

وكانت عمليتا الحرث والبذر تجربان معا فى آن واحد بواسطة آلة 
لبذر البذور » اذ كان ذلك ۳ باستعمال محراث تتصل به آلة على 
هيئة القمع تنتثر منه البذور من وعاء خاص الى الأخادىد التى بحدثها 
المحراث . وأرشد الفلاح أبضا بن بحرث ثمانية خطوط آو آخادید ف 
كل شقة مقدارها عشرون قدما تقريبا » كما نصح بأن يجعل البذور 
تنزل فى خطوط الحرث الى أعماق متساوية . وبنص العبارة الواردة ف 
ذلك « الدليل الزراعى » : « راقب من ببذر بذور الشعير بحيث بجعل 
البذور ( تتخلل الحرث ) بعمق اصبعين بوجه منتظم » . واذا لم يتغلغْل 
البذر فى الأرض على الوجه الصحيح فدعه يبدل « سكة المحراث » 
أو كما ورد ف النص : « لسان المحراث » . وكانت هناك جملة أنواع 
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من خطوط الحرث آو أخادیده بموجب ما ذكره كاتب « الدلسل » 
الزراعى الذى يسوق ارشاده على الوجه الآتى : 

« اذا ما انتهيت من حرث الخطوط المستقيمة فاحرت بعدئذ خطوط 
مائلة واذا آتممت حرث هذه الخطوط الماثلة فاحرث خطوطا مستقيمة » . 
وبعد بذر الحبوب ينبغى ازالة المدر ( حجارة الطين الصلبة ) من خطوط 
الحرث لتلا بعوق وجودها انبات الشعير ٠‏ ويستمر « الدليل » الزراعى 
السومری ف ارشاداته على الوجه الآتى : ف اليوم الذى تشق فيه 
البذور الأرض ازم الفلاح ان بقدم الصلاة الى الالهة «ننٴ ‏ کلم « 
الخاصة بجرذان الحقل وحشراته وديدانه » لئلا ثضر هذه الحشرات 
العلة النامية . كما شغى عليه آل مخف الطيور ٠‏ ومتى نما الشعير نموا 
كافيا بحيث يملا خطوط الحرث فيجب على الفلاح أن پرویه . واذا تکاثف 
الزرع ق نموه وملا الحقل وصار بهيئة « الحصير ف وسط السفنة » 
فعليه أن يسقيه مرة أخرى »ء ومرة ثالثة يازم أن تسقى الغلة « الملكية » . 
وان لاحظ احمرارا فى الزرع المسقى فان ذلك أمارة على وجود الآفة 
الزراعبة المخفة » التى وردت باسم « سكمتانا » المهلكة لازرع والغلة . 
واذا تحسن حال الزرع فعليه آن يرويه مرة رابعة وبذلك يضمن الحصول 
على زيادة ف الانتاج يمقدار عشرة بالمائة . 

« واذا حان موعد الحصاد فیازم على الفلاح 5 بنتظر حتی پنحنی 
الشعیر ویمیل من جراء ثقله > بل بنبغی « قطعه وهو ف ابان قوته  »‏ 
أى ف اللحظة الملاثمة للحصاد ٠‏ وقد ورد ذكر ثلائة من العمال الذين 
کا نوا لفون جماعة تعمل معا فى الحصاد وهم الحاصد والحزام 
وعامل ثالث وظيفته غير معروفة بوضوح . 

آما عملىة « الدراسة » ( آو الدريس ) التى تعقب الحصاد فورا 
فکانت ٿنحز بواسطة مزلج أو زحافة بجر الى الأمام والى الخلف فوق 
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حزم سيقان الغلة المكدسة . وتستغرق هذه العملية زهاء خمسة أيام . 
ثم « تفتح » الغلة ب « مفتاح » تجره الثران . وعندما تتسخ الحبوب 
من جراء تلامسها بالتراب فيازم » بعد القيام بنوع خاص من الصلاة ء 
أن تذری بالذاری » ثم توضع على عيدان مصفوفة فتصبح عندئذ ثقية 
من الأوساخ والتراب . 

وتنتهی هذه الوشيقة بالقول ان المبادىء الزراعبة الواردة فها ليست 
من عند الفلاح وانما ھی مبادیء الاله » نور « (Ninurta)‏ » الفلاج 
الحقيقى » واين كبير الآلهة السومرية « أنليل » . 

ولكى قف القارىء بنفسه على فحوى ذلك « الكتاب » » الذى 
يعد آول دليل ف مبادىء الفلاحة ف تاريخ الانسان » نقدم ترجمة حرفية 
للأسطر الثمانية عشر الأولى من النص . والجدير بملاحظة القارىء آن 
يأخذ بنظر الاعتبار أن الترجمة ف بعض المواطن ترجمة تمهيدية لأن النص 
مملوء المصطلحات الغامضة المحيرة . وقد عدت هذه الترجمة اعدادا 
اولیا من جانب « بنو لائدز برجر » و « ثور کلد باکوبسن » — وهما 
من مشهورى الباحثين فى المسمارياٽ ف المعهد الشرقى لجامعة شيكاغو 
ومن ملف هذا الكتاب . ( والذى لا شك فيه ان تحسينات كثيرة ستطراً 
عليها كلما نمت معرفتنا باللغة وبالثقافة السومرية على مر السنين ) : 


کی 
AD‏ 


شکل ۴۳ . « مشهد حرفت » : استعادة مشهد حرث مأخود من طبعة ختم اسطوانى 
وجد فى لوح من ألواح « نفر ١‏ فى متحف الجامعة . لاحظ القمع التصل 
بالحرات لبلر البلور ء٠‏ 


« ف قدیم الآزمان زود فلاح ابنه بهذه الارشادات : 

« اذا قارب الوقت الذى تبتدىء فيه بزرع حقلك فاحذر اذا فتحت 
أتهر السقى آلا تجعل مياهها ترتفع عاليا فيه ( فى الحقل ) . وحين «اتىزل» 
( آى تصفيه ) الماء من الحقل فلاحظ أن تبقى أرضه مستوية ولا تدع 
ثورا شاردا بطؤه . اطرد المتحولين والحوانات السائمة واجعله كالأرض 
المآهولة . نظفه بعشر فئوس حادة ( بحيث لا تزن ) احداها آكثر من 
ج الرطل . ويتحتم عليك أن تقلع أعقاب النباتات القديمة فيه باليد » 
واحزمها حزما . كما شغى ازالة الحفر والثقوب الضبقة بالمسلفة » على 
أن تسيج جوانب الحقل الأربعة . ولا أن يكون الحقل مشتعلا ( بحرارة 
شمس الصيف ) فاعمل على تقسيمه الى أجزاء متساوية » ودع آلاتك 
مشعولة بالعمل (#) وعليك أن تشت عارضة النبر ء وتشت المسامير ف 
سوطك الحددد » ما مقبض سوطك القديم فعلى أبناء الأجراء أن 
دصلحوه » . 

هذا ولم تقتصر مصادر الثروة الاقتصادية ف بلاد « سومر » على 
مزارع الحبوب بل على حدائق الخضراوات وأحراش الأشجار الملمرة 
أيضا . وكان من أساليب فن البستنة المتبعة فى بلاد « سومر » من أقدم 
الأزمان سلوب الرس ف ظلال الأشجار ‏ أى غرس أشحار ذات 
ظلال منتشرة لحماية نباتات البستان من الشمس والرياح . وسوف 
ندرس هذا الأسلوب ف باب« البستنة » ف‌الفصل الحادىعشر » على ضوء 
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افصلا عار ئ شر 


فن البستنة © 
أول تجربة فى الغرس تحت ظلال الأشجار 


کنت سافرٽ ف عام ۹ الى استاننول وعداد بصفتی استاذا 
موفدا من جمعية « المدارس الأمريكية للمباحث الشرقية » " 
وممثلا لمتحف جامعة بنسلفانيا » فمكثت فى استانبول زهاء أريعة آشهر 
استتنسيخت, فى غضو نها نيا ومائة لوح طين منقوشة بالملاحم والأساطير 
السومرية . وكان القسم الأعظم من هذه الألواح كسرا صغيرة وبعضها 
متوسطة الأحجام . ولكن توجد من بينها آلواح تحتوى على نصوص 
مطولة » نذكر منها اللوح املف من اثنى عشر حقلا والمتضمن قصة 
« حرب الأعصاب » ( الذى مر بنا ف الفصل الثالكث ) ولوحا آخر 
مقسما الى ثمائية حقول تتضمن مناظرة آو مفاخرة طريفة بين « الشتاء 
والصيف » ( أنظر المفصل السادس عشر ) » والقطعة المؤلفة من ستة حقول 
والمدونة فيها أسطورة لم تكن معروفة سابقا وقد عنو نها بعنوال « اقات 
وشو کتتودا : خطيثة الستانى المهلكة € .۰ 

ان هذه الوثيقة المذكورة نى أن تكون ف أصلها وهى سالمة 
ذاٽ مقاس يبلغ نحو ( ٩‏ × + ۷ انجا = ٤۲ر٥۱‏ × ۳۱ر۱۸ سم ) . 
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ولكنها لا تقيس فى حالها الراهنة سوى ( + ٤‏ × ۷ انجا = ۸ر١٠‏ × 
۸ر۱۷ سم ) كما ان الحقلين الأول والثانى منها تاقصان بكاملهما تقريبا . 
بيد أن الحقول الأربعة الباقية تمكننا من اكمال واستعادة ما بناهز مائتى 
سطر من النص الذى بقى أكثر من نصفه سالا كاملا . ولا اتضحت 
محننوبات الأسطورة تدريجيا صار جليا ان هذه الأسطورة لا قتصر 
الأمر فيها على كون فكرتها غير مألوفة » بل انها زيادة على ذلك على 
قدر كير من الأهمية من وجهين : فأولا نجدها تصور لنا حادثه حولت 
فيها احدى الآلمات جميع مياه البلاد بأكملها الى دماء بسبب خطيئة 
ارتكىها ازاءها أحد البشر الفائين . والمثال الوحد المماثل لفكرة « يلاء 
الدم ¢ ¿ ف جمیع الآآداب القديمة » هى القصة المذكورة ف التوراة 
الخاصة بحوادث الخروج ( خروج بنى اسرائيل من مصر ) حيث حول 
الاله « هوا» میاه مصر الى دماء » لا آبى فرعون مصر اطلاق 
سراح الاسرائليين المستعبدين لكى يخدموه . والوجه الثانى من آوجه 
أهميتها آن ملف الأسطورة القديم يفسر لنا أصل طريقة الرس ف ظلال 
الأشجار . فيكشف لنا آن مبداً البستنة المتبع ف الرس والزرع تحت 
ظلال الشجر ف البساتين لحماية النباتات والأشجار من الشمس والرياح 
كان معروفا ويمارس قبل آلاف السنين . ونلخص حوادث الروابة على 
الو جه الآتى : 

کان یعیش ف قدیم الزمان بستانی اسمه شو کلیتو دا (لں:1ه۸»ط8) 
لم ينل سوی الاخفاق فى جميع جهوده ومثابرته ف البستنة » فهو رغم 
عنايته الزائدة بارواء جميح أخاديد وأجراء البستان كان يحل غرسه 
اليبس والموت . وكانت الرياح السافية الهوج تلطم وجهه « يبار 
الجبال » وکل ما کان پرعاه ویعنی به يتحول قفرا خرابا . وعندگذ رفع 
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عينيه شرقا وغربا الى السماء ذات النجوم الكثيرة » ودرس نذر الآلهة 
واراداتها . وعندما تال الحكمة الجديدة من تطاعه الى السماء غرس 
شجرة ال « سربتو » ١‏ ف بستانه » وهى شجرة يبقى ظلها الوارف من 
مطلع الشمس الى مغربها . وبنتيحة هذه التحربة الناجحة ف فن الىستنة 
ازدهر سستان « شو کلیتودا » بجميع آنواع النباتات الخضراء اللون . 

وحدٿ ذات يوم أن « اانا » » ( الالهة السومرية المضاهية لافرودمت 
الاغريقية وفينوس الرومانية ) » كانت قد عبرت السماء والأرض 
فاضطجعت قرب بستان « شوكليتودا » لتريح جسمها المنهوك من 
التعب . راقها ذلك البستانى من حافة يتاه وانتهز فرصة انهبار قواها 
من التعب فجامعها . ولا ان طلم الصباح وأشرقت الشمس نظرت « انانا » 
حواليها ف دهشة وذعر وآلت الا أن تجد ذلك الانسان الفانى الذى 
اتتهك عرضها وجللما بالعار فسلطت من أجل ذلك على بلاد سومر ثلاثة 
أنواع من الأوبئة : )١(‏ ملأت جميع آبار البلاد بالدم بحيث أصبحت 
جميع أحراش النخيل والكروم ملأى بالدماء (۲) سلطت رياحا 
وعواصف مدمرة على ‌البلاد (۳) ما البلاء أو الوباء الثالث فطبيعته مجهولة 
لكأن الأسطر الخاصة به محطمة وئاقصة . 

ومع تسليط هذه الأويثة آو البلابا الثلاث فان « اناا » لم تستتطع 
آن تعثر على من انتهکها » اذ آن « شوکلیتودا » کان بذهب بعد حلول 
كل بلاء الى بيت والده وببلغه بالخطر المحدق به . فكان الأب ينصح 
ابنه آن يقصد اخوته وهم « ذوو الرءوس السود » ( السومريون) » 
وآن بلازم المراكز والمواطن الحضرية . فائبع « شوكليتودا » نصيحة 


(۱) لعلها شجرة » الفرب « المعرو فك ق العراقاآں حیٺ کثر وجودها على ضفاف الأنهار ٠‏ 
( المترجم ) 


f وو‎ 


أ سه 


ولهذا لم تستطع » i!‏ « أن تحده 4 ولذلك عزمت على الذهاب 


الى مدينة « آريدو » الى بيت « آنكى » » وهو الاله السومرى الخاص 
بالحكمة » لتسآله النصح والعون » بعد أن أدركت بمرارة انها لم تستطع 
آن ثار للاساءة التى ارتكبت ازاء‌ها . ولكن مع اللأسف بكون النص 
فى هذا الموضع ناقصا مخروما ء الأمر الذى بجعل نهابة القصة مجهولة . 


۱£ 


ونقدم فيما بآتى ترجمة أولية لأوضح أجزاء القصة وآهمها : 
« ش وکلیتودا » .... 

« حین بحری الاء ف السواقى » 

) وحين بحفر الآبار فى جاتب آجزاء 2 

« کان بتعثر ف جذورها فتحرحه » 

« ان الرياح العاصفة بما كانت تحمله معها > 

« وبتراب الجبال كانت تلطم وجهه » 

« وف وجهه .. ويكهه .. 

« لقد كانت تقتلعه ولم يعرف .. 

« ثم رقع عینيه الى الأقاليم السفلى » 

« وتطلع الى النجوم ف المشرق > 

« ورفع عينيه الى الأقاليم العليا » 

« وتطلع الى النجوم التى ف المرب » 

« راقب الطوالع السعيدة المرقومة فى صفحة السماء» 

« وعرف من السماء المرقومة علامات النذر » 

« فرآى هناك كيف سينفذ النواميس الالهية » 

« لقد درس ارادات الآلهة . 

« وف البستان فى خمسة الى عشرة مواضع حريرة منيعة » 


« غرس فى تلك المواضع شجرة لتكون غطاء واقيا > 

رر ان تلك الشسحرة الواقية بظلها هى شجرة ال « سربتو » ذات 
الالء 

« ان ظلها الذى تنشره تحتها لا بزول »> لا ف الفحر ولا ف الظهيرة 
ولا ف الغسق ¿٤‏ 

« وذات يوم » بعد أن عبرت ملكتى السماء وعبرت الأرض ء 

د اثانا بعد آن عبرت السماء » وعبرف الأرض » 

« بعد آن قطعت الاد « عیلام ») ویلاد « شور » ٩‏ » 

« بعد ان عبرٽ .. ٤‏ 

« اقترمت الىغى المدسة « انانا » الى البستان » منآثر وعثاء السفر ٤‏ 
وغطت ف النوم »> 

« فرآ‌ها « شو کلیتودا » من حافة بستانه ٤‏ .. 

« ضاجعها وقبلها وعاد الى حافة بستانه . 

« طلع الفجر وآشرقت الشمس > 

« فنظرت المرآة حولها جزعة » 

« نظرث « انانا » حولها وجلة فزعة . 

« فتأمل ! ما آعظم الضرر الذى أحدثته المرآة من أجل عورتها » 

« اٺانا » من جل عو رتها ماذا صنعت ! 

« لقد ملأت جميع بار البلاد بالدم > 

« فامتلاٽ جمیم الأحراش والبساتين فى البلاد بالدماء . 

« لتقد صار العبيد حين يذهبون للاحتطاب لا يشربون الا الدم > 

« والاماء اذا ما جن للتزود بالاء لا يملأن ( جرارهن ) الا بالدم . 


) المترجم‎ ( ٠ أتظر الملحق الأول حول تعيين هدا اوضع‎ )١( 
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« لقد قالت « لأجدن من جامعنی فى جميع آرجاء البلاد » 
« ولكنها لم تجد الذى جامعها > 

« لأن « شو کلیتودا » الشاب قصد ت آبيه وقال لبه : 
« حين أجرى الاء ف السواقى » 

« وحين أحفر الآنار ف آأجزاء .. 

« کنت اتعثر بحذورها فتحرحنی » 

« والرياح العاصفة بما كانت تحمله معها » 

« ویتراب الجبال كانت تلطم وجھی › 

« ف وجهى .. وف اليدين .. 

« كانت تقذف به ف الهواء ء ولم عرف .. 

« ثم رفعت عینى الى الأقاليم السفلى » 

« وتطلعت الى النجوم التى تشرق ف المشرق » 

« وتطلمت الى النجوم التى فى الغرب + 

« وراقبت الطوالع السعيدة المرقومة ف السماء» 

ا وعرفت من السماء المرقومة علامات النذر » 

« رآيت هناك كيف سأتمذ النواميس الالهية > 

« ودرست اراداث الألهة . 

« وف البستان فى خمسة الى عشرة مواضع حريزة منيعة » 
« ف تلك المواضع غرست شجرة واحدة لتكون غطاء واقيا » 
« الشجرة الواقية دظاها س هى شجرة ال « سريتو » ذات الظل 


« ظلها المنتشر تحتها لا يزول لا ف الفحر ولا فى الظهيرة ولا فى 
العسق » 
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» وذاٽ يوم » بعد آن عبرت « ملیكتى » السماء » وعبرت الأرض » 
« اانا » يعد آن عبرت السماء وعبرت الأرض > 

« بعد آن قطعت بلاد « عیلام » وبلاد « شور » » 

« اقتر بت البغى المقدسة « ائانا » الى البستان ومن ار وعتاء السفر 


« فرأيتها من حافة بستانى » 

« وجامعتها وقلتها وعدت الى حافة بستائی ٤‏ 

طلع الفجر وآشرقت الشىس » 

« فنظرت المرآة حوالىها جزعة ء 

« جالت « انانا » بنظرها وحلة فزعة » 

« فتأمل ! ما آعظم الضرر الذى أحدثته المرآة من أجل عورتها » 
« اانا » من جل عو رتها ماذا صنعت ! 

« لقد ملأت جميع بار البلاد بالدم » 

« فامتلأت جميع الأحراش والبساتين فى البلاد بالدماء ء 

« لقد صار العبيد حين يذهبون للاحتطاب لا يشربون الا الدم ء 
« والاماء اذا ما جئن للتزود باماء لا يملأ جرارهن الا بالدم . 
« لقد قالت : لأجدن من جامعنی ف جميع آرجاء البلاد » 

« ولكنها لم تجد الذى جامعها ٤‏ 

« لن الأب آجاب ابنه « شوکلیتودا » قاثلا : 

« آقم با بنی قربا من مدن اخوانك > 

« شد الرحال واذهب الى اخوانك « ذوى الرءوس السود » > 
« فان المرآة « اناا » لن تحدك وأآنت وسط البلدان » 

« فاقام ( آی « شوکلیتودا » ) فى مدن اخوانه ٤‏ 
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الل انتم 
و الفلسفة» 
اول اء للا سان ف أصل الكون وفلسفة الكائنات <> 


ان السومريين قصتروا فى أن يخلقوا لأتفسهم فلسفة منظمة با لمعنى 
المعروف لهذه الكلمة فلم يدر بخلدهم أن يثيروا التساؤل عن الطبيعة 
الأساسية للحقيقة والمعرفة » ولذلك لم يصلوا الى آى شىء تقريبا يماثل 
ذلك الفرع من الفلسفة الذى عرف الآن باسم « فلسفة المعرفة ¢ © . 
ولكنهم مع ذلك نراهم قد تأملوا فى طبيعة الكون وبوجه خاص ف أصل 
الكون ونظامه وما يجرى فيه . ولدينا من الأسباب المعقولة ما بحملا 
على الاستنتاج انه ظهر فى غضون الألف الثالث ق . م ٠‏ طائمة من المفكرين 
والمعلمين السومريين حاولوا أن يصلوا الى اجابات مرضية عن المسائل 
التى أثارتها تاملاتهم فى الكون وأصل الأشياء فكونوا آراء وعقائد 
ف أصل الكونٰ والالهيات اتسست بقدر عظيم من الاقناع العقلى > 
وأصحت آراؤهم ومعتقداتهم فيما بعد عقائد ومبادىء أساسية لكثير 
من شعوب الشرق الأدنى القديم . 

ولكن مثل هذه الآراء المتعلقة بأصل الأشباء ونظام الكون » 
والتأملات الالهية » لم توضع بوجه صريح واضح منظم » على هيئة 
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Casmogony and Cosmology ا(‎ ) 


Epistemology ( ۲ 


مبادىء » آو دساتير فلسفية » واتعايير منطقية منظمة مضبوطة . فمثلا نحد 
الفلاسفة السومريين قد آخفقوا ف أن يكتشفوا تلك الآلة العقلية العظيمة 
القدر التى هى عندنا من الأمور المسلمم بها > آلا وهو المنهج العلمى الذى 
يدور على التعر ف والتعميم ولولاه لا وصل علمنا الحديث الى مكانته 
البارزة التى عليها الآن . فاذا آخذنا مثلا مبداً بسيطا مثل ميد « العلة 
والمعلول » ء وجدنا آن المفكر السومرى » مع آنه كان يعرف الأمشاة 
المادية الكثرة لفعل ذلك المنداً وأثره ء الا انه لم تعن له مطلقا فكرة 
وضعه وصیاغته على هيئة دستور عام شامل ٠‏ وان جميع ما نعرفه تقر يا 
عن الفلسفة السومرية وما وصلوا اليه ف الالهيات وفلسفة الكائنات 
وآصل الكون » شعى أن بستقی ویستنتج مما جاء ف القطح الأدسة 
السومرية ولا سيما الأساطير وقصص اللاحم والترائيل الدينية . 

فما هى تلك المعلومات أو الحقائق « العلمية » التى كانت مشسرة 
لدیهم وعمات على « تشبیت » أو تنجمید افتراضاتهم وآرائهم » وآدت 
الى تضييق تأملاتهم الفلسفية فجعلتها عقائد لا هوتية يقينية ؟ . ان آهم 
الحناصر والأجزاء التى كانت تولف الكون » ف رآى المعلمين والحكماء 
السومريين » هى « السماء » و « الأرض » » بحيث صار المصطلح الذى 
أطلقوه على الكون هو « آن ‏ كى » » وهى كلمة مركبة تعنى « السماء 
والأرض » . ورأآوا الأرض وهى على هيئة « فرص » منبسط » وان 
السماء فراع مغطى من الأعلى ومن الأسفل بسطح صلب على هيئة 
عقد . ولكن لا بعرف يوجه التأكيد مادة ذلك الجسم السماوى 
الصلد . واذا جاز لنا آن نقيس على حقيقة أن المصطلح السومرى لمعدن 
القصدير يعنى « معدن السماء » فيحتمل أن بكون ذلك الجسم الصلد 
الذى تصوروه قصديرا . وميزوا عنصرا بين السماء والأرض دعوه 
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« ليل » وهى كلمة أقرب معائيها « الهواء » (الهواء » النفس » الروح) . 
وأبرز ما عرفوا ف مادة الهواء من الخصائص هى الحركة والامتداد » 
ولذلك فان تلك الكلمة تضاهى بوجه التقريب كلمة « الجو » التى 
نستعملها ٠‏ واعتقدوا ف الشمس والقمر والكواكب والنجوم انها مكو نة 
من نفس مادة « الحو » ولكنها تتميز علاوة على ذلك بصفة الاشراق 
والاضاءة . ويحيط بالكون آى « السماء - و - الأرض » من جميع 
الجوانب ومن الأعلى والأسفل البحر اللامتناهى » الذى يكون فيه الكون 
تابثا وغر قابل للح ر كة نوعاما. 

من هذه الآراء والافتراضات الأساسية المتعلقة بتركيب الكون 
وتاليفه » والتى كانت تبدو للمفكرين السومرين حقائق واضحة لا ازاع 
ولا شك فيها» كونوا آراء مطاشة ف أصل الوجود والأشياء . 
فأولا استنتجوا وجود ما يمكن تسميته « بالبحر الأول » . وهناك من 
الدلائل المستنتجة ما يشير الى انهم رأوا ف ذلك « البحر الأول » على 
اله « السبب الأول » و « المحرك الأول » فلم يسائلوا أنمسهم آى شىء 
كان فى الوجود قبل « البحر » فى الزمان والمكان . وف هذا « البحر 
الأول » تولد الكون بوجه ما آى « السماء ‏ و - الأرض » ء المكون 
من قبة السماء الموضوعة فوق الأرض المنبسطة والمتصلة بها . وكان 
يتخلل ما بين السماء والأرض وشصل ما بينهما « الجو » المتحرك المتمدد 
ونولدٽ من « الحو » الأجرام اللبرة ‏ القمر والشمس والكواكي 
والنجوم . وأغقب اتفصال السماء عن الأرض وخلق الأجرام النيرة أن 
جاءث الى الوجود الحياة النباتية والحيوانية والبشرية . 

فمن خلق هذا الكون وجعله بجرى على مر الأبام والسنين وعلى مر 
العصور والدهور ۲ والجواب على ذلك آن آهل اللاهوت السومريين › 
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منذ أقدم ما تصل اليه سجلاتنا المدونة » افترضوا افتراضا مسلما محققته 
وهو وجود مجموعة ن الآلهة قوامها كائنات حية شبيهة ف هیا تھا 
بالانسان ولكنها فوق الانسان وخالدة . وهى » وان كانت لا يمكن 
رها بعين الانسان الفائى » تسير الوجود وتسيطر عليه وجب خطط 
مضبوطة ونواميس معينة مقررة . واعتقدوا أن كل واحد من هذه 
الكائنات ١ء‏ الشسهة بالانسان ولکنها تتمیز عنه بخلودها وآنها فواق 
الانسان ف القدرة »> موكل يحزء خاص من هذا الكون ليسير شئونه 
بمو جب قواعد ونواميس مقدرة . فكان أحد تلك الكاثنات مسئولا عن 
كل جزء هام من هذا الكون مثل السماء والأرض والبحر والهواء ء 
أو مجموعة الأجرام السماوية الرئيسية والشمس والقمر والكواكب 
وقوى الجو وعناصره كالرياح والزوابع والعواصف . وف دائرة الأرض 
الظواهر الطبيعية كالأنهار والحبال والسهول » ومقوماٽ الحضارة 
والعمران » كالمدن والدولة والسدود والجداول والحقول والمزارع وحتى 
الآآلات والآدواث مثل الفس وقالب الآجر والمحراث . 

ومما لا شك فبه آنه يكمن وراء هذا الافتراض النديهى الذى افترضه 
أهل اللاهوت السومريون عن الآلهة استنتاج مدطقى : هو ائه » لما كانوا 
لم يروا آيا من هذه الكاشات الشبيهة بالانسان بأعينهم » 
فانهم اشتقوا صو رتهم الأو لى التى تصوروا بها تلك الكائنات من المجتمح 
البشرى كما عرفوه > فاستدلوا من المعلوم على المجهول . لقد لاحظوا 
مثلا آن البلدان والمدن والقصور والمعابد والحقول والمزارع ‏ وبوجه 
الاجمال جميح المؤسسات والأنظمة والمشروعات الممكن تصورها ‏ 
انما برعى شئونها ويشرف عليها كاثنات حية من البشر لولاهم لأصبحت 
البلاد والمدن خرابا ء .ولانهارت المعابد والقصور وتحولت الحقول 
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والمزارع الى صحارى وفياف بلاقع . فاتضح لهم ان جميع ما فى الكون 
وجميع ظواهره المتنوعة ینہغی آیضا آن پسیرها ویدبر شئو نها کائنات 
على هيئة البشر ٠‏ ولكن لا كان النظام الكونى آعظم جدا من جميسم 
مواطن البشر كلها فينبغى أن تكون تلك الكاشات أقوى وأعظم 
قدرة من البشر العاديين . ويلزم قبل كل شىء أن يكو نوا خالدين » 
والا فان النظام الكو نى يئول الى فوضى واضطراب عند موتهم فتکون 
نماية العالم » مما لم يشاهده الالهيون السومريون فلم يدر بخلدهم . 
وقد آطاق السومريون كلمة « دتجر » » التى تترجم بكلمة اله » على 
كل واحد من تلك الكائنات غير المرئية الشسبهة بالائسان ولكنها خالدة 
وفوق الانسان . 

واذا ما تساءلنا کف كانت هذه المجموعة من الآلهة تقوم بوظائفها 
فیکون الجواب على ذلك ولا انه کان يبدو معقولا ف رآی السومرين 
أن يفترضوا ان الآلهة المكونة منهم تلك المجموعة الالهية لم يكونوا 
منساوین ف الأهمية والمنزلة . فالاله المو كل بالفأس وقالب الآجر لا يمكن 
آن يضاهى بآى حال من الأحوال الاله المىكل بالشمس . کما لا پتوقع 
آن يكون الاله الموكل بشئون الجسور والجداول والخنادق 
مسساويا فى المرتبة للاله امكل بالأرض بكاملها . ثم بالقياس على التنظيم 
السياسى للدولة البشرية » كان من الطسيعى أن بفترضوا أن رأس المحموعة 
الالهية انما هو اله اعترفت به الآلهة الأخرى بكونه ملكا وحاكماعلها . 
وعلى هذا تصور السومريون بآن المجموعة الالهية تقوم بوظائفها وتعمل 
على هيئة مجتمع آو « مجمع » قوم على رآسه ملك وان آهم آفراده 
مجموعة قوامها سبعة آلهة هم الذين « يقدرون المصاثر » . ثم مجموعة 
مؤلفة من خمسين الها سموا « بالآلهة العظام » ٠‏ ولكن أهم تقسيم 
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وضعه آهل اللاهوت السومريون للمجموعة الالهية هو التمييز بين صنف 
الآلهة « الخالقة » وبين الآلهة « غير الخالقة » » وهو تصور وصلوا اليه 
تتيجة لآرائهم المتعلقة بنظام الكون وأصل الأشياء ٠‏ فبموجب هذه 
الآراء كانت العناصر الأساسية التى بتآلف منها النظام الكونى هى السماء 
والأرض واليحر والجو . وان كل ظاهرة آخرى من ظواهر الكون 
لا يمكن أن توجد الا ضمن أحد هذه العناصر الأسأسية المولفة للكون . 
فكان من المعقول آن بستنتجوا أن الآلهة الأربعة المسيطرة على السماء 
والأرض والبحر والهواء » كانت هى الآلهة الخالقة التى خلقت كل 
ظلاهرة كونية بموجب خطط ونواميس وجدت ونشات مع تلك الآلمة 
الأربعة . 

آما عن آساليب الخلق التى اتبعتها تلك الآلهة الخالقة فقد وضسح 
الفلاسفة السومريون مبدأً صار عقيدة سائدة فى جميع الشرق الأدنى - 
وهو مدا القوة الخالقة « للكلمة » الالهية . فبموجب هذا المبدا كان 
کل ما پنبغى للاله الخالق أن بفعله هو أن يصمم الخطط وقول «الكلمة» 
وينطق بالاسم ( اسم الثىء المراد خلقه ) . والمرجح أن تكون هذه 
الفكرة الخاصة بالقوة الخالقة للكلمة الالمية استنتاجا قياسيا مأخوذا من 
مشماهدة المجتمع البشرى أبضا . فاذا استطاع مثلا املك البشرى أن 
کیو کل ما ود فر یا ااسدار آزھرو ت ای ا فی فر اتات 
الصادرة من فمه - فمن باب أولى يكون يمقدور الآلة الخالدة » 
التى تسمو على البشر والموكلة بأجزاء الكون الأر بعة الأساسية » أن تنجز 
أعظم من ذلك . بيد أن هذا الحل السهل لتلك القضايا المتعلقة بأصل 
الوجود والأشياء » حيث « الفكر » و « الكلمة » وحدهما آهم شىء > 
انما هو صورة تعكس لنا ذلك الحافز البشرى ف تحقيق الأشياء بالركون 
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الى مجرد الرغبة ف التحقيق » مما يميز جميع البشر تقريا ابان الحاجة 
والشدائد . 

وبطريقة مماثلة وصل أصحاب اللاهوت السومريون الى استنتاج » 
كان يبدو لهم مقنعا مرضيا ف تعليل أمور ما وراء الطبيعة » لتفسير ذلك 
السب الذى يحعل الظلواهر الكو نية وظواهر الحضارة والعمراك وهى 
تسیر سپرها منذ آن خلقت باستمرار وانسجام » وبدون تضارب 
ولا اضطراب . وقد أطلقوا على ذلك السبب أو المبدا الكلمة السومرية 
« مى » (ع”) التى لا بزال معناها المضبوط غير معروف » ولكنها تعنى 
بو جه عام مجموعة من القو اعد والنواميس المنظمة المخصصة لكل ظاهرة 
أو ماهية كو نية وكل ظاهرة عمرانية » من أجل أن تجعلها تسير وتعمل 
الى الأند بمقتضى الخطط التى وضعها الآلهة الذينأوجدوا تلك الظواهر . 
وهنا نجد جوابا خر وهو » رغم کونه جوابا سطحیا » الا آنه لا يخاو 
با لمرة من الاقناع ف حل قضية مستعصية من قضايا الخلق وآصل الأشياء ء 
وهو حل اقتصر على مجرد اخفاء المشكلات الأساسية تحت كلمات 
وتعادر آکثرها لا معنی لها . 

ان الأدباء السومريين لم يجعلوا من تصوراتهم وآرائهم الفلسفيه 
وعقائدهم الكو ية واللاهوتية بابا من آبواب الدب يمكن مضاهاته 
بالر سالة أو المقالة المنظمة المنسقة . ولهذا بصبح الباحث المحذث مضطرا 
الى « التنقيب » عن هذه الآراء والعقائد فى جملة أساطير متنوعة مختلفه » 
مما كشف عنه الى الآن اما بحال كاملة سالمة أو جرئية اقصة . على أن 
هذا لیس بالأمر السهل الیسیر » لأنه بنبغی آلا نخلط بين مہتدعی الأساطي 
ومدونيها وبين أهل ما وراء الطبيعة واللاهوتيين . فمن الناحيه 
السيكولوجية والمزاجية نجد كلا من هذين الصنفين على النقيض من 
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الآخر » على الرغم من انه غالبا ما بندمج الصنفان ف الشخص الواحد 
سه . 

فأهل الأساطير كانوا كتبة وشعراء شغلهم الشاغل تمحد الآلهمة 
وتعظيمهم والاشادة بأعمالهم وماثرهم . وهم » يخلاف الفلاسغفة »> 
ل دهتموا باكتشاف الحقائق المتعلقة بأصل الأشياء والكون والالهيات . 
بل انهم سلموا بالمحتقدات والآراء الشائعة فى محتمعهي ولم يشعلوا بالهم 
فى البحث عن أصلها ونشوئها . كان هدف صانعى الأساطير أن ينظموا 
قصيدة قصصية ترمى الى تفسير الآراء والمعتقدات والشعائر الدينية 
بطربقة جذابة وملهمة » مسلية . انهم لم يهتموا بسوق الدلائل والحجج 
المقنعة للحقل والفهم > ب لكان همهم الأول آن رووا قصة اثر فالعواطف . 
ولذلك فان عدتهم الأدسة الأساسة ل تكن المنطق والعقل » بل الخال 
والوهم . ولم بتحرج هؤلاء الشعراء عند سرد قصتهم من اختراع 
الحوافز والحوادث التى تدور على أفعال شرية لا يمكن آن يكون لها 
آی آساس ف التفکیر المتآمل المعقول . كما انم م ترددوا ف اتخاذ 
الأفكار المأخوذة من الأساطير والدوافع الشعبية التى لا صلة لها بالبحث 
والتحرى المعقول ف أصول الأشباء ولأ الاستنتاجات المينة على ذ 
اللحرى . 

ان اغفال التمييز بين مؤلف الأسطورة السومرى وبين الفيلسوف 
قد شوش الأمر علىبعض الباحثين ف‌التفكير الشرقى ف‌المصور القديمة » 
ولا سيما أولشك المندفعين وراء تحقيق المطالب الرائجة الرامية الى 
« اللاشاذ » دون العثور على « الحقيقة » » فأدى بهم ذلك الى التقليل 
من قيمة آفكار القدماء والاعلاء من شأنها ف الوقت ذاته . فمن ناحبة 
قالوا بآن القدماء كانوا غير قادرين من الوجهة العقلية على التفكير اتفكيرا 
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منطقيا مفهوما فى القضابا الخاصة بأصل الوجود والأشياء ٠‏ ومن الحهة 
الأخرى قالوا ان أولئك الأقدمين قد حبوا بنعمة عقل « صانع للأساطر » 
وفطری لم بفسد ف قدرة فهمه وادراکه . فکان عقلا عمیقا ملهما فی 
وسعه الغوص الى أعماق الحقائق الكونية فيخرج وهو بعد نظرا 
وتصويرا من الحقل الحديث بأسلوبه التحليلى العقلى . ولكن معظلم هذه 
الآراء ليس الا من باب السخف والهذيان . اذ الواقع ان المهكر السومرى 
الكثير التأمل كانت له القدرة العقلية على أن بكر تفكيرا منطقبا متراطا 
ومفهوما فى آى قضايا فكرية » بما فى ذلك قضايا أصل الكون ونظام 


عو زه الحقاق العلمية المتيسرة لديه . وزبادة على ذلك كان بنقصه أيضا 
الوسائلالعقلية الأساسيةكالتعريف والتعميم ؛ ثم انه لم يكن يدرك مطلقا 
عملبات النمو والتطور » لأن مبدآ النشوء والتطور الذىهو من ‌البدميات 
اللآن كان غير معروف لديه بالمرة. 

والذى لا شك فيه انه » ف يوم ما ف المستقبل » ستبدو تقائص علماء 
عصرنا وفلاسفته » والقيود النى تقيدهم واضحة جلية » وذلك بعد تجمع 
المعلومات والحقائق الجديدة واكتشاف الات ووسائل عقلية ووجهات 
نظر لم يحلموا بها . ولكن مع صحه هده المقارنه يوجد فرق مهم بين 
الممكرين المحدثين والمفكرين السومريين » ذلك هو أن المفكر الحديث 
مستعد للاقرار أن معرفته واستنتاجاته ال هى الا نسبية وانه متشكك 
فی آى جواب آو حل مطلق . ولكن المهكر السومرى لم يكن كذلك . 
انه کان على تين من ان آراءه كانت مطلقة الصحة » وانه كان بعلم 
علم اليقين كيف خلق الكون وكيف بسير ويعمل . 

فة دلالة لدينا عن المعتقدات السومرية الخاصة بخلق الكون ? ان 


1۹ 


مصدرنا الم فى هذا الموضوع هو تلك المقدمة التى وردت ف قصبدة 
سومرية عنوتنها تحت عنوان « جلجامش وانكيدو والعالم الآخر » > 
وسباتی ایجاز حوادث هذه القصيدة فى الفصل الواحد والعشرين . أما 
ما يجدر ذكره هنا فليس تلك القصيدة بكاملها وانما بعنينا منها مقدمتها . 
فقد اعتاد الشعراء السومریون آن پہدآوا آساطیرهم او اشعار ماحم 
مقدمات عن أصل الكون والأشياء مما لا علاقة له علاقة مباشرة بالقطعة 
الأدبية وجه عام . ان جزءا من مقدمة تلك القصبدة » الى سبق أن 
عنو ناها « جلحامش وانکیدو والعالم الآخر » » تالف من الأسطر 
الخمسة اللأنىة : 

« بعد أن أبعدث السماء عن الأرض » 

« ويعد أن فصات الأرض عن السماء » 

« وبعد آن عين اسم الانسان ( خلق الانسان ) » 

« ويعد أن أخذ السماء « آن » ( اله السماء) ء 

« وبعد أن آخذ الأرض « انليل » ( اله الهواء ) . 

وعند اعداد ترجمة هذه الأسطر حللتها فاستنتجت انها تتضمن 
التصورات الآتية عن خاق الكون : 

. ف زمن ما كائت السماء والأرض متحدتين‎ ٩ 

۳ كان يعض الآلهة موجودا فيل اتفصال السماء من الأرض . 

۳ وعد اتفصال السماء عن الأرض كان الاله « آل » ( اله 
السماء ) هو الذى آخذ السماء والاله « آنليل » هو الذى أخذ الأرض . 

ولك هناك أمورا خطبرة لم نذكر ضمنا ولم شر الها فى تلك 
العبارة » وهى القضابا الآترة : 


1۰ 


١‏ هل تصوروا الستماء والأرض بانهما خلقتا » واذا كان الأمر 

۳ ماذا كانت هبئة السماء والأرض كما تصورها السومريون ? 

۳ س من فصل السماء عن الأرض ? 

لقد تحريت ونقبت بين النصوص السومرية التى ف متناول أيدينا 
فعثرت على أجو بة تلك الأسئلة الثلاثة على الوجه الآتى : 

١‏ - فی لوح یعدد الآلهة السسومردة وصفت الالهة المسماة 
« كشو » » التى يكنب اسمها بالعلامة الصورية الى تعبر عن كلمة 
« النحر الأول » » انها « الأم التى ولدت السماء والأرض » ويموجب 
ذلك تصور السومريون السماء والأرض على انهما من خلق « البحر 
الأول » . 

س ان الأسطورة المعنونة « الماشية والغلة » » التى تصف الالهين 
الو كلين با لماشية والغلة اللذين أرسلا من السماء ليحلا البركة والرفاهية 
بين البشر ( أنظر الفصل الثالك عشر ) » تبداً بالسطرين الاآتيين : 

« فى جيل السماء والأرض > 

« ولد الاله « آن » ( اله السماء ) آلهة « الانوتاكى  »‏ . 

۳ نوجد قصيدة تصف خلق « الفأس » و « تدشين » تلك الالة 
الزراعية الثمينة جاء فى مقدمتها النص الآتى : 

« ان الرب من أجل آن بحدث کل شىء افع » 

« الرب الذى لا تبدل ارادته » 


سيعة آلهة مهم صاروا قفا فى العالم الأسغل ٠‏ ( المترجم ) 
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« آنليل الذى آخرج يذور « النلاد » من الأرض “ 
« آراد أن سعد السماء عن الأرض »> 
« وآراد أن سعد الأرض عن السماء.. » . 


واذا رجعنا الى السطر الأول من أسطورة « الماشية والغلة » فانا 
نرى انه ليس بعيداعن المعقول أن تمترض أن القوم قد تصوروا الأرض 
والسماء المتحدتين على هيئة « جل » قاعدته قعر الأرض وقمته أعلى 
السماء . وتجسسنا القصيدة الخاصة بخلق « الفأس » عن السوؤال 
القصدة هو الاله « آنليل » . 

وعد أن آدتنی تحر اتی ف النصوص الأدسة المتبسرة الى هده 
الاستنتاجات صار بامكانى أن آلخص المعتقدات والاصورات التى كونها 
السومريون لأنفسهم عن الخلق وآصل الأشياء . فقد فسرٽ معتقداتهم 
أصل الكون على الوجه الآتى : 

٩‏ ف الندء کان « الىحر الأول » ء ولکن لم یذکر آی شىء عن 
وجد منذ الأزل . 

ان هذا « البحر الأول » ولد « الجبل الكونى » المإلف من 

۳ - وبمقتضى تصورهم للآلهة على هيئة البشر » كان الاله « آن » 
( آی السماء ) مذكرا » والالمة « کی » ( آى الأرض ) كانت الأش > 
وهن اتحاد هدن الالهين ولد الله الهو اء » آئليل ۰€ ۰ 


1۹۲ 


۽ فصل الاله الهواء « أنليل » السماء عن الأرض . واذ كان أبوه 
اللاله «آن» قد اختص بالسماء . فان « آنليل » أخذ أمه الأرض . وها 
اتحاد « آنليل » بأمه الأرض المسرح لتنظيم الكون - آى خلق الانسان 
والحيوان والنبات وتاسیس المدنية 


أما عن صل الأجرام النبرة وطبيعتها کكالقمر والشمس والکواکب 
والنجوم ‏ فلا يوجد تفسير مباشر . ولكن يؤخذ من المعتقدات 
السومرية » منذ أقدم الأزمان التى ترقى اليها مصادرنا المدونة » انم 
اعتبروا الاله القمر المعروف بالاسمين « سين » و « تتا » ابن الاله 
الهواء «آنليل » . وتسوغ لنا هذه الحقيقة أن نستنتج استنتاجا لا يبعد 
عن الصواب » انهم تصوروا القمر » وهو الجرم المشرق الشبيه بالهواء » 
قد تكون بطريقة ما من الجو . وبما ان الاله الشمس المسمى « أوتو » » 
والالهة الزهرة « انانا » يشار اليهما ف النصوص على الدوام بكو تما 
ولدى الاله القمر » فيحتمل انهم تصوروا هذبن الحرمين النبرين اهما 
خلقا أيضا من القمر بعد أن صنع هذا الجرم بدوره من الجو ٠‏ ويصدق 
هذا أيضا على بقية الكواكب والنجوم التى توصف وصفا شعريا بأنها 
« الكبار الذين بسيرون حول القمر كالثيران الوحشية » و « الصعار 
المنتشبرون حول القمر كالحبوب » . 


وعن ولادة الاله القمر « سين » جاءتنا آسطورة طرهة وذات طبيعة 
دشردة » وقد وضعت على ما يبدو لتفسير ولادة الاله القمر وولادة ثلاثة 
من الآلهة حكم عليهم أن يقضوا حياتهم ف العالم الآخر ( الأسفل ) بدلا 
من السماء الشرقة »> حبث عيش الاآلهة الأسعد حظا . ولفد نشرت 
المحاولة الأولى التى قمت بها فى جمع وترجمة هذه الأسطورة ف كتابى 


۳ 


السمى « الميثولوجيا السومرية » (عام ١ ) ٠۹٤٤‏ ولكن جاء ق 
رت ا تة ةة طا رة کان ها د لفان 
والبعض الآخر تتيجة للتورط ف الرآى . بيد ان النقائص والأخطاء صو بها 
ووضجها « ثورکلد پاکوبسن » ف نقده القیم اموجه لكتابى ذاك » ذلك 
النقد الذى نشره ف عام ۱۹4٩‏ فى المجلد الخامس من « محلة دراسات 
الشرق الأدنى » " . أضف الى ذلك انه فى عام ١‏ كانت عة 
التنقيبات الآثاربة فى « تفر » » المشتركة بين المعهد الشرقى ( لجامعة 
شيكاغو ) وبين متحف جامعة بنسافاتيا » اهتدت الى العثور على لوح 
محفوظ حفظا جيدا أمكن به ملء بعض المواطن الناقصة من القسم الأول 
من القصيدة » الأمر الذى وضحها توضيحا كيرا . أما فكرة الأسطورة 
وملخص حوادثها حسب الاقتراحاٽ التی اوردها « پاکوبسن » وعلی 
ضوء محتويات القطعة المكتشفة حديثا ف تفر يمكننا أن نوجزها على 
الوجه الآتى : 

« ف الوقت الذى لم يكن فيه الاتسان قد خلق بعد » ويوم كانت 
مدينة « تهر » مأهولة بالآلهة فقط » كان فتاها ( آى فتى تفر ) هو الاله 
« آنليل » » وكانت عذراؤها هى الالهة «ننليل» . والمرآة العجوز فيها هى 
ام « ننليل » المسماة « ننبارشqجوi( (Nunbarshegun1u)‏ وعد أن اعتژمت 
هده الالهة الحجوز تزويج ابنتها « ننليل » من « آليل » آوصت ابنتيا 
ذات يوم وأرشدتها على الوجه الآتى : 

« ف المجرى الصاف آيتها المرآة » اغتسلى ف المحرى الصاف ء 
« تمشی ہا « ننليل » على شاطىء نهر ال « ننليردو » > 


8S. N. Kramer, Sumerian Mythology (1944) (۷) 
Journal of Near Eastern Studies, v (1946). (r) 


€ 


« فان ذا العينين المشرقتين » ان السيد ذا العسنين النبرتين » 
« الجبل العظيم » ء الأب « آنليل » ذا العينين الجميلتين سيراك »> 
« ان الراعى ... الذى بقدر المصائر > ذا العينين الجميلتين سيراك > 
« وسيعاتقك (#) وبقبلك » . 
E ¥‏ 
فاتبعت « ننليل » نصائح آمها مغتبطة مسرورة : 
« ف المحرى الصاف » اغتسلت المرآة ف المحرى الصاف » 
« ننلیل تمشت على شاطىء نهر ال « نتردو » » 
« ذو العينين الجمياتين > السيد ذو العبنين المشرقتن »› 
« الجبل العظيم » » الأب « آنليل » » ذو العينين الجميلتين رآها» 
« الراعى ... الذى بقدر المصائر » ذو العينين الحميلتين أبصرها > 
« كلمها السيد من أجل الاتصال بها (#) ولكنها لم 7 تكن راغبة ٤‏ 
« آنليل كلمها وأراد الاتصال بها (#) ولكنها صدت عنه : 
« ان مهبلى صغير لا يعرف الجماع > 
۵ وشفتیى صعغيرتان لا تعرفان التقبيل » . 
* ¥ * 
وعند ذاك يدعو « آنليل » وزيره المسمى « تكو » » وبطلعه على 
شوقه وهیامه د « نلیل » » فیهۍء « نسکو » قاربا ویغتصب «انلیل» 
الالهة « ننليل » ف أثناء سير القارب فى النهر فتحمل هذه الالهة بالاله 
القمر « سين » . وعندها فزع الآلهة وغضبوا لتلك الفعلة المنافة للأخلاق 
0 د 
من انه كان ملك الآلهة . 
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وها هو ذا نص بمض فقرات ف القصيدة وهى التى تلقى بعض الضوء 
على ية اتم وع اة رة عبها هررد جت 

« کان « آنلیل » پتمشی ف « کی - آور » ( وهو معبد ننلیل 
الخاص بها ) ٤‏ 

« وبینما کان « آنلیل » بتمشی ف « کی آور»» 

« ( عمد ) الآلهة العظام بمجموعتهم الخمسين “ 

< والآلهة الذين بيدهم تقدير المصائر » سبعتهم ء 

« آن قبضوا على « آنلیل » ف ال « کی ور » ( وقالواله ) : 

« با « آنلیل » ! بها الفاسق > اخرج من المدينة ء 

آخرج با « ئو امئنر » ٤ ٩‏ پا آبھا الخليع » من المدينة » 

وهکذا يضطر « آنليل » » وهو منصاع الى المصير الذى أراده له 
الآلهة » الى الرحيل الى الجحيم السومرى . ولكن « ننليل » > وهى 
حبلی ٤‏ لم تشاً آن قظل وحدها من بعد ارتحال « آنلیل » فتبعته وهو فی 
عريقه الى متاه القسرى ف العالم الأسفل . ولكن قرارها هذا أحزن 
« آنلیل » لأن معنى ذلك ان ابنه « سین » الذی ستلده » والذی قدر له 
أن یکو موکلا باعظم جرم سماوی نير وهو القمر » سيسكن ف العالم 
الأسفل المظلي الكثيب بدلا من اتخاذ مسكنه ف السماء ٠‏ ولكى يمنعم 
وقوع ذلك دبر خطة يضلل بها « تنليل » . ففى طريق ارتحاله من مدينة 
« تفر » الى العالم الأسغفل ( الجحيم 8 ) نچده پلنقی بثلاثة 
اشخاص رجح أن پکونوا من الألهة الصغار »> وهم البواب الموكل 
مداخل العالم الأسفل ء والموكل نهر العالم الأسفل » وصاحب « المعبر » 
TT‏ القاب الاله « انليل » . 


1 


( وهو المماثل لكارون ١ط‏ ) عند اليو نان » الذى ينقل الموتى بقاربه 
الى العالم الأسفل ) فماذا فعل آئليل ۴ انه يتخذ هيئة كل من هؤلاءء 
الثلاثة بالتتالی ( آی بتقمص آشکالهم وهذا آول مثال معروف عن 
التحول ) ويتصل بالالهة « ننليل » فتحمل منه بثلاثة من آلهة العالم. 
الأسفل وصارت هذه الآلهة بدلا من أخها الكيير الاله « سين » » الذى, 
يصبح تتيجة لذلك حرا ويصعد الى السماء . 

وه فاا ابارت ا اا و ن اه کي 
لنا آن تكد بهذا الصدد ان المعنى الحقيقى الم كد لحملة أسطر منها 
لا يزال غير واضح » ومن الجاثز أن مغزى هذا الجزء من الأسطورة 
سيحور ف آخر الأمر) : 

« آثلیل » ناء على ما قدر عله » 

« ونامننر » بموجب ما قدر عليه . 

« آٹی آنليل وتبعته « ننليل » على الأثر > 

« جاء نو امنر » ودخلت ف آثره « ننلیل » > 

« قال انيل للحارس الموكل بالباب : 

« با بها الحارس » با صاحب القفل » 

« با صاحب « المزلاج » يا صاحب « قفل الفضة » > 

« لقد جاءت مليكتك » 

« فاذا سألت عى فلا تدلها آين آنا ء 

« قالت « ننليل » لحارس الباب : 

« يا حارس الباب با صاحب « القفل » » 

« يا صاحب المزلاج » با صاحب « قفل الفضة » » 

« آين سيدك .« آنليل » ... ? 


1Y 


« فأآجاب « آنليل » عن حارس الباب ( وهو متقىص هيئة حارس 
الاب ) : 

« ان سیدی لم ... با آجمل (7) 

« ان آنليل لم ... ا أجل (7) 

ر اه ق 

« انه قلبى الصادق البعيد ... 

« هكذا أمرنى « آنليل » سيد جميع البلدان » . 

« حقا ان « آنليل » هو سيدك ولكننى آنا سيدتك آيضا» » 

« اذا کلت سیدتی حقا فدعی دى تلمس وجنتك (7) » › 

« ان نطفة « سين » » الذرية الزاهرة فى رحمى » » 

« ان بذرة « سين » » الذرية الزاهرة ف رحس » » 

« فدعى اذن ذرية سيدى تصعد الى السماء ف الأعلى »> 

« ولتذهب ذريتى الى الأرض السفلى » 

« لتذهب ذریتی بدلا من ذرية سيدى الى الأرض التى ق آسفل » 

«افاضطجم مها افليل ف الفراش ( وى متقض ) شخصية حارس 
ا 
« فجامعها وقيلها ۔ 
« وبعد آن جامعها وقبلها 


« زرع ف رحمها بذرة « ميلامتابا » () . 
¥ ¥ # 
ثم تجه اليل ويقصد « نهر المالم الأسفل » ( وهو مقابل 


« ستايكس ×ا8 » عند اليو نان ) فتبعته « ننليل » وجرت هناك 
تمس المحاورة بين « انليل » والرجل الموكل بنهر العالم الأسفل وين 


(1) eaمMelamt‏ هو لقب الله « نرجال » » اله المالم الاسغل. (المترجم) 


IW 


« فنليل » ٠‏ وهنا يتققمص انليل شخص ال وكل بتهر العالم الأسفل فيتصل 
د « ننليل » ويودع فيها جنين اله خر من آلهة العالم الأسفل عرف 
باسم « تنازو » . ومن ثم يذهب « انليل » وتتبعه « ننليل » الى حيث 
« کارون » « السومری » ( آی ملاح العالم الأسفل ) فيتكرر المشهد 
مرة ثالثة حيث يتقمص انليل شخص صاحب المعبر ويجعل « ليل » 
تحمل ببذرة اله ثالث ( اسمه مكسور ف النص ولكن لا شك ف اله 
كان أحد الآلهة ممن حكم عليهم بسكنى العالم الأسفل ) . وتنتهى 
الأسطورة بأغنية موجزة ف تمجيد « آنليل » بصفته اله الخير العميم 
والرخاء والازدهار » وهو الذی لا ترد کلمته وآمره . 

ا ور ا ا ا ا ر 
التشسيه التى صورت بها الآلهة السومرية . فقد كان حتى آقوى الآلهة 
وأعلمها وأحكمها يعد بشرا ف هيئته وأفكاره وآعماله . وكان الآلهة. 
کالېشر بریدون ویدبرون ویعملون واکلون ویشربون وبتزاوجون 
ويؤسسون الأسر ويعولون الأسر الكثيرة المدد » وكانوا يحسون 
بالأحاسيس والعواطف البشرية وفيهم أيضا صفات الضعف البشرى . 
وبالرغم من آنهم كانوا بفضلون الصدق والعدل على الكذب والظلم » الا 
أن البواعث التى تسيرهم فى أعمالهم لم تكن واضحة للبشر على الدوام ء 
وكثبرا ما تاه ادراك الانسان ف فهمها . كان الناس يعتقدون ف آولئك 
الآلهة انهم بعيشون فوق « جبل السماء والأرض » الموضع الذى تشرق 
الشمس منه » . انهم كائوا على الأقل يسكنون ف ذلك الموضع » ف 
لك الأوقات التى لا يستلزم وجودهم ف الأجراء الكونية الأخرى ال وكل 
بها كل واحد منهم . آما كيف كان الآلهة يسيرون من موضع الى موضح 
فلا بعلم أحد ذلك بو جه التأكيد . ولكن فوسعتا أن نستنتج من‌العلومات 
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:المتيسرة لدیتا آن. اله القمر کان يسافر ف « قارب » » واله الشس فق 
« عربة » » آو على قدمیه ق روابة آخری ۰ واله الزوابع سیر فوق 
.د السحاب » . ولكن يبدو آن المفكرين السومريين لم يقلقوا آسيم 
كثيرا ف مثل هذه المسائل العملية ء¿ ولذلك تراهم أغفلوا أن يخبرونا 
كيف كان الآلهة يصلون الى معابدهم ومزاراتهم المختلفة ف لاد سومر > 
ولا کف کانوا بژدون أفعالهم الآدمية الأخرى كالآكل والشرب . 
والمفترض أن الكهنة لم پړوا سوى تماشل الآلهة التى كانوا بعتنون 
بشو نها كبر العناية » آما كيف كانوا يتصورون مثل تلك الأشياء 
المصنوعة من الخشب والحجر والمعدن وكأن لها العظام والمضلات 
و تمس الحياة ء فتلك مسألة لم تدر بخلد المفكرين‌السومريين » كما لايبدو 
انهم اكتر ثوا للتناقض الجوهرى بين صفة الخلود وبين صفة التشبيه . 
انهم على الرغم من اعتقادهم بخلود الآلهة الا انهم كانوا مع ذلك يرون 
ضرورة حصولهم على العذاء ومقومات الحاة المادية الأخرى » وكانوا 
.معرضين للمرض والاشراف على الموت » كما انهم كائوا يخوضول 
الحروب فیصیبون ویقتلون » وکانوا آنفسهم يصابون ویقتلون . 

ومما لا مراء فيه آن الحكماء والمفكرين السومرين وضعوا جملة 
آراء لاهو تبة فى محاولتهم العقيمة للتو فيق بين تلك المارقات والمتناقضات 
الملازمة لطبيعة الدبانة المتعددة الآلهة.ولكن يؤّخذ من الحقائق المتيسرة 
الدينا أن أولئك المفكرين لم بدوتوا تلك الآراء بوجه منتظم . وعلى ذلك 
فلن کون ف وسعنا أن نعرف الشىء الكثير عنها . ومهما كان الحال 
خلا يحتمل انهم وفقوا الى حل كثير من تلك المتناقضات . ولكن لا مراء 
فى آن الذى خلصهم وأنقذهم من الخيبة الروحية والعقلية هو أن كثيرا 
.من المسائل » التى نحسبها بمقتضى اساليب تمكير نا قد قلقت عقولهم > 
بلي تدر بخلدهم آبدا . 
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لقد كان للسومريين من آهل الألف الثالث ق . م ٠‏ مثات من الآلهة ء. 
كان البعض منها محرد أسماء . ونحن نعرف أسماء الكثيرين من آولئك. 
الآلهة » ليس من الجداول ( الأثبات ) التى كانوا يملونها ف مدارسمم 
وحسب بل‌هناك أيضا أثبات القرابين ا مدو نة ف آلو اح الطين الت ىكشف عنها 
فى غضون القرن الماضى » كما نعرف آسماء آلهة أخرى من تلك الآلهة. 
التى تدخل ف تركيب أسماء أعلام الأشخاص . اذ نجد أسماء مثل : 
« الاله الفلانی راع » و « الاله كذا ذو قلب كبير » و « من مثل الاله. 
الفلانى » و «عبد الاله الفلانى » و « رجل الاله كذا» و « محبوب. 
الاله الفلانى » و « الاله الفلانى أعطانى » .. الخ . وان كثيرا من هذه. 
الآلهة هى من طقات الآلهة الصغرى . فهى مثلا اما آن تكون آزواجا 
آو آبناء آو خدما للآلهة الكييرة » على مقتضى ما هو معروف بين البشر . 
ول ان کرد ها ةارع اقات و ك اة هور 
ولكن لم تنمكن من التعرف على آصحابها حتى الآ . على ان عددا 
كبيرا من الآلهة كان ف الواقع يعبد خلال العام كله » يقدمون لهم القرايين. 
والصلوات » والعبادة »> ولكن' كان آعظم وهم اللآلهة من بين هذه المئات 
أربعة كانوا على رس مجموعة الآلهة وهؤلاء هم اله السماء المسمى, 
« آن » واله المواء « انليل » واله الماء « أنكى » والالهة - الأم 
العظمى « ننخرساج ) . ویذکر هؤلاء الآلهة فى أول الأثاٽ الخاصة. 
بالآلهة » حيث غالبا ما ياتى ذكرهم بهيئة مجموعة تعمل معا آعمالا خطيرة. 
وكان لها مكان الصدارة فى محالس الآلهة المقدسة وعلى موائدها . 

وهناك من الأسباب الوجيهة ما يحملنا على الاعتقاد بأن الاله « آل ». 
اله السماء » كان يعتبره السومريون الحاكم الأعلى ف مجموعة الآلهة 
على الرغم من آن اله الهواء « آنليل » هو الذى يترآس تلك المجموعة ». 
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على ما يؤخذ من المصادر المتيسرة التى يرجم تاريخها الى حدود 
٠٠١‏ ق . م . وكانت دولة المدينة التى اتخدذ فیها الاله « آن » موطنه 
الرگیسى تدعى باسم « آوروك » آو « ارك » وهى الصيعْة التى وردت 
يها ف التوراة (© وقد كان لهذه المدينة دور سیاسی بارز ف تاريخ بلاد 
سومر ( وقد عثرت ف خرائب ارك (الوركاء) بعثة التنقيبات الألانية قبيل 
الحرب العالمية الثانية على مثات من لواح الطين الصغيرة » وهى منقوشة 
بعلامات شبيهة بالصور وترقى ف تأريخها الى حدود ٠٠۰۰‏ ق . م ٠‏ أآى 
الى زمن لا يبعد كثيرا عن عهد اختراع طريقة الكتابة لأول مرة) . 
واستمرت عبادة اللاله « آن » ف بلاد سومر طوال ألوف السنين » الا انه 
فقد الشىء الكثير من مكاتته البارزة » فقد صار محرد صورة مبهمة 
ى مجموعة الآلهة » وأصبح من النادر أن يذكر ف ترايل الأزمان المتأخرة 


ولكن اله الهواء المسمى « أنليل » كان أهم اله فى مجموعة الآلهة 
السومرية حيث كان له الدور البارز السائد ف جميع الشعائر والأساطير 
والصلوات . آما اللأسباب التى جعلته على رأس محموعة الآلهة السومردة 
فغير معروفة . ولكن آنليل كنى ف أقدم السجلات المدونة » بكنية 
« آبى الآلهة » »> ولقب بلقب « ملك السماء والأرض » وبلقب « ملك 
جمیع البلدان » . وكان الملوك والحكام تباهون وشخرون ان الاله 
« أنليل » هو الذى منحمم « ملوكية البلاد » وجعل البلاد مزدهرة من 
أجلم وهو الذى آعطاهي جميع البلدان وقدر لهم آن بفتحوها بقوتهم » 
و كان الاله ر« آنلیل » هو الذى بعلن اسم للك ویعطيه « صولحانه » 
ويشظر اله يعين الرضا . 


)١(‏ وتعرف الان باسم الوركاء وهكلا جاءت فى بعض الصادر العربية ( وقد تكتب الورقاء'. 
( المترجم) 
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ونعرف من الأساطير والتراتيل المتأخرة قى آزمانها أن « آنلیل » کان 
معد الها محسنا رحيما ويعزى اليه تدير وخلق هم العناصر المنتجة ف 
الكون . قكان هو الاله الذى يخرج النهار » وهو الذى دحو البشر 
مشفقته وعطفه » وهو الذى آخرج جميع البذور والنباتات والأشجار 
من الأرض . وكان هو الذى يحمل الخير والبركة الى البلاد» وانه صت 
المحراث والفآس لتكون نماذج آولى لاآلات الرراعية الت بنبعی 
للانسان استعمالها . 

لقد أسهبت القول فى تأكيد صفة الخير والاحسان ف طبيعة الاله 
« آنليل » لأصحح وهما تسرب الى جميع الكتب الموجزة ودوائر المعارف 
عند معالجتها للديانة والحضارة السومرية - وأعنى بذلك الوهم وصف 
« آنلیل » بکو نه اله العواصف الشديدة المدمرة » الذى لم نجلب آوامره 
وأفعاله سوى الشر تقريا ٠‏ وكما بحدث كثيرا » فان الجزء الأكبر من 
سوء الفهم راجح الى الاكتشافات الأثرية . فيوجد بين آقدم التصانيف 
السومرية المنشورة عدد كبير من القطع الأدبية التى نطلق عليها اسم 
«٠‏ المراثى » ونرىفيها الاله « آئليل» يقوم بذلك العمل البغيض وهو القيام 
باحداث الدمار وتنفيذ الكوارث والبلايا التى كانت تمر بها الآلمسة 
لسبب من الأسباب . وهذا هو السبب ف وصم « آنليل » بآنه اله شرس 
مدمر ف كتابات الباحثين' القدماء ف الشئون السومرية وحتى من جانب 
الحدثين منهم . ولكن الحقيقة هى اننا لو حللنا التراتيل والأساطير » 
.ولا سیما ما نشر منها منذ عام ٠۹۳١‏ » لألفينا الاله « أنليل » وقد مجدوه 
بصفته الها رحيما » بتحلى بالحنو الأبوى » ويعنى بسلامه جميع البشر 
:وخیرهم ٤‏ ولا سیما آهل « بلاد سومر » . 

ان هم ترتيلة من التراتيل الخاصة بالاله « آنليل » ترثيلة جعت 
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ف عام ٠۹٥۳‏ من بين عدد من الألواح وكسر الألواح . وعندما كنت 
أشتغل ف متحف الشرق القديم ف استانىول عام 10/101 آسعدنی 
الحظ بالعثور على النصف الأسفل من لوح ملف من أربعة حقول من 
الكتابةءنصفه الأعلىموجود فمتحف الجامعةففيلادلميا وقد تم شر منذ 
زمن طويل ف عام ۱۹٠۹‏ على يد الباحث ق المسماريات المرحوم « ستيفن 
لنجدون » . وف عام ٠۹٠١‏ وقفت بعثة التنقيبات الاثارية فى « فر » > 
تلك البعثة المشتر كة بين المعهد الشرقى وين متحف الحامعة » الى العثور 
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شكل  )١‏ « ترقيلة الى الاله « انليل » ١‏ التصف الأاسغل من لوح ذى أربعمة حقول 


على كسرة آخرى كبيرة من قلك « الترتيلة » . ولكن النص لا يزال 


غير کامل وترجمته صعبة . انه بدا بنشید نصر ف تمجيد الاله « آنليل » 
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و ا و ا 
العظيم فى مدينة « تمر » المعروف باسم « ايكور » ( آى البيت الجلبى) . 
وتنتهى يموجز شعرى لذلك الدين الذى تدين به المدينة له . وندرج 
فيما إانى بعض المواطن الواضحة من تلك الترتيالة الؤلفة من 
(Ye )‏ ( سطرا : 

« آنليل » ذو الأمر الواسع المدى الذى « كلمته » مقدسة> 

« الرىب الذى لا يبدل « كلامه » » الذى در المصاثر الى الأيد . 

« الذى تبصر عيناه المتفرستان جميع الأقاليم > 

« الذى بتغلعل وره المتعالى ف دخائل ( قلب ) جميع البلدان » 

5 ادى تح اة اها ال ا 
ا لمنصة السامية » 

« الذى یحکم ارادات القوة والسيادة والامارة » 

« آلهة الأرض تسجد له خشية ورهبة > 

« وتنذلل آلهة السماء أمامه . 

« مديئة « شمر > ذات مظهر يبعت الخوف والرعب .. 

« والضالون والأشرار والظالمون .... والنمامون »> 

« والمتجبرون والناكثون للعهد » كل آولئك لا يقر شرهم ف المدينة » 

« والشبكة العظمى لایدع الأشرار والظالين شلتون منشراكها » 


« تفر - هى المزار حيث يسكن « الأب » » « الجبل العظيم ) > 
« منصة الب ركة والخير ف معبد « ايكور » ١‏ الذى بعلو ...> 
١‏ الطود الشامخ » الموضع المطهر »> 
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« آميره « الجبل العظيم » » الأب « آنليل » ٠‏ 

« قد آقام مجلسه على منصة « ايكور » » المزار السامى > 

« المعبد الذى لا ترد ولا تبدل نواميسه المقدسة مثل السماء ء 

« شعائره ومناسكه المطهرة مثل الأرض لا يمكن محوها» 

« ان نواميسه المقدسة كنواميس « العمق » ) » مامن أحد 
يستتطيع ادراكها > 

« وقلبه ( قلب المعبد ) كالمزار القاصى » وسر خفى كسمت السماء... 

« کلماته ( ى كلمات المعبد ) صلوات > 

« متناسكه ثمينة غالىة ء 

« أعياده يجرى فيا السمن واللبن » وهى غنية بالخير العميم > 

« مخازنه تجلب السعادة والأفراح > 

« ست « آئليل » » اه جبل الخير العميم ... 


« ال « ايكور » بيت حجر اللازورد » المسكن السامى » الذى ببحث. 
الرعب ف القلوب » 

« ان رهبته وخشيته لتضاهيان السماء » 

« وظلله منتشر على جمیع الأقاليم 

« وتساميه يبلغ قاب السماء » 

« الأسياد والأمراء كلهم بأخذون الى هناك المدايا والقرابين المقدسةء. 

« ويقيمون الصلاة هناك »> ويتلون الدعوات والتضرعات . 


« ہا آنلیل ! ان الراعی الذى شمه يعن رضاك » 
)١(‏ آى مياه العمق المقدسة ( المثرجم ) 
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« ودعوته ورفعت شآنه ومقامه ف الىلاد .. 

« هو الذى شهر البلاد الأجشية وبطرحها أرضا متی زەم القتال ء 
« فيجلب القرابين من كل موضع » والأضاحى > 

« والقرابين من الغنائم الكثيرة ء 

« وق المخزن ( مخزن المعبد) > 

« وف الأبهاء المرتمعة بأتى بقرابينه . 

ل آنليل » » الراعى الجليل ء الدائم الحركة . 

« هو الراعى القائد لكل حى ( الك ) › 

« لقد آوجد امارته » ووضع اتاج الأقدس على رآسه . 


« فى السماء هو أميرها الأول » وف الأرض هو عظيمها وكيرها . 
« وبين « الأنوناكى » ١‏ هو ربها العظيم > 
« وعندما بقدر المصاثر وهو ف جلاله ورهيته ٤‏ 
« فلا بجر اله على أن بنظر اليه . 
« بل الى وزيره المبحل فقط » الى حاجبه « نسكو » » 
« بلغ آمره ويعلن كلمة قلبه ٤‏ 
« بكشف عتها وبلغها » 
« حبث تبط به تتفي آوامره الشاملة لكل شىء › 
انه بأنمنه على جميع الأوامر المقدسة »> وجميع النواميس المقدسة » 


« ولولا « آنليل » » الجبل العظيم > 
« لما نيت المد ولا أقيمت المواطن »> 


) مجموعة آلهة السماء ( المثرجم‎ )١( 


م ۱۲ سومر 1Y‏ 


« ولا شبدت الزرائب والحظائر ». 

« ولا آقيم ملك » ولا ولد کاهن آعظم » 

« ولا اختير كاهن ال « ماخ » » ولا الكاهنة العليا لقال الغني © »> 

« ولغدا الال وی عله نو رة > 

« والگنهار » لو لاه ما جلت ماهها الفيض والارواء“ , 

« ولولاه ما وضع السمك بيضه ف الأهوار ( آدغال القصب ) »> 

« ولا بنت آطيار السماء أعشاشها فالأرض الواسعة > 

« وف السماء » لولاه ما جادت بماتها السحب الساثرة» . 

« ولولاه ما نمت النباتات والأعشاب » التى يزهو بها السهل . 

« وفى الحقل والمرعى ما ازدهرت الغلة الخصبة »> 

« ولا أتتحت الأشحار النابتة ف غابة الحبل آثمارها 4 
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ما الاله الثالث من تلك الآلهة التى تقوم على رس مجموعة الآلهة 
السومرية فهو الاله « انكى » الو كل « بالعمق » آو « مياه العمق » التى 
تسمى فى السومرية « آبزو » . وكان « اتكى » اله الحكمة » والبه 
عزی آکثر من آى اله آخر تنظيم الأرض حسب قرارات « آنليل » » الذى 
كان يضع الخطط العامة » آما التفاصيل العملية وتتفيذها فقد ترك ذلك 
الى الاله « اتكى » المدبر الحكيم ء والمجد الماهر . فمثلا قرا فى احدى 
الأساطير ء التى يمكننا أن نعنو نها بعنوان « انكى ونظام العالم : تنظيم 


. نوع من العرافة » أغلب الظن أنه الفال المينى على فحص كيد الضأن‎ )١( 
) المنرجم‎ ( 
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الأرض ومقومات حضارتها » » وصفا ممتعا لأفعال الاله « انكى » 
الخالقة ف تنظيم الظواهر الطبيعية والثقافية اللازمة للعمران والحضارة . 
ان هذه الأسطورة » التى أوجزت نصها لأول مرة ف كتابى الموسوم 
الميثو لو جا السومردة (62 - 95 .ص )Sumerian Mythology,‏ من أن 
#يدتا ينا كتوضيح جلى للك الآراء السومرية السطحية عن الطبية 
وخفابا أسرارها . اذ لا نجد لهم ية محاولة لتقضى أصول الأشياء 
الأساسية » سواء أكان ذلك بالنسبة الى العناصر الطبيعية أم الحضارية . 
بل انهم بدلا من ذلك عزوه الى أفعال الاله « انكى » الخالفة > معبرين 
عن ذلك بتعايير تقرب من القول « ان انكى هو الذى صنعها » . واذا 
ما ذكروا طريقة الخلق على الاطلاق فان قوامها « كلمة » الاله و « أمره » 
ولا آكثر من ذلك . 

ان الماة سطر الأولى من هذه القصيدة التى قدمنا ذكرها بعثوان 
« انكى ونظام العالم » فى حالة غير كاملة بحيث لا نستطيع استعادة 
محتوباتها . وعندما يصبح نص القصبدة مفهو ما من بعد ذلك تحد الاله 
« اتکی » بقدر مصبر بلاد سومر على الوجه الآنى : 

« يا « سومر » يا أيها البلد العظيم بين جميع بلدان العالم ء 

« آنت معْمور بالنور الثابت الراسخ » الذى ينشر من مطلع الشمس 
الى مغرب الشمس النواميس الالهية بين جمبع الئاس ٠‏ 

وان انك القدة فو انين سامة لا بنك افراكها ء 

« قلبك عمیق لا پسبر غوره » 

« المعرفة الصحيحة التى تاتى بها ... كالسماء لا يمكن أن تمس . 

« والملك الذى تلده متوج بالتاج الأبدى > 
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« والسد الدى تنجبه يضع التاج على رأسه الى الأبد . 

« سيدك سيد مبجل » وملكك بجلس مع الاله « آن » على المنصة 
السماونة » 

« ان ملكك هو الحصل العظيم » هو الأب « أنليل » ٠٠...‏ 

« والآنو اکى » الآلهة العظام “ 

» اتخذوا مواطنهم ف وسطك »> 

« وق آحراشك الكبيرة يأكلون طعامهم . 

« فيا بيت سومر عسى أن تكثر حظائرك وتتضاعف أبقارك > 

« وعسى آن تكون حظائر أغنامك وفيرة » وماشىتك لا عد لها ... 

« وعسى أن ترفع معابدك الثابتة أيديها الى السماء . 

« وعسى أن مقدر ال « نوناكى » المصائر ف وسطك » 


# * * 


ثم يقصد الاله « انكى » الى مدينة « آور » ( ولعلها كانت عاصمة 
بلاد سومر ف الوقت الذى نظمت فيه هذه القصيدة ) ويباركها على 
الو جه الآقى : 

« لقد تى الى « آور » » الى المزار» 

« انكى ملك « العمق » بقرر مصيرها ( قاثلا) : 

« أنتها المدينة الموفورة الزاد » العمسمة المباه » القائمة كالثور القوى 
لثامت ٠‏ ا 

نت منصة خير البلاد » آئت خضراء كالحبل › 

« آئت غابة ال « خاشور » » ذاث الظلال الوارفة » آنت ذات 


البطولة فما وراء 
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« عسى أن بحسن توجيه نواميسك المقدسة التى اكتمات > 

« لقد أعلن « الجبل العظيم » » آنليل » اسمك المتسامى ف السماء 
والأرض . 

« آبتها المدينة التى قدر گرها « اتکی » ٤»‏ 

« با « أور » » آيتها المزار عساك أن ترتفعى الى عنان السماء» . 

ي يذهب « اتکی » الى « مكوخا » التى وصفت «بالحیل السود» 
( ومن المحتمل آن تكون هى بلاد اليوييا ) » والأمر الذى يدعو الى 
العجحب آن الاله « ائکی » یکون کریما ف اسباغ فضله على هذه 
البلاد مثلما كان كرما تجاه بلاد « سومر » تفسها . فنراه إبارك أشجارها 
وقصبها وآبقارها وأطيارها وفضتها وذهيها وير ونزها و نحاسها » وسكانها 
من البشر . ومن « ملوخا » يتجه « اتكى » الى نهرى دجلة والفرات 
فيملؤهما بالاء انير الرائق وي وكل على شتو نهما الها اسمه « ايبيلو لو » 
(Bnbilulu)‏ - ¢ ملأ « اتكى » الأنهار بالأسماك ويوكل عليها الها 
ورد اسه بكية « ابن کیش » . م راه يقصد الى البحر ( لی فارس ) 
ويقرر نظامه ويعين على شتو نه الهمة اسمھا « سرارا » )Sirr٣a(‏ . 

ثم ینادی « اتکی » الریاح وپوکل على شئونها الاله « اشكر » 
(اkuطء1)‏ 4 الذى يمتطى العواصف المرعدة . وينظم بد ذلك أمر 
المحراث والنبر والحقول والمزروعات . 

« لقد دير المحراث والنير »> 

« الأمير العظيم « انكى » ... فتح الأخاديد المقدسة » 

« وجعل الغلة تتمو فى الحقول الدائمة ( الت تزرع طيلة أيام 
السنة) » ۰ ۰ 


۸۱ 


« هو السيد »> جوهرة الشهل وزينته » 
« الذی استکكمل قوته » فلاح « آنليل » «أنکمدو » » اله القنوات. 
والحداول » 
« عینه انکی » لینظم شئو نها . 
« لقد نادى السيد على الحقل الداإم وجعله ينتج الغلة الوفيرة. 
( حبوب ال « جونو » ) ٤‏ 
« جعله « انكى » ينبت « الفول الكير » و « الفول الصغير » 
بوفرة » 
« الغلال .... كدسها وما بها الأهراء > 
« انكى » ١‏ آكثر الأهراء ف البلاد » 
« ومع « أنليل » كثگر الخيرات العميمة للناس .... » 
« والسيدة التى هى .... منبع قوة البلاد والسند الثابت لذوى 
الرءوس السود » » 
« آشنان » » قوة کل شیء » 
«عینها « اتکی » لتدير تلك الشئون . 
ونرى « انكى » يلتفت بعدئذ الى الفآس وقالب الآجر ويعين لتنظم 
شئو نهما اله الاجر المسمى « كتا ) (ا) ثم يدير آلة البناء 
المسماة « جوجن » ويضع الأسس ويشيد المساكن ويعين على آمورها 
الها اسمه « مش دما (aمصصعلكطعںM)‏ » المنعوث بالبٺاء العظيم 
« لانليل » ٠‏ ثم يملا السهول بالنبات والأعشاب والحياة الحيوانية » 
ويعين على شو ثها الها اسمه « سومتحان » (صدعuصسن8)‏ الو صوف ملك 
الجبل ٠‏ وأخيرا يشيد « انكى » الحظائر والزرائب ويملؤها باللبن والزبد 
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و بعين عليها الاله الراعى المسى « دموزى » (نعسسدط) ( بقية النص 
ناقصة مخرومة فلا بعلم كيف تنتهى القصيدة ) . 

والاله الرابع من بين الآلهة الخالقة « الالهة ‏ الأم » > التى عرفت 
باسم »' خر ج « (Niuhursag)‏ وباسم « تنماخ » Laıî Ninmah‏ « 
(١‏ ى السيدة المعظمة) . وقد بلغت مرتبة هذه الالهة ف آزمان أقدم درجة 
آکبر من التعظیم » حتی ان اسمھا کثیرا ما ورد قبل اسم الاله « اتکی » 
فى يعض آثبات الآلهة . وهناك من الأسباب ما يحملنا على الاعتقاد بأن 
اسمھا کان ف الأصل « کی » ( آی الأرض ) » وانها كانت تعد زوجة 
للاله « آن » ( آى السماء ) ٠‏ وان هذين الالهين كانا أبوىجميع الآلهة . 
وعرفت أيضا باسم « ننتو » (سغصا۸)» ( آى السيدة التى تلد 
أو السيدة الوالدة ) . وكان بحلو للحكام السومريين الأواثل أن يصفوا 
آنفسهم بكونهم « ربوا بلبن ننخر ساج الطاهر » ٠‏ وكانوا يرون فيها 
« آم » جميع الأشياء الحية و « الالهة ‏ الأم » . وف احدى' الأساطير 
التى تدور على هذه الالهة نجدها وهى تقوم بدور مهم فى خلق الانسان 
( آنظر الفصل الثالث عشر ) . ونراها ف أسطورة أخرى تلد سلسلة 
من الولادات الالهية > وتنضمن تلك الأس طورة فكرة « الثمرة » 
المحرمة ( آنظر الفصل السابع عشر ) . 

وآخيرا ننتقل الى ذكر تلك « النواميس » أو القواعد الالهية الى 
ذكرت بالمصطلح السومرى ( مى » (ه) » والتى رآى فيها الفلاسفة 
السومريون انها تحكم نظام الكون منذ البدابة وانه لا يرال سير 
يمو جنها . ولدينا عن هذا الأمر 'الشىء الكثير من‌الأدلة ا لمباشرة » ولا سيما 
سبطرة هذه « النواميس » على شون الانسان وعلى حضارته . 
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والطرف ف هذا الباب ان أحد الشعراء السومرين القدماء » عندما آلف 
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احدی آساطیره » رآی آن يذكر ثبتا بجميع آنواع تلك « النواميس » 
أو القواعد الحضارمة ء اذ تجده بحلل الحضارة » كما عرفها » وقسمها 
الى تيف ومائة عنصر من المقومات الحضارية . ولكن لا يعرف من جميع 
هذه المقومات والعناصر معرفة واضحة سوى ستين عنصرا . ويعض 
هذه محرد كلمات لا نعرف عن فحواها الحقيقى سوى تلك الاشارة 
المقتضبة اذ ينقصنا السياق الذى يوضح المعنى . ومهما كان الحال فان 
ما شى منها يكفى ليقفكنا على طبيعة أهمية آول محاولة مدونة ف تحليل 
مقومات الحضارة »> ذلك التحليل الذى نجم عنه ثبت ( جدول ) ممم 
بما يعرف الآن بمصطلح « الميزات والمقومات الحضارية » ٠‏ وتتآلف 
هذه العناصر الثقافة الناتحة من عدد متنوع من الأنظمة والمئسسات 
الاجتماعية » ووظائف الكهانة المختلفة » ومجموعة من الشعائر والطقوس 
الدينية »> والüيول‏ والاتجاهات العقلية والعاطفية > والمعتقدات والمذاهب 
المتنوعة . 

ونقدم مع ذلك الثبت هنا تلك الحناصر الأكثر وضوحا > نذكرها 
بالتر تيب الذى نظمه فيها الكاتب السومرى القديم : - )١(‏ السيادة 
(۲) الالوهية (۳) الاج العظيم الخالد )٤(‏ عرش الملوكية (ه) الصولجان 
العظيم () الشارات الملوكية (۷) المزار المعظم (۸) الرعاية () الملوكية 
(۱۰) مقام السبادة النسوية الداثم )١(‏ السيدة المقدسة ( وظيفة 
كهنوتية ) )٠١(‏ وظيفة الكاهن المسمى « ايشب » (۱۳) وظيفة الكاهن 
السمى «لو ‏ ماخ » )٠١(‏ وظبفة الكاهن « جوثج » )٠١(‏ الصدق 
)٠١(‏ الهبوط الى العالم الأسفل )١۷(‏ القيامة ( الصعود ) من المالم 
الأسفل(۱۸) طائفة الخصيانالمعروفة باسم« كترجرّو » و )٠۹(‏ الخصيان 
من نوع « جر" بتدارا» و )۲١(‏ نوع الخصیان « ساجور ساج )۲١(‏ راة 
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( الحرب ) (۲۲) الطوفان (۴۴) السلاح () )۲١(‏ الجماع الجنى 
)۲٠(‏ البغاء )٠١(‏ القانون ) (بج) القذف أو الطعن (۲۸) الفن 
)۹( حجرة العبادة )۰ ( « البعى المقدسة » الخاصة مالسماء ۳۷( الآلة 
الموسيقية « جوسلم » )٠۲(‏ الموسيقى )٠۳(‏ المشيخة )٠4(‏ البطولة 
(o)‏ القوة والسلطة )۳( العداوة (rv)‏ الاستقامة )۸( تدمير المدن 
)۳۹( الرثاء (*( آفراح القلب )4۱( العش (er)‏ اللاد الشاثرة 
4( الصلاح والخر )<( العدالة )<( فن صناعة الخشب )٤١(‏ فن 
صناعة المعادن )٤۷(‏ فن الكاتب )٤۸(‏ فن الحدادة )٩(‏ فن صناعة الجاود 
(١ه)‏ فن البثاء (١ه)‏ فن حياكة السلال (١ه)‏ الحكمة (۳ه) الانتباه 
والعنابة )٥٤(‏ التطهير المقدس (ه٥٥)‏ الخوف )٠١(‏ الوجل (۷ه) الخصام 
رة السام هئ االلمب () :التصر(1١)‏ :الورى:() عسوم 
القلب )٠۳(‏ القضاء )٠4(‏ القرار والحكم (ه٠)‏ الآلة الموسيقية ( لياش ) 
)٠(‏ الآلة الموسيقية « أب » )١۷(‏ الآلة امو سيقية « ميسى » (۸) الآلة 
المي سيقية « آلا ) . 

ونحن مدينون ف حفظ هذا النوع من الماثر « الأتثروپولوجية » 
الى حقبقة كو نها قد استعملت كأساس أو اطار لأسطورة سومرية تدور 
حول الالهة السومرة الشهيرة « انانا » . وقد أعيد ذكر ذلك الست 
المتضمن نيما ومائة عنصر حضارى رع مرات ف الأسطورة » وبهذا 
أمكن اعادة النص وتكميله بأكثر آجرائثه » على الرغم من وجود عدة 
مواطن ناقصة ف النص . ومنذ وقت بعید فی عام ۱٩۱۱‏ شر دقید ميرمان 
David D. Myhrman)‏ )جزءآً منهذه الأسطورة ( موجود فى متحف اللحامعة ) 
ونشر بعد ذلك بثلاثة آعوام « آرنو پوبل » لوحا آخر کان محفوظا ف 
خيلادلفيا »> وهو منقوش بجزء من هذا التاليف . ان هذا اللوح كير 
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الحجم ومؤلف من ستة حقول ولكن قسمه الأعلى ناقص » الا آنى وفقت. 
الى العثور على هذا الحرء المفقود ف عام ۱۹۳۷ ف متحف الشرق القديم 
فى استانبول . ومع ان قسما كبيرا من الأسطورة قد استنسخ ف. 
عام 4 الا انه لم يحاول أحد ترجمتها لأن القصة بحالها انئذاك 
لم تكن لتاف معنى متصل السياق > وكانت قنةصها الفكرة المفهومة. 
الواضحة . الا آن الحزء المكسور الذى عثرأت عليه ف استاتبول. 
واستنسخته قد وضع بین آیدينا المفتاخ المفقود > فأمكن بعد ذلك فهم 
هذه القصة الممثعة وتحليلها » وهى القصة التى تبين لنا الآلهة السومرية. 
يکامل صفاتهم وطبيعتهم البشرية . وكنت آوجزتها وحللتها لأرل مرة ف 
كتابى « اليثولوجيا السومرية » ° ( ص ٦٤‏ - ه۸٠‏ ) والييك. 
وشا 

ان الالهة « انانا » » ملكة السماء » والالهة الحامية لمدينة « ارك ». 
( الو رکاء ) تاقت الی آن تزید ف خیرات مدینتها وتضاعف من 'رفاهیتها ». 
وتجعلها مركز العمران ف بلاد سومر لتعلو بذلك شهرتها ويسمو اسمها 
( بين الآلهة ) . لذلك اعتزمت شد الرحال الى مدينة « آريدو » » مركز 
الحضارة السومرية المأثور » حبث سكن الاله « أنكى » ٠‏ سيد 
الحكمة الذى يعرف ما تكنه قلوب الآلهة من آسرار » والذى يقطن ف 
مسکنه المائی ف مياه العمق » آى « الآبزو » . وکان لدی « أنكى ». 
جميع النواميس الالهية التى كائت آسس العمران والحضارة ومقوماتها . 
فاذا ما استطاعت « اانا » الحصول عليها سواء أكان ذلك بالطرق 
المشروعة آم بالحيلة وأآتت بها الى مدينتها « ارك » » فان مجدها ومجد 
مدینتها سیکو ان ملقطعى النظين .فلا آن شارفت ال « برو » 


18. N. Kramer, Sumerian Mythology, PP. 64 - 68. 0 
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« اریدو » » دعا « آنکی » » وهو مأخوذ سحر جمالها » رسوله 
المسسى « ايشستد » وخاطبه على الوجه الآى : 
« هلم يا رسولى « ايسمد » وأصخ السمع لأوامرى »> 
« سأقول لك كلمة فاته طا أقوله » 
« ان العذراء قد قصدت ال « آبزو » وهی وحدها» 
« انانا » يمفردها جاءت الى ال « يزو » » 
« فاعمل على أن تدخل العذراء الى « آيزو » اريدو» 
« اجعل « انانا » تدخل «( يزو » اریدو ٤»‏ 
« اعطها كعك الشعير مع الزبد لتأكل > 
« صب لها الماء البارد الذى ينعش قلبها » 
« وقدم لها الجعة لتشربها ( بكس ) « وجه الأسد » » 
« وعلى المائدة المقدسة » « مائدة السماء » ء 


« اجزل « لأنانا » كلمات الترحبب . 
¥ #% # 


فیفعل « ایسمد » ما آمر به سیده . ونجد « انانا » و « آنکی » 
يجلسان للوليمة والمنادمة . وبعد آن انشرح قلباهما بالشراب هتف 
« آنکی » قاثلا : 

« وحق اسم سلطانی ٤‏ باسم سلطانی وقوتی » 

« لأقدمن النواميس الالهية الى ابنتى « انانا » المقدسة . 

¥ # ¥ 

ثم يقدم لها على دفعات نبفا ومائة ناموس من تلك النو اميس الالهية 
التى كانت أسس الحضارة وعماد العمران » قطغى السرور على « اثانا » 
وقبلت وهى ممتنة تلك الهبات التى حباها بها « اثكى » وهو ثمل . 
ٿم تأخذها وتحملها ف « قاربها السماوى » وتشد الرحال للعودة الى 


AY 


« ارك » ومعها تلك الشحنة الثمينة ٠.‏ ولكن ما ان زال أثر 
خمر الوليمة من رآس « انكى » حتى بحس بأن « النواميس » الالهية قد 
أخذت من موضعها الخاص بها » فيلتفت الى رسوله « ايسمد » مستفسرا 
عن الآمر فيخبره هذا بن « انكى » تسه هو الذى قدمها هدية لابنته 
« انانا » . وعندئذ يندم « اتكى » آشد الندم على ما فرط منه من سخاء 
وکرم » وعزم على منح « قارب السماء » من الوصول الى « ارك » 
مهما كلف الأمر . وسعث رسوله « ايسمد » مستصحا معه 
عددا من « وحوش » الببحر ليتبع آثر « انانا » ويدرك قاربها ف المرحلة 
الأولى من مراحل الوقوف السبع ف الطريق بين « آبزو » اريدو وبين 
« ارك » فاذا ما آدركها فان « وحوش البحر » تسترجع « قارب 
السماء » من « انانا » ولکنه أوصاه أن يدع « اانا » تواصل رحلتها 
الى « ارك » مشيا على الأقدام . 

ان القسم المتضمن أوامر « انكى » الى رسوله «ايسمد » »> وحوار 
« انانا » مع « ايسمد » » حيث تنحى باللائمة على آبيها لمحاولته استر داد 
هباته » درة من درر الشعر ف اسلوب ه » وها هی ذی ترجمته : 

« دعا الأمير رسوله « ايسمد » > 

« انكى » » بلغ كلمته لاسم السماء الطيب ( قائلا) : 

« یا رسولی « ايسمد » » يا اسم السماء الطيب » . 

« با مليكى هأنذا قائم بين يديك والمجد لك الى الأبد » . 

« الى أبن وصل الآ « قارب السماء » ? 

« لقد بلغ مرفاً « ادال » > 

« اذهب ودع وحوش البحر تأخذه منها » . 
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قتف » او ۱ » ما آمر به سىده ویدرك « قارب السماء ( و بخاطب» 


« ثانا » قاتلا : 


« با مليكتى لقد آرسلنى اليك بوك » 

« يا « انانا » أرسلنى أبوك اليك » 

« آبوك الممحد ف كلإامه» 

« انكى » المعظم قوله ء 

« پنبغی آن تطاع آوامره العظيمة  »‏ 

« فأجاته « انانا » المقدسة : 

« آبى ! ما الذى حدثك به » ما الذى قاله لك ? 

« ان كلماته العظيمة الواجبة الطاعة آنوسل اليك ما هى ? » 
« ان ملیکی کلمنی » 

« قال لی « انکی » : 

« دع « انانا » تذهب الى « ارك » > 

« ولكنك تعيد الى" « قارب السماء » » الى؟ « اريدو » ٠‏ 
فقالت « انانا » المقدسة للرسول « اسمد» : 

« آتوسل اليك ناذا بدل أبى كلمته ? 

ماذا حنث بكلمته الصادقة لى ? 

اذا دنس كلماته العظمى لى ? 

حقا ان آیی غشنی ف کلماته » انه خدعنی باقواله » 

لقد آقسم کذبا باسم « قوته » وباسم ال « آبزو » »› 

وما فاهت يذه الكلمات حتى آمسكت ' وحوش البحز بقازب 


السماء 4 


فقالت « اانا » لرسولها « نننشلوبر » : 
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« هلم الى يا رسول « انانا » الأمين ء 
يا من يحمل الكلمات الطيبة > 


وبا حامل كلمتى الصادقة > 
الذی لا تضطرب بده » ولا تضطرب قدمه »> 
انقف « قارب السماء » وئواميس « اناا » الالهة المهداة لها » 
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قمعل « نتشوبر » ذلك » ولکن « انکی » لا يزال على اصراره > 
قيعت برسوله « ایسد » مرة آخرى مصحوبا آيضا بانواع مختلفه 
من وحوش البحر لتمسك قارب السماء فى كل مرحلة من مراحل الوقوف 
السبع بين « اريدو » و « ارك » ٠‏ ولکن « ننشوبر » اتی لاتقاد 
د انانا » فى كل مرحلة » فيبخلص القارب من وحوش البحر » وف نهاية 
الأمر تصل د انانا » مح قاربها بسلام الى مدينة « ارك » حيث تفرغ 
شحنة « النواميس.الالهية » واحدا واحدا وسط حفلات الفرح والاہتهاج 
بين سكان المدينة . 

ان الممكرين السومريين لم يوج دوا طرقا فلسفية منظمة كما آم 
لم يخلقوا تعالیم منظمة واضحة فى قواعد الأخلاق والمبادىء . انهم 
لم ينتجوا بحوثا أصولية ف علم الأخلاق . آما ما عرفناه عن علم الأخلاق 
وعن قوانين السلواك الأدبى عند السومريين ء فقد عرفناه من البحث عنه 
واستخلاصه من تا ليفهم الأدبية المختلفة المتنوعة . وسنحاول ف الفصل 
الثالك عشر تحليل جملة آراء ومبادىء سومرية ف الأخلاق ء مع الأدلة 
الخاصة بذلك . 


e 
عل الأخلاق»‎ « 


أول مثل عليا فى الأخحلاق 


إن الممكرين السومريين » وهم منساقون بوجهة نظرهم عن العالم 
والحياة » لم يكو نوا كثيرى الثقة بالانسان وبمصيره . انهم اعتقدوا 
اعتقادا جازما بأن الانسان صنع من الطين ٠‏ وانه خلق من آجل غرض 
واحد فقط : ذلك هو أن عبد الآلهة ويخدمها ٠‏ بتزويدها بالطعام 
والشراب والمسكن » ليتوافر لها وقت الفراغ الكامل لتنقطع الى أعمالها , 
الالهية . واعتقدوا ان الحياة يكتنفها الشك والالتباس . وتحدق, بها 
الأخطار » لأن الانسان لا يعرف مقدما المصير الذى قرته له الآلهة ». 
تلك الآلهة التى لا يمكن التنبؤ بمعرفة ارادتها . عندما يموت الانسان, 
هبط روحه العاجزة الضعيفة الى عالم الظلام » الى العالم الأمسغل. 
الرهيب » حيث الحياة فيه ليست سوى صورة مكروبة باإسة من الحياة, 
الأرضية sS‏ | : 

وهناك مسالة أساسية شات فلاسفة الغرب ء بيد الها لم قاق بال 
المفكرين السومريين مطلقا - ونعنى بها تلك المسآلة الدفيقة » مسالة 
حرية الارادة . ولا كان آولئك المهكرون على تسام الثقة دون حاجة! 
الى آى دليل بأن الآلهة خلقت الانسان من أجل ائنفاعها وسرورها » فانم 
قبلوا مسلمين بآن الانسان مسير ومجبر » مثلما' سلموا بذلك ' اإحكم' 
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الالمى الذى جعل الموت هو اللنصيب المقدر للانسان » وأن الآلمة 
وحدهم هم الخالدون . ولقد عزوا الى الآلهة كل الفضل ف وجود تلك 
الصفات والفضائل الأخلاقة التى لا مراء ق أن السومرين قد طوروها 
وتشأوها بالتدريج » بعد صعاب كثيرة من تجاربهم الاجتماعية 
والحضارية . ان الآلهة هم الذين وضعوا الترتيب اللازم . آما الانسان 
فليس آمامه سوى الانصياع الى الأوامر الالهية . 
E E e‏ 


والرحمة والرآفة ٠‏ كما كانوا يمقتون الشر والكذن والزور وعصيان 
القانون» والاخلال بالنظام والظلم والاضطهاد وارتکاب المعاصى والضلال 
والصرامة وتححر القلب . وکان حکامهم وملوکهم يتباهون دائما باهم 
آقاموا القانون والتظام فى البلاد » وحمو! الضعيف من القوى » والفقير 

من الغنى » ومحوا الشر والظلم والعنف . هذا ولقد سبق لنا أن رآينا 
ف تلك الوثيقة الفريدة التى حللتاها ف الفصل السادس كيف ان حاكم 
مددنة « لجش » المسمى «آورو - كاجينا » » الذى عاش ف القرن الرابع 
والعشرین ق . م . قد دون فى سجلاته مفتخرا معتزا انه عاد العدل 
والحرية الى الناس الذين قاسوا كثيرا »> وانه آزال الموظفين الطغاة 
المتغلغلين ف جميم شئون الناس . وأوقف الظام والاستغلال » وكان 
حامى الأرملة واليتيم . ولم يكد يمضى على هذه الاصلاحات آربعة قرون 
حتى نحد الملك « آور س تمو » » مؤسس سلالة « آور » الثالثة » وقد 
أصدر شريعة قوانينه ( آنظر الفصل السابع ) التى تعدد ف ديباجتها 
بعض أعماله فى مجال الاصلاحات الأخلاقية . فقد قضى على عدد من 
المظالم السائدة التى كانت ترتكبها طبقة الموظفين « البيروقراطيين » »> 
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و نظم شئون الأوزان والمكاسل ضمانا للأمانة والاستقامة ف معاملان 
الأسواق ٠‏ وعملعلىحمايةالأرملة واليتيم والفقير من‌المظالم والاستغلال. 
وبعد نحو قرنين من الزمان أصدر « لبت - عشتار » ماك مدينة 
« ايسن » شريعة جديدة . نراه پفخر فيها بآنه اختیر بوچه خاص من 
لدن الالهین « آن » و « اليل » لحكم البلاد » لكى يمكن المدل 
ف البلاد » ويزيل الشكوى ويقضى على البعْضاء والثورة مع استعمال 
السلاح » وليجاب الخير والرفاء الى السومريين والأكديين . كما نرى 
ف تراتيل عدد من الحكام السومريين انها ملأى بمثل هذه الادعاءات فى 
السلوك الأخلاقى المتسامى . 

وكان الآلهة أيضا »> كما ذكر الحكماء السومريون » مضلون 
ما هو أخلاقی وصالح على الفساد والخروج على مبادىء الأخلاق . 
ونجد جميع الآلهة العظام تقرببا قد مجدوا فى التراتيل السومرية بصفتهم 
محبين للخير والعدل وللصدق والاستقامة . والواقع انم خصوا عدة 
آلهة بالاشراف على النظام الأخلاقى بكو نه وظيفتهم الأساسية » كالاله 
الشمس « آوتو »). وذكرت ف النصوص بين حين وآخر الهة خاصة 
يمدينة « لجش » هى » نانشه « على انها خصصت تفسها ارعاية الصدق 
والعدل والرحمة . ولكن لم يتسن لنا الا الآن فط أن ندرك مبلغ الدور 
ام الذى كانت تقوم به تلك الالهة ف دائرة السلوك والأخلاق عند 
البشر ٠‏ فقد استطعنا ف عام 1401 آل نجمع ترانيلة سومرية قوامها زهاء 
)۲٥۰(‏ سطرا من بین ( ۱٩‏ ) لوحا وکسرة من لوح » مما عثر عليه ف 
التنقيبات التى أجريت ف مدينة « نمر » . فان هذه الترتيلة تحتوى على 
آهم وأوضح آقوال ف السلوك والأخلاق وردت ف الوثائق السومرية 
الأخرى . انها تصف الالهة « نانشه » على الوجه الآّتی : 
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شكال  ]‏ « العدالة الاجتماعية » ٠‏ نسخ كر من ألواح غير منشورة مدونة بأقسام من 
ترتيلة خامة بالآلهة « نائشه » ٠‏ موجودة فى متحف استانبول 


« ائھا ھی التی تعرف التبم وتعرف الأرملة »¢ 
« انها ھی الئی تحرف إاضطهاد الائسان للانسان » وهی آم اليتيم ¢ 


۱۹٤ 


« ( الالهة ) « نانشه » التى تعنى بالأرملة ء 

« التى تنشد العدالة (#) لأفقر الفقراء (7) . 

« ان الملكة تأوى اللاتدين بحضنها وحماها» 

« وهى التى تهيىء الأوى لاضعفاء . 
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وف نص » لا يزال معناه الدقىق غامضا » صورت الالهة « نانشه» 
وهى تقوم بحساب البشر ف عيد رأس السنة والى جانبها الالهة « ندابا» 
(aطaكN1)‏ الالهة الخاصة بالكتاية والحساباٽ » ومعهما زوج « ندابا » 
المعروف باسم « خای ) (4نة۳) مع شهود عديدين . وقد وصف أولئك 
رادو ارف و ع ما ن ارج اي 

« من سلك سبیل العدوان واغتصبت يده ما لیس له ... () 

« من تخطى حدود النظم المقررة ونقض العقود والعهود » 

ر و ا الکن 

« من بدل الوزن الكبير بالوزن الصغير » 

« من بدل الكيل الكبي بالكيل الصذير ء 

« من آکل ما لیس له ولم بقل « آکاته » . 

« ومن شرب ما لیس له ولم بقل « شربته » ٤...۰‏ 

« من قال لآکلن ما حرم » » 

« ومن قال لأشرين ما حرم » . 
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وتحلی لنا ما تحلت به « نانشه » من ضمیر اجتماعی ف الأسطر 
اة : 

« 'نواسی اليتيم ولا تهمل أرملة» 

« تعد الموضع الذى تهلك فيه الأقوباء الطغاة ء 

« وتسلم الأقوياء الى الضعفاء .... » 

« ان « نانشه » تنفد الى قلوب الناس » . 
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ومع آنهم افترضوا ف آلهتهم العظام بأنهم يسيرون وفق قواعد 
الأخلاق ف سل وكهم » الا أن الحقيقة ان هؤلاء الآلهة سهم » بمقتضى 
وجهة النظر السومرية » هم الذين ( خلقوا ) الشر والكذب والجور 
والظلم - آى جميع أنواع السلوك المنافى للأخلاق الكريمة عند البشر > 
منذ أن آقاموا العمران البشرى . فمثلا نرى أن ذلك الثبت المتضمن 
جميع النواميس التى أوجدها الآلهة لنسيي الكون وتنظيم شئونه » 
لا يقتصر على كونه يشتمل على « الصدق » و « السلام » و « الخير » 
و « العدالة » » بل احتوى أيضا على « الكذب » و « الخصام » 
و « الرثاء » و «الخوف » . فلماذا رآى الآلهة انه من الضرورى خلق 
الشر والاثم والألم والمصاثب ? ( وقد بقول لسان حال المشاثم السومرى 
« لم يولد لأم طفل بلا خطيئة » ) . والذى يؤخذ مما بين أيدينا من الأدلة 
أن الحكماء السومريين » على فرض انهم أثاروا ذاك السؤال مطلقا » 
لم يروا بدا من الاقرار والتسليم بجهلهم فى تلك المسآلة . فان مشيئة 
الآلهة و بو اعثها ف آفعالها لا يدرك كنهها فى الغالب . وان السبيل الصحيح 
الدی کان پنیغی على « آیوب » السومری آٺ پسلکه هو آلا پتساءل 
ولا یحاجج ویتشکی اذا ما حلت به بلایا لا مبرر لها فى الظاهر ‏ فما عليه 
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ازاء ذلك الا آن تضرع ویندب ویعترف بخطایاه وذنوبه التی لم يکن 
منها بد . ولكن هل يستجيب له الآلهة » وهو العبد الفانى الوحيد 
العاجز » اذا ما تضرع واستغاث ف صلاة صادقة منبعثة من القلب # ان 
هذا غير مضمون كما كان بدو للحكماء والسومرين » لأن الآلهة كانوا 
ف نظرهم مثل الحكام من البشر الفائين فى جميع العالم مشغولين بأامور 
وشثون نی التفرغ لها لأنها آهم وآخطر . وكما هى الحال بالنسبة 
الى الملوك لزم على الانسان أن يكون له وسيط ليشفع من أجله » آى 
شفیع يمكن أن تستحيب الآلهة لشفاعته ٠‏ فآوجد المفكرون السومريون 
عا لذلك فكرة « الاله الشخصى » الذى كان بمثابة اللاك الصالح 
الحارس لكل فرد ولكل رأس أسرة » وتكون علاقته به انه أبوه الالمى 
الذى ولده . فالى هذا الاله الشخمى كان الفرد المعذب يكشف عن 
مكنون قلبه فى الصلاة والتضرع وعن طريقه كان جد الخلاص . 

وهناك عقيدة سومرية كانت تطغى على مبادىء السلوك والمثل العلا 
عند السومريين . تلك هى أن الانسان صنع من الطين ليخدم الآلهة . 
وان الدلالة الأساسية على هذه العقيدة مستخلصة من أسطورتين : 
أسطورة خصصت بكايتها الى خلق الانسان » وتتالف الأسطورة الثانية 
من حوار أو مناظرة بين الهين من الطبقات الصغرى بين الآلهة ٠‏ وتنضمن 
هذه الأسطورة ديباجة أو مقدمة تشرح بعبارات مسهبة الغرض الذى من 
أجله خلق الانسان . 

لقد وجد النص الذى بروى قصة خلق الانسان منقوشا على لوحين 
مكررين لنص واحد » جاء أحدهما من مدينة « تفر » وهو ف متحف 
ا ا وا وجرد ف م 9 للوق 6 ت شاا 
عليه من تجار الآثار ٠‏ هذا وان لوح « اللوقر » » والقسم الآكبر من لوح 
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متحف الحامعة قد | ب کا ونشرا ف عام ۹4 . ولكن مع ذلك ظطلت 
محتو بات النص غير مفهومة بوجه عام . والسبب ف ذلك هو ان لوح 
ملحف الجامعة الذى هو آتم حاv‏ من لوح » اللوقر ) فد جىء ده الى 
وقد سق ف عام ال عرفت قطعتان من هده القطم وحمعتا الى 
عضهما حيث استنسخهما ونشرهما « ستيفن لنجدون » . ونشر « ادورد 
كيرا » ق عام ٠۹۳٤‏ القطعة الثالثة ولكن لم يدرك انه يمكن وصايا 
بالقطعتين اللتين سبق آن تشرهما « لنجدون » ف عام ۱٩1۹‏ . لقد 
أد ركت هذه الحققة بعد نحو عشر سنن حثما كنت أعمل جاهدا فى 
فاستطعت. آنئذاك آن أعين بن محموعة الألواح الموحودة ف متحف 
الجامعة القطعة الرابعة التى لم تكن قد نشرت من قبل ولكنها يمكن 
للمرة الأولى أن آرتب محتو بات اللأسطورة بمو جب مواضعها ف النص > 
وآن آهيىء ترجمة للأسطورة » أولية على الأقل » على الرغم من أن النص 
السومرية » ص ٩۸‏ = ۷۲ ) . 

تبدا القصيدة بما يمكن آن يكون وصفا للمصاعب التى كان بلاقيها 
الآلهة فى الحصول على قوتهم » لا سيما بعد أن جاءت الالهات الى 
الو جود . فكان الآلهة بتذمرون وتشکون ۵ ولکن » انکی ¢ ال4 
اء » الذى كان المتوقع مئه آن يخف لنجدتهم بصفته اله الحكمة » ظل 
مضطجعا ف مياه « العمق » غير مكترث لشکاتهم . ثم نجد أن آمه 
الالهة التى تمثل « البحر الأول » ( وهى الأم الأولى التى ولدت جميع 
الآلهة ) تأتى بدموع الآلهة الى « آنكى » وتخاطبه قائلة : 


۹۸ 


« یا بن قم من فراشك ومن ... واعمل ما هو حکیم لالق » 

اصنع عبیدا للآلهة » وعساهم بضاعفون من عددهم )2( € . 
فتدير الاله « آنكى » الأمر وقاد جمیع الصناع المهرة اللاتقين . وقال 

لأمه « نمو » ( الهة البحر الأول) : 

« با أماه إن المخلوق الذى نطقت باسمه موجود » 

فاربطى عليه صورة الآلهة (7) > 

« أعحبنى لب الطين الو جود فوق « مياه العمق » » 

« واجعلى « الصانعين المهرة » بكثفون الطين » 

« وعليك آنت أن توجدى له الأعضاء والجوارح »> 

وستعمل « ننماخ » ( الأم ‏ الالهة ) من فوق يدك > 

وستقوم بجانبك الهة ( الولادة ) ... فى أثناء صنعك » 

ا أماه قدرى مصيره ( آى مصير المولود الجديد) ء 

وستربط ( ننماخ ) عليه صورة الآلهة (۴) 

ائه الأئنسان ... » . 
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ومن هنا تنتقل القصيدة من خلق الانسان الكامل الى ذكر خلق 
أنواع اقصة التكوين من البشر » لتفسير وجود مثل هذه المخلوقات 
الشساذة فى الحياة . فتقص علينا تلك الأسطورة كيف ان الاله « انكى » 
أولم وليمة للألهة احتفاء بحادثة خلق الانسان على ما يرجح . وف الوليمة 
شرب « اتکی » و « لماخ » خمرا کثرا » جعلهما مفرطى النشاط 
والسرور . فأخذت « ننماخ » شيئًا من الطين الموجود ف « مياه العمق » 
وصنعت منه ستة أنواع من البشر الشاذين ف خلقهم . ثم يعمد « أنكى » 
الى تقرير مصيرها » ويزودها بالخبز لتأكل ٠‏ هذا ولا يمكننا من النص 


۱4۹ 


معرفة تاك الأنواع الناقصة اللهم الا النوعين الأخيرين وهما المرآة العقيم 
والانسان الذی لا شعرف ان کان ذکرا آم آنٹی كما جاء ف الأسطر 
الاتىة : 

رر لقد صنعت « قنماخ » ال ... على هيئة امرآة لا تلد . 

« ولا ن رى « أنكى » المرآة التى لا تلد » 

د قدر لها مصيرها فقرر أن توضع ف « بيت المرأة» . 

« وضعت « ننماخ » ال ... على هيئة مخلوق لىس له عضو الدكر 
ولا عضو الأش › 

« وما أن رآى « اتكى » المخلوق الذى ليس له عضو الذكر 
ولا عضو الأشى › 

« قرر مصيره أن يقوم « بخدمة املك » . 
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وعد آن صنعت ( ننماخ ) هده الأنواع الستة من الانسان أراد 
الاله « اثكى » أن يخلق يعض الخلق هو أيضا » ولكن الأسلوب الذى 
اتبعه قى صنعه غير واضح » الا انه ق كل ما حاول صنعه كان المخلوق 
الناتج ناقصا » اذ يكو ن ضعيفا عاجزا ف الجسم والروح . فاهتم «انكى» 
بالأمر والتجا الى « ننماخ » لتساعد مخلوقه الناقص العاجز . وخاطبها 
فالا : 

« مثلما عینث مصير ما صنعت دد » 

« وأعطبته الخبز لبأكل » 

« فاعملی على تقریر مصیر ما صنعت یدی » 

« وزودیه بالخبز لیاکل » . 


فحأولت « ننماخ » أن تصنع خيرا ازاء ذلك المخلوق » بيد آنها 
لم تفلح فى مسعاها . لقد كلمته ولكنه عجز عن الاجابة . وقدمت له 
الخبز لیأكل ولکنه لم یمد ده لتناوله ٠‏ وکان عاجزا عن أن پجلس 
أو يقوم أو يثنى ركبتيه . ويعقب ذلك محادثة طويلة بين « انكى » 
و « ننماخ » ( ولكن الألواح ناقصة ف الأجزاء الخاصة بهذا الموضوع 
بحیث بتعذر استخلاص معنى واضح منها ) . وأخیرا يبدو آن « ننماخ » 
لعنت « اتكى » لأته صنع ذلك المخلوق الناقص الحباة » وهى لعنة تقبلها 
« انکی » على انه مستحق لها . 

آما الأسطو رة الثانية التى تصور لنا راء السومريين فى خاق الانسان 
فيمكن تسميتها « الماشية والغلة » . وهى تمثل لنا بابا من أبواب أدب 
المناظرة كان شاثعا بين الكتاب السومريين . والمتناظران المتخاصمان فى 
الأسطورة هما الاله الموكل بالماشية المسمى « لهار » ٣aطة]‏ وأخته 
الهة الغلة المسماة « آشنان » ”طي4 . وعلى ما جاء فى الأسطورة 
خلق هذان الالهان ف « ححرة الخلق » الخاصة الآلهة لكى يحصل آلهة 
» الأنو ناکى (  Anunnaki‏ 4 ناء اله السماء « 1ن » » على الطعام 
والكساء . ولكن « الأئوناكى » ل ينوا أى فائدة من الماشبة والغلة 
الا بعد أن خلق الانسان . كل ذلك ذكر ف عبارات وردت ف المقدمة 
على الوجه الآتى : 

« بعد أن عمل الاله « ن » » وهو على جيل السماء والأرض > 

« على ولادة « آلهه الأنوناكى » ( اتیاعه ) ٥‏ 

« ولأن اسم « أشنان » ( اله العلة ) لم يكن قد وجد » ولم بخلق 
بعك » 


« ولأن « تتو » (المة اللباس ) لم تكن خلت » 
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« ولم يكن شيد للالهة « آتو » معد وحرم ٤‏ 

« ولم تكن النعجة ف الوجود » ولم يولد الحمل > 

« ولم تكن السخلة » ولم يولد الحدى » 

« ولم تلد النعجة حمليما »> 

« ولم تلد السخلة أحداءها الثلاثة . 

« ولأن اسم « آشنان » المدبرة واسم « لهار » ( اله الماشية ) »> 

« لم یکو نا معروفین لدی » الأنو ناكى » » الآلهة العظام > 

« والغلة ( المسماة ) « شش » » ذات الثلاثين يوما » لم تكن فى 


الوجود» 


« ولم توجد غلة ال « شش » ذات الأربعين پوما» 
ووااات اة غه ال2 غ الختر قات ا ها اة 


طاهرة » لم تكن ف الوجود > 


۲ 


« ولان « اتو » لم تولد ء والتاج لم يکن قد رفع » 

« ولأن الرب .. لم يولد » 

« ولأن ( الاله ) « سموجان » » اله السهل » لم بجىء الى الوجود» 
« مثل البشر لما خلقوا أول مرة + 

« لم يعرف « الأنوناكى » ( آى الآلهة ) آكل الخبز »> 

« ولم يعرفو! لٻاس الحال ٤‏ 

« کانوا پأكلون النبات بأفواههم كالأغنام » 

« ويشربون الماء من الجداول . 

« وف تلك الأيام فى حجرة الخلق الخاصة بالآلهة › 

« وف بيتهم ( المسمى ) « دوكو » خلق « لهار > و « آشنان » »> 


« وما آتنجه « لهار » و « آشنان » آکله « آنوناکی » ال « دوکو » 
ولکتمم لم يشبعوا » 

« ومن حظائرهما الطاهرة شرب ال « آنوناكى » لبن « شم » الطيب . 

« شرب « آنوناکی » ال « دوکو » ولکنهم لم پرتووا» 

« فمن أجل حظارهما الطاهرة الطببة > 

« أعطى الانسان تفس ( الحياة) . 
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ثم تصف لنا العبارات التى تعقب المقدمة نزول الالهين « لهار » 
و « آشنان » من السماء الى الأرض » وتعدد المنافع العمرانية التى حبوا 
بها البشر : 

« ف تلك الأزمان قال « انكى » للاله « أنليل » : 

« با آبتی « آنلیل » ان « لهار » و « آشنان» » 

« اللذين خلقا فى ال « دو کو » ۾ 

« لتجعلهما بهبطان من ال « دوكو » . 

« ويكلمة « انكى » و « آنليل » المقدسة» 

« هبط « لهار » و « اشنان » من « دوکو » » 

« لقد « آنشاا ( آی « آنلیل » و « اتکی » ) للاله « لهار » الحظيرة . 

« وجعلا له النباتات والأعشاب الوفيرة » 

« وآقاما ل « آشنان » تا 

« وقدما لها المحراث والنر » 

« وصار « لهار » قف فی حظبرته » 

« وهو الراعى الذى آفاض ف خرات الحظائر . 


«وتقف « آشنان » بين غلاتها ۾ 


۰۳ 


« وهي العذراء السخية الكريمة ء 

« وکل خير عمیم ياتى من السماء » 

« کان « لهار » و « آشتان » بظهرانه ف الأرض . 

« لقد آحلا الخير الوفير ف « المجمع » وأحلا ف البلاد تفس الحياة » 

« لقد وجها « نوامس » الآلهة »> 

« وضاعفا ما ف المستودعات »۾ 

« لقد ما المخازن حتى اكتملت . 

« وف بت الفقير الذى بحتضن التراب » 

« دخلا وجابا الخر والوفرة . 

« وحیثما وقف کلاهما » 

« حلا فى البيت الخير الوفير . 

« والموضع الذى يقفان فيه يحل فيه الشبح ءوالموضع الذى يجلسان 
فيه بزودانه بالمۇن والزاد . 

« لقد طيبا قلب « آن » و « آنلیل » . 

ولكن بعد هذا نحد « لهار » و « أشنان » قد أخذا بكثران من 
شرب الخمر وشرعا من جراء ذلك يتخاصمان ف المزارع والحقول . وق 
المنافرة آو المناظرة التى جرت يينهما أخذ كل اله منهما بعدد الأعمال 
وا اثر التی آنحزها ویحط من شان اعمال خصمه . وأخیرا بتدخل 
« آنليل » و « آنكى » ف النزاع ويحكمان للالهة « أشنان » بالنصر 
والتفوق . 

كان الحكماء السومريون بعتقدون » وبعلمون تلك العقيدة » وهى 
أن مصائب الانسان وکل ما بحل به من بلاء انما هو نتيجة ذنوبه وخطاباه 
وأنه لا بو جد انسان بلا خطيئة . ودللواعلی انه لا توجد حالات تکون 
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فيها المصائب والبلايا التى تقع على البشر غير عادلة وبدون استحقاق . 
فكان الانسان على الدوام هو الملوم » وليس الآلهة ٠‏ ومع رسوخ هذه 
العقيدة فنحن تتوقع أن يكون آكثر من شخص واحد من بنى البشر ممن 
حل به البلاء والمصيبة قد تحدى أو اعترض على عدالة الآلهة . وازاء مثل 
هذه الشكوك » ولكى بحولوا دون مثل هذا الاستنكار لأعمال الآلهة » 
نجد أن أحد حكماء السومرين يؤلف مقالة تهذيبية تعد أقدم مثال على 
تلك الفكرة التى تضمنتها قصة « أيوب » » مما سنعرضه ف الفصل 
الرابع عشر . 
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انول زار 
« العذاب والتسلم » 
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كنت لقت بحثا ف «جمعبة الآآداب التوراتية » ٩‏ ق ۲۹ كانون 
الأول ( ديسمير ) عام ‰4 إبعنوان ( الانسان وريه : رواية سومرية 
نكرة قصة ا ايوب ٠)»‏ استندت فيه الى مقالة شعرية سومرية كناف 
من زهاء ( ٠۳۵‏ ) سطرا آمکن جمع نصوصها من سنة آلواح من الطين »> 
عثرت عليها بعثة التنقيبات الأثربة لجامعة بنسلفانيا ف مدينة « قفر » 
التى تبعد زهاء ماثة ميل الى الجنوب من بداد الآن . وهناك أربع قط 
مها موتجودة ف متخت الجامعة ف فيلدتميا والقطمتان الأخر يان ف مشعف 
الشرق القديم ف استانىول . 

ولم بكن قد نشر من القطع الست قبل القاء بحثى سوى قطعتين من 
القطع الأربع التى ف متحف الجامعة . ولذلك بقى نص القصيدة الكامل 
غير معروف وغیر مفهوم بوجه عام . وحینما کنت ف استانبول عام ۱۹٥۱‏ 
۱۹۵۲ » بصفة آستاذ باحٿ منثدب على حساب مشروع « فلبرایت » > 
استطعت آن آعين وأستنسخ القطعتين المكملتين للقصدة والموجودتين 
فى متحف الشرق . ولا عدت الى فيلادلفيا تعرفت أيضا على كسرتين 
اضافتين وجدتهما فى متحف الحامعة بمساعدة « ادموند جوردون » » 
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وهو باحث مساعد ف القسم الخاص بحضارة وادى الرافدين ف متحف 
الحامعة . ولا كنا نحقق ف الترجمة التى أعددتها للقصيدة من أجل نشرها 
آدر کنا آن الحزآین الو جودین فاستانبولانما هما جزآن متممانلقطعتین 
من القطع الأربع الموجودة ف فيلادلفيا ‏ آى انها ف الواقع أجزاء 
من لوح واحد ولكنها فصلت بعضها عن بعض اما ف الأزمان القديمة 
أو ف ناء التنقيبات » ووصات الى ذينك المتحفين البعيدين عن بعضهما» 
آحدهما على ضفاف بحر مرمرة والثانی على نھر شلکل (1ki11رSchu)‏ . 
ولحسن الحظ تمكنت من أن أتحقق من ذلك ( آی ان هذه الأحزاء 
بتصل بعضها ببعض کلوح واحد ) ف عام ۱۹۰٤‏ ف زیارة لى لاستانبول 
كمبعوث من مو سسة « بولنحين » (١٠ع«نلاه8)‏ . وبهذا التعيين والتحقيق 
والوصل بين الأجزاء التى باعدت ينها المحبطاٽ » صار باستطاعتى أن 
أجمع القسم الأكبر من نصوص تلك القصيدة وأن آترجمها » فاتضح 
عندکد ان هده آول مقالة مدونة تعالج مسأآلة عذاب الانسان » وخضوعه 
وهو موضوع اشتهر ف الآداب العالمية > وف الفكر الدينى » عن طريق 
سفر « آيوب » فى التوراة . ومع ان هذه القصيدة السومرية لا يمكن 
مقار تتها ومضاهاتها وأبة حال بقصة « آيوب » فى سعة المدى » وعمق 
الفهم »> وجمال التعيير الا آن آهميتها البالغة ناجمة عن حقيقة كو نها تثل 
لنا آول محاولة مدونة للائسان فى معالحة تلك القضبة المتطاولة فى 
قدمها ولكنها ما زالت تشغل عقل الانسان الحديث » ونعنى ما شقاسيه 
البشر من عذاب » اذ أن جميع الألواح وكسر الألواح المدونة فيها 
تلك المقالة السومرية تمتد فى عهدها الى آكثر من ألف عام قبل أن يدون 
سفر « آبوب » - 

ان الفكرة الأساسية التى بعرضها ذلك الشاعر السومرى هى انه فى 
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حالات العذاب والمصائب ليس للضحة المعذب » مهما تراءى له انه 
لا بستحق ما حل به » سوی سیل واحد لاق پسلکه > 
ذلك هو أن يمجد ربه دوسا ويتابع البكاء والضراعة والاستخفار 
له حتى ستحيب له . ويكون الاله ف هذه الحالة الاله 
الشخصى الحامى للفرد الذى حل به العذاب » آى الاله الدى 
كان بموجب العقيدة السومرية ممثلا لذلك الفرد وشفيعا له ف مجلس 
الآلهة . ولكى بدلل ذلك الشاعر على رآبه نراه لا يركن ‌الىالتأمل الفاسفى 
ولا الى المناظرة اللاهوتية . انه بدلا من ذلك تشهد بحالة خاصة »> 
سالكا الاسلوب العملى الذى اتصف به السومريون . انه بعرض حالة 
رجل » لم ذکر اسمه » کان غنیا موسرا » حکیما » وصالحا و آنه علی 
الأقل كان يبدو كذلك . وانه كان ينعم ببركة صفاء العيش مع الاصدقاء ء 
وذوى القربى . وفيما هو كذلك أحدقت به ذاٽ يوم المصائب والأسقام . 
فهل ازدرى بالقضاء الالهى ? وهل كفر وجدف ? انه لم بفعل ذلك مطلقا 
بل توجه الى الهه بذلة وخضوع وناح وذرف الدمع وسكب مكنون 
قلبه ف الصلاة والتضرع . فسر لذلك الهه سرورا عظيما ورضى أن يشمله 
بالرحمة . انه استجاب الى صلواته فخلصه من بليته ومصاثبه وآحال 
عذابه الى فرح وسرور . 

يمكن تقسيم القصيدة من جهة بناها وتركيبها الى آربعة أقسام : فأولا 
تآتى مقدمة قصبرة فى حث الانسان على التزام تمجيد ربه وتعظيسه وأنه 
يبغى مرضاته بالتضرع والاستغمار والتوبة . ثم بقدم لنا الشاعر ذلك 
العرد المجهول الاسمء الذى نجده بعد أن ضر“ به السقم وحلت به المصيبة 
والنكبة » بخاطب ربه بالبكاء والتضرع . ويعقب ذلك بيان ملتس ذلك 
المعذب ومطلبه من الهه » وهو ما يلف القسم الأكبر من القصيدة . 


Î سور‎ ۱٤ - م‎ 


ودا هذا القسم من القص دة دو صف Le‏ فاه ذلك الفرد من ظلم 
واساءة على آيدى صحهه البشر س الصدمن والعدو منهم على السواء . 
ثم بستمر ف ندب حظه العاثر » ويتضمن هذا التماسا بليغ العبارة من 
ذوى قرباه ومن المغنين المرتلين المحترفين بأن يشاركوه ف الندب »> 
وبختتم باعترافه بذنوبه والتماسه العون والخلاص . وف النهاية تأتى 
« الخاتمة » السعيدة ٠‏ اذ بقص علينا ذلك الشاعر أن تضرع ذلك الرجل 
وقد حمله ذلك على الاسترادة ف تمحيد ربه. 

ولکی نوضح روح القصيدة ومزاجها نقتبس هنا أهم المواطن 
وأحسنها فهما ووضوحا . ویتبخی للقاریء آن پتذ كر على الدوام ما سبق 
آن نوهنا به من آن معرفتنا باللغة السومرية لا تزال غير كاملة وان بعض 
المواطن المترجمة سيحور فيها ويحستن بمرور الزمن . وتقدم فيما تى 
قسما من تضرع ذلك المعذب بنص عباراثه : 

» انی رجل عارف »مدرك » ولكن الذى یحترمنی لایفلح» 

لقد حولت كلمتى الصادقة كذبا» 

لقد اكتنفنى الرجل المخادع د « الريح الجنوبية » » واننى مكره 

عای أن آخدمه ٤‏ 


ان من لم یوقرتی فقد آخرانى آمامك . 


« لقد غمرتنى بالعذاب المستديم المتحدد »> 
» آدخل الٿ وا محمل بالأحزان 0 
« ونا الرجل اذا ما ڏذهيت الى الشوارع کون معذب القلب 4 
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« لقد غضب عاى « راعی؟ » العادل الصنددد فهو بنظر الى نظر 
الشر والعداء 


« ان الراعی الم وکل بى قد ساق قوی الشر على » آنا الذى لست 
غعدوه . 

ان صاحبی لا قول لی کلمة صدق » 

ان خلی قول عن کلامی الصادق ائه کذب وزور » 

لقد تمر على المخادع المرائى . 

وانت » ا الهى لا تحبط مسعاه ... 


آنا الحكيم العاقل . لماذا أقيد مع الأحداث الجهلة ? 

آنا المدرك العاقل لماذا أحسب مع الجهال ? 

الطعام وفیر ف كل مكان » ولكن طعامى الجوع . 

فى اليوم الذى قسمت فيه الأنصبة » كانت حصتى المخصصة لى 
العذاب والألم ء 


یا الھی آرید آن آقف بین يديك » 

رید أن آكلمك .... وکلمتی آنین وحسرات » 
أريد أن عرض علبك آمری وآندب مرارة سبیلی . 
آرید اَن اندب اضطراب ean‏ 


« على آمى التى ولدتنى آلا تنقطع عن بث شكاتى اليك . 
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لتكف أختى عن ترديد الأغنية السعيدة فلا تترنم بها . 
لتبك وتنح بمصائبى بين يديك > 

تصرح زوجت بالرتاء لعذابی » 

ليندب المغنى الماهر نصيس التعس . 


« با الهى ان النهار ليشرق نبرا على البلاد » ولكن النهار ف عينى 
آسود مظلم . 

ان اليوم مشرق » اليوم الزاهر » مثل ...> 

ان الدموع والنواح والجزع والغم ملازمة لى . 

بحدق بى العذاب والألم كذلك الذى لم بقدر له سوى الدموع . 
يمسكنى الحظ السبىء بقبضته ويسلبنى حتى تفس الحياة . 
امرض الخبيث يعم" جسمى .. » 


« ا الھی ء با من انت آبی الذى ولدتنى » ساعدنى على النهوض » 
كالبقرة البريئة فى حسرة ... الأئين » 

الى متی ستظل مهملا ایای وتثرکنی بدون حمايتك ? 
کاوین 2 


« الى متی ستنخلی عنى وآبقی بلا هداية ؟ 


« لقد قالوا ‏ أى الحكماء البارعون س كلمة صدق وحق : 
لم يولد لأم طفل بلا خطيئة > 


% % #% 
ان هذا يكفى عن صلاة ذلك الرجل وتضرعه . أما الخاتمة السعيدة 
فنصها على الوجه الآتى : 
« ان ذلك الرجل - قد استمع الهه الى بكائه ودموعه » 
« ان ذلك الشاب - قد استطاعت شکواه وده أن تسترضی قل 


الهه » 
« والكلماث الصادفة » الكلمات الطاهرة التى تفوه بها تقلها منه 
الهة. 


« ان الكلمات التى اعترف مها الرجل ف صلاته »> 

« قد آفرحت ال .... لحم الهه .... فحسب الهه يده من كلمة الشر : 

« ما تحزن القلب .... لقد احتضن .. ٠‏ 

« لقد طرد شيطان امرض الذى أحدق به وتشر عليه جناحه » 

« والمرض الذى ضربه مثل .... قد آزاله ویدده » 

« وبدل مصير السوء الذى قدر عليه بموجب حكمه » 

« وبدل عذاب الرجل فرحا وحبورا» 

« ووضع الى جانبه اللاك الحارس ليحميه ويحرسه »> 

« زوده .. يملاتكة ذوي سيماء لطليفة خبرة » . 

*# ¥ % 

وبعد هذا ننتقل من الشئون الجليلة العالبة الى شئون الحياة 

الأرضية من « موعظة يوم الأحد » الى شتون الحياة الاعتيادية 
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ف يوم الأثنين » من الصلوات الشعربة الى الأمثال النثر ية . فالأمثال هى 
التى تعبر بها الاقوام عن مشاعرها ء لأن الأمثال تكشف لنا عن الميول 
والاتجاهات المميزة » وعن الدوافع الاساسيةوالحوافز الباطنية مما يكمن 
وراء أعمال الانسان وآفعاله » مما تميل الى اخفاثه وتغطيته أآبواب الأدب 
الشعرية . 

ان الأمثال السومرة التى جاءنا منها المئات هى اللآن سائرة ف سسل 
الأكمال والترجمة » يحهود « ادمو ند جوردن » بوجه خاص . وسنعرض 
بعضا منها فى الفصل الخامس عشر . 


٤ 


انل نایر 


واک 
اول اال و اف ال اة 


ظل « سفر الأمثال » العبرانى زمنا طويلا وهو بعد أقدم مجموعة 
من الحكم والأقوال المأثورة ف تاريخ الانسان المدون ٠‏ ولكن عندما 
اكتشفت المدنية المصرية وتم توضيح أوجهها قغضون القرن و نصف‌القرن 
الماضيين عثر على مجموعات من الأمثال والوصايا المصرية وهى تسبق ف 
زمنها « سفر الأمثال » التوراتى بسنين كثيرة . ولكن هذه الأمثال 
المصرية ليست بأبة حال أقدم أمثال وحكم مدونة عند الانسان . فان 
مجموعات الأمثال السومرية تسبق فى عهدها معظم ما هو معروف من 
الجموعات المصرية ان لم يكن كلها بعدة قرون . , 

والى ما قبل نحو عشرين عاما خلت لم يكن يعرف آى آمثال سومرية 
مدونة باللغة السومرية وحدها ) . ولكن سبق أن نشر عدد قليل من 
الأمثال المدونة بلغتين » آى المدونة بالسومرية مع تر جمتها ماللعة الأكدة . 
وان هذه الأمثال جمیعها تقریبا قد کتبت ف آلواح ترجع ف تاريخها الى 
الألف الأول ق ۰ م > سد آن « ادورد کییرا » نشر ف عام جملة 
آلواح وكسر آلواح من مجموعة « تفر » ف متحف الحامعة وهی تتضمن 
ا sالققصود‏ يداك ان الامغال الأكدية أى الأمثال المدونة باللغة البابلية السامية كازت 
معروفه لدى الباحلين وكدلك بقال فى الأمتلة المدونة باللغتين الآكدية والسومرية . 

( ارجم ) 


1٥ 


آمثالا يرجم عهد تدو ينها الى القرن الثامن عشر ق . م . وهذا يدل على 
ان آر یاب القلم السومريين جمعوا عددا من محموعات الأمثال والأقوال 
المأثورة . ومنذ عام ٠1۹۳۷‏ خصصت وقتا كثيرا لدرس هذا الباب من 
آبواب الأدب » فاستطعت آن آتعرف على عدد کبیر من قطع الألواح 
المدونة بالأمثال السومرية ف متحف الشرق القديم ف استانبول ٤‏ وف 
متحف الجامعة فى فيلادلفيا » واستنسخت ق الواقع عددا منها فى كلا 
التحفين . ولكن لم یتح لی الا ف عام ۱۸٥۲ - ٥۱‏ أن وفقت الی. 
استنساخ الألواح الموجودة ف استانبول عن هذا الموضوع » جميعها 
قرا » وهى مؤّلفة من نيف وثمانين لوحا وذلك ف آثناء اقامتی ف ت ركا 
دصفتی استاذا باحثا على مشروع « فلبرایت » . 

وعند عودتى الى فيلادلفيا ومتحف الجامعة » الذى يحتوى على 
مئات من الكسر المتضمنة مثالا وحكما » اتضح لى انه » بسبب انشغالى 
ف موضوع الأدب السومرى بوجه عام وضرورة تفرغى له » لم يكن 
لدی متسع من الوقت لأخصص الجهود اللازمة لدرس هذه المحموعة 
الكيرة من الحكم والأمثال . ولذلك عهدت بالنسخ التى استنسختها 
من متحف استانبول والادة العلمىة الأخرى التى جمعتها عن الموضوع 
الى « ادمو ند جوردن » » الباحث المساعد ف متحف الحامعة . وبعد أشهر 
من العمل المتواصل وجد « جوردن » ان مجموعات كثيرة ( تربو على 
ثنتى عشرة مجموعة ) من الأمثال السومرية » المحتوية كل مجموعة منها 
على عدد كبير من الآمثال قد تبلغ ف بعضها ا مات » يمكن جمعها واكمالها 
من المادة التی كانت ف متناول بده . وقد سبق له آن هيا للنشر محموعتين 
من هذه الأمثال »> اذ استطاع أن يجمع زهاء ثلمائة مثل من الأمثال 
الكاملة تقريبا » والكثير منها لم يكن معروفا من قبل وقد انتفعت من 
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جهو ده وآدمحت بعضها ف هذا الفصل . ولكن مهما كان الأمر فينبغى 
للقاریء آن يضع نصب عینيه آن الأمثال بو جه خاص مما بصعب ترجمتها 
من جراء لغتها المقتضبة الموجزة ٠‏ ولعل الدراسة ف المستقيل سترنا أن 
بعض الأمثال التی او ردناها هنا قد آخطا نا ف معناها کلیا أو جزشا. 

ان من آهم ما تتميز به الأمثال بو جه عام هو أن مضمو تاتها عامة دالة . 
فاذا كنت فى ريب من الأخوة البشرية والانسانية المشتركة بين جميم 
الأقوام والاجناس ء فارجع الى آقو الهم الساثرة وأمثالهم وحکمهم 
ووصاباهم ولص احم »> فانها آکثر مر آی اتاج آدیی آخر 
تخترق قشرة الاختلافات الحضارية وفروق البيئة وتكشف آمام أعيننا 
طبيعة المشر الأساسية حيثما وأتى عاشوا . وقد جمعت الأمثال السومرية 
ودونت قبل نيف وخمسة وللاثين قرنا » والذى لا شك فيه آن کثرا 
منها قد تداولته الألسنة بالرواية الشفهية قبل أن يدون بقرون كثيرة » 
وهى خاصة بأناس بختلفون عنا فى اللغة وف البيئة الطبيعية وف العادات 
والأخلاق والسياسة والحياة الاقتصادية والديانة . ولكن مع ذلك فان 
السحبة أو الخلق الذى تكشف عنه هذه الأمثال السومرية لتشبه سحابانا 
شبها عجيبا بحيث اننا لا نجد الا بعض الصعوبة ف التعرف منها على 
انعكاسات ميو لنا » وحوافز نا » ويواعثنا » وعيو نتا ٤‏ وحبرتنا » وما منتادنا 
من حبرة تمسانىة . 

فمثلا نجد فيها ذلك المشتكى الباكى الذى يعزو كل اخفاق له الى 
القضاء والقدر ويظل يشكو فاثلا « لقد ولدت ف بوم نحس » . 

ثم هناك آيضا أولئك المحبون دائما للتأويل والشرح الذين يسوقون 
الحجج الواهية الظاهرية على الرغم من ظهور الدلالة الواضحة على 
عكس ما بقولون . فعن هولاء قال القدماء : 
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« ایکون حمل بلا جماع ! 
« وهل تحدث سمنة بلا أكل ! 
ما ماذا رآى السومريون ف الأفر اد الفاشلين فيبينه لنا قولهم المآثور : 
« لو وضعت ف ال اء لفسد الماء » ٠‏ « ولو وضعت فى الستان لبدآت 
آثماره تفسد » . 
وكما هو حادث فى زماننا فان الارتباك والاضطراب ف الشئون 
الاقتصادىة يبان القلق لكثير من الناس . وقد عبر القدماء عن ذلك 
بقولهم المأثور : 
« كتب علينا الموت فلننفق » » » 
« وما دمنا نعيش عمرا طويلا فلنقتصد » . 
وبطريقة آخرى : 
( يقولون) ان الشعير المبكر ( الهرف ) ٠‏ سيفلح ‏ فمن آدرانا ? 
( وقالوا ) ان الشعير المتأخر ( الافلى ) " سيفلح ‏ فمن آدرانا ? 
* * # 
وکان لیلاد سومر فقراؤها الدائمون مع همومهم ومتاعبهم الدائمة . 
وقد آوجز ذلك ایحازا بدىعا فى مقارناته : 
« خير للفقیر آن يموت من أن نعيش » 
« فاذا حصل على الخبز عدم الملح » 
« واذا کان لده الملح عدم الخبز » 
« واذا كان لديه اللحم فيكون قد فقد الحمل » 
« واذا كان عنده الحمل فيكون قد فقد اللحم » . 


(0 كلمة 1ز e‏ : : ا 
) كلمة الهرفق أى الزرع الميكر مستعملة عتد فلاحی المرای وهو فصيعح حيث قا 
اهر قت النخلة اذا عجلت فى ثمرها . ( لانرج" 


(۲) و « الآفلى » أيضا بستمبل عند فلاحى العراق للررع المحأخر . 
( المترجم ) 
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و كرا ما كان بلجا الفقير الى انفاق ما ادخره . أو كما عبر عن ذلك 
الكاتب السومرى : « يقضم الفقير فضته » . واذا ما أنفق ما ادخره 
التجاً الى الاقتراض من المرابين القساة آمثال من يعيش بيننا منهم ف 
عصر نا الراهن . ومن هنا نشا عندهم القول المأثور : « يقترض الفقير 
فتر که الهموم » وهذا بضاهى مثلنا القائل « النقود المقترضة سرعان 
ما تجلب الهم والندم » . 
حاولوا الثورة الواعبة على الطبقات المثرية الحاكمة ولكن مهما كان 
الحال فان مثلهم القاثل : « ليس كل عيال الفقراء قانعين مستسلمين على 
السواء » ٠‏ اذا صحت ترحمته » فانه مشير الى قدر ما من الوعى الطىقى . 

وشبيه بالمثل الوارد فى سفر الجامعة ٠١‏ (ه س ١١‏ ) القائل « نوم 
العامل المجد عذب » وبوجه خاص المثل التلمودى : « من أكثر ف المقتنى 
آكثر ف المشتكى » المئل السومرى : « من ملك الفضة الكثرة فقد 
کون سعيدا . ومن ملك شعیرا کثیرا فقد یکون سعیدا . ولکن من 
لا ملك شیئا ف وسعه أن ينام » . 

و جد الفقر ف عض الأحاين وقد درك ان اخفافه م یکن عن 

} اننی جواد أصيل ؛ ولكننى ربطت مع البعل » » 

» ووقع على أن أجر العربة وأحمل القصب والآكداس » 


Ecclesiastes (0) 


الأشياء ذاتها التى قام بصنعها « يلبس الوصيف الملابس القذرة دوما» . 
والجدير بالذكر بهذه المناسبة ان السومريين كانوا يقدرون اللباس 
تقدیرا عظیما اذ قالوا « کل فرد يميلالىالشخص الذى يليس الحلة الفاخرة 
وشجذب اليه » . ومهما كان الحال فتشير الدلاثل الى أن بعض الوصفاء 
استطاع آن ينال الثقافة أو التعليم المتعارف عليه » كما يؤخذ من قولهم 
المأثور: 
« انه الوصبف الذى درس ف واقح الحال اللعة السومردة » . 
والواضح انه لم يكن جميع الكتبة القدماء حاذقين ماهرين فى ضبط 
ما یملى عليهم وهم ف هذا الأمر لم يكو نوا مختلفين آو متفوقين على 
نظر اگم كتاب الاختزال ف الوقت الحاضر . ومن هنا منشاً الل 
السومرى : « إن الكاتب الذى تتحرك يده وفاقا مع الفم ( أى سرعة 
الكلمات المملاة) لهو الكاتب حقا» . 
وكان لدى السومريين نصيبهم أيضا من ولك الكتبة الذين 
لم يحسنوا التهجئة وضبط الكلمات كما وخذ من هذا التساؤل البلاغى 
« الكاتب الذی لا عرف السومرية » آى نوع من الكتاب هو !» . 
ونحد « الجنس الضعيف » ممثلا أبضا ف الأقوال المأثورة السومرية 
ولکن ليس دائما لمصلحتهن . ومع أن « الباحثات عن الذهب » لم يکن 
معروفات ف بلاد سومر بید آن السومریین کان لدیهم ما يمکن تسميتهن 
« بالعذارى الواقعيات » . فقد جاء على لسان امرآة شابة بلغت مرحلة 
الزواج » فلما سئمت اتنظار الخاطب المثالى كفت عن التفتيش للاختبار 
حبث قالت : 
« من الثابت ومن الحو"ل القثكب الذى سأحتفظ له بحبى ?» . 
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أما الزواج عند السومريين فلم يكن بالعبء الخفيف . لقد عبروا 
عن ذلك بوجه سالب ف المثل القائل : « من لم بعل زوجة أو طفلا فقد 
سلم أنفه من حمل المقود » ( والاشارة هنا الى المقود الذى بربط بأنوف 
الأسرى ) . 

وکثیرا ما کان الزوج السومری يشعر بأنه مهمل ( من عائلته ) » 
كما يؤخذ من القول السومرى الآثور : « زوجتى خرجت الى المعبد 
( المعبد الذى ف خارج المدينة ) وذهبت آمى عند النهر ( ربما لتحضر 
أحد الطقوس الدينية ) ونا هنا أموت جوعا » . وهناك e‏ 
البرمة التى لم تكن تعرف ما خطبها فتلجاً الى الطبيب حتى فى تلك 
الأزمان القديمة . فهذا ما يمكن آن بوخد من المثل الآتى » اذا حت 
ترچمته : 

« المرآة البرمة القلقة ف البيت تضيف عذابا الى عذاب » . 

فلا عجب اذا ما وجدتا الرجل السومرى يندم على زواجه » على 
ما يتضح من المثل القائل « من أجل لذته : الزواج » واذا ما تدير 
الأمر : الطلان » . 

كما آنه لا عجب اذا ألفينا العريس والعروس يدخلان فى الحياة 
الزوجبة وهما فى مزاجين يختلف أحدهما عن الآخر » كما بوخد من 
المثل القائل : 

« القلب الفرح - العروس » “ 

« القلب المغتم - العريس » | 

aT om 
من نظيرتها ف العصور الحديثة » وعلى آى حال فلم تاتنا آى قصصس‎ 
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عن « الحماة » السومرية » ولكن « الكنة » ( زوحة الاين ) السومرية 
هى التى كانت ذات شهرة لا تحسد عليها ٠‏ ويبدو هذا واضحا من المثل 
الڏى بين ما هو حسن وما هو ردىء لارجل : 

« محل التحارة ف الصحراء هى حياة الرجل » 

« والنعل عين الرجل » 

« والزوجة مستقبل الرجل ء 

« والاينة خلاص الرجل » 

« والاين ملحا الرجل »> 

« آما الكنة فشطان الرجل » . 
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کانت )> کما ھو الحال عندنا e‏ ھم منھا » كما جاء فى المثل الانحليزى 
« الدم آكثف من الماء » وف المثل السومرى « تدوم الصداقة يوما ولکن 
الفرابة باقية الى الأبد » . 

والجدير با ملاحظة من ناحية المقارئة بين الحضارات ان السومرين 
ام ينظروا الى « الكاب » على انه « خير صديق للااسان » بل ظروا اليه 
بالأحری على انه غیر آمین للائنسان » كما بؤخذ من آقوالهم المأثورة 
اوو ك ولات حرف غا الح الم م ول 
«الكلب هو الذى لا يعرف بيته » و « لا يبستطيع كلب الحداد أن يقاب 
السندان ولذلك فهو بقلب اناء الماء بدلا منه » . 

واذا ما بدت لنا نظرة السومربين الى الكلب انها غريبة عما هو 
متعارف يننا فقد عبروا عن جبلة خو الج واحساسات تفسبة نحدها 
مطابقة ف الواقع لمشاعرنا وخوالجنا على الرغم من انهم صوروها بتعبيرات 
مختلفة مثل قولهم : « املاح يسعى الى الخصام » الذى يضاهى مثلنا 


۲۲۲ 


القائل « بقاتل البحار عند سقوط قبعة » . وناك القول السومرى 
المأثور : « انه لم يمسك بالثعلب بعد» ولكنه يعد له الحبل الذى سيضعه 
فى رقته » وهذا بضاهى مثلنا القاثل « لا تعد دجاجك قبل أن تفقس 
م البيض » ثم خذ المثل السومرى : « تخلصت من الثور الوحشى 
فجابهتنى البقرة الوحشية » وهذا بمثاية القول المأثور « من المقلاة 
الى النار » . 

ومما لا مراء فيه ان الوعظ قد كثر فى الحث على الكد والمثايرة 
ف جمیع الأزمان والأمكنة والمئل السومرى الآتى من خير ما قيل بهذا 
الصدد: 

« ید الی ید یکنا آن تتم ناء بيت المرء » » 

«( ومعدة الى معدة تخرب بيت المرء » . 

واليك هذا القول المآثور عمن بريد ألا يكون آقل من جاره : 

« من شید کما شید السید » عاش کالعبد . ومن بنی كما نى العبد 
عاش کالسید» . 

وعن الحرب والسلم وجد السومريون القدماء آتفسهم ف تفس المأزق 
الذى محدق بنا . فمن جهة كان آخذ الأهبة والاستعداد للطوارىء لازمين 
للمحافظة على النفس » آو كما جاء على لسانهم : « الدولة الضعيفة فى 
العدة والسلاح لا سکن أن تطرد العدو من آبوابها » ومن الجهة الأخرى 
كان عبء الحرب وما تتميز به من مبداً « الواحدة بواحدة » من الأمور 
الواضحة فيها . ولذلك جاء ف أمثالهم : « تذهب فتستحوذ على أرض 
العدو و آتى العدو فآخذ أرضك » . 

ولكن سواء آكانت هناك حرب آم سلم فاته لزم الفرد ألا يغفل 
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شو نه الخاصة فلا تخدعه المظاهر . وقد عبروا عن ذلك بقولهم المأثور : 
« بسكن أن بكون لك سيد » أو قد بكون لك ماك » ولكن الرجل انذى 
نخشی منه انما هو جابی الضربة » . 
% # # 

والجدير بالذكر ف ختام هذا الفصل أن تقول ان مجموعات الأمثال 
والأقوال السائرة المأثورة لم تکن سوی باب واحد من آبواب آدب 
الحكمة عند السومرين . فان رباب الكتابة من السومريين قد أتنجوا 
أيضا رسال التهذيب والارشاد وهى رسائل يمكن أن تكون مؤلفة من 
الوصايا والنصائح مثل « تقويم الفلاح » ( الذى وصفناه ف الفصل 
العاشر ) . أو تخصص لوصف الحياة الدراسية ( آنظر الفصل الثانى ) . 
ولكن الى جانب هذا غرم الكتبة السومريون بضرب من آبواب أدب 
الحكمة . ذلك هو المناظرة آو المحاجة . وهى معركة كلامية بين ملنافسين 
أو متفاخرين » قد يشل أحدهما فصلا من الفصول أو حيوانا أو ناتا 
أو معدنا أو حرفة كما ف قصة « قابيل وهابيل » الموجزة ف الكتب 
القدسة » وسنبحث ف موضوع آول مناظرة آدبية ف التاريخ ف الفصل 
السادس عشر ٠‏ 


A 


الفصلل ادنر 
المناظرات الكلامسة» 
أول مناظرة أدية 

لم يكن المعلمون السومريون وأهل الأدب فلاسفة ذوى آراء منسقة 
منتظمة » ولا مفكرين عميقين » والواقع انه لم يكن ف استطاعتهم أن 
يكو نوا كذلك . ولكنهم كانوا ملاحظين ثاقبى النظر للطبيعة »> ولا كان 
بحيط بهم من العالم ٠‏ فان الأثبات المطولة للنباتات والحيوانات والمعادن 
والأحجار التى جمعها « الأساتذة » السومريون لأغراض تعليمية ( انظر 
الفصل الأول ) لتدل على درس دقيق على الأقل لأوضح وأبرز خصائص 
المواد الطبيعية والأحباء . وعكف السومريون أسلاف «الأثروبولوجين» 
الحديثين الذين يعنون بدراسة الحضارة » عكفوا شغف على تحليل 
عناصر المدنية كما عرفوها وجزأوها الى نيف ومالة نظام وحرفة وصنعة 
وميول وأساليب عمل . 

ومن الظواهر البارزة ف العالم الذى يحبط بناء ما نشاهده من تجمم 
بعض العناصر وترابطها الطبيعى بهيشة أزواج » كبعض الفصول 
والحبوانات والشاتات والمعادن والآلاٽ والأدوات بحيث بكون مجرد 
ذكر أحدها يجعل الثانى رش الى الذهن . وف الدائرة الزراعية > 
كما يمثلها « المجتمع السومرى » » كان من الأمثلة على هذه الأزواج 
الصيف والشتاء » والماشبة والغلة والطير والسمك ٠‏ والشحر > 
والقصب » والفضة » والبرونز » والفآس » والمحراث » والراعى » 
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والفلاح . وکان کل فرد من دہ الأزواج من بعض الوحوف 
والى حد ما ضد الهرد الآخر وعكسه » آما صفتها المشتركة 
ففى دورهما النافع الهم قى حاة الانسان . ولذلك كان السوال الذى 
شبادر الى الذهن هو هما کان آنفع للائہان . فان هذه القضبة الخاصة 
بالتقدير قد ضربت على الوتر الحساس بين المعلمين السومريين فابتدع 
آلا وهو المناظرة أو الأخذ والرد م وآهم مظاهرها المحاحة والمناقشة 
المتكر رة بين متخاصمين يعظم کل منهما بدوره من شأن تفسه ويقلل من 
شأن غرمه . ودونوا ذلك كله تدوينا شعريا لأن الأدباء السومريين كانوا 
خلهاء آولئك المنشدين أو الشعراء الأمبين ممن عاشوا قبلهم » وكان الشعر 
أقرب الى سليقتهم من النشر . والعادة انم کانوا دمهدون هذه التاّلىف 
الأديية مقدمة أسطورية مناسبة » تبين فى الغالب كيفية خلق المتناظرين »> 
ثم تختم بخاتمة لائقة » ينهى فيها أحد الآلهة البارزين ف مجموعة الآلهة 
السومرية ذلك النزاع بحكم منه . 

ولد نا نصوص سبع قطع من هذه المناظطراتٽت الأدسة وهى اما كاملة 
مفهومة حتى الآن سوى ثلاث مناظرات . احداها المناظرة بن « الماشة 
والغلة » » وقد سبق لنا آن تحدثنا عنها بتفصيل ف الفصل الثالث عشر . 
آما القطعة الثائة فيمكن أن نسميها « الصف والشتاء : أئليل مضل 
الاله الفلاح » . وهى من آطول هذه المناظرات » ومتى آمكن جمع نصها 
كله من أجزاء الكتابات المتيسرة لنا فستكون على ما يرجح خير مصدر 
مين لنا أساليب الزراعة التى كانت تمارس ف الأزمان القديمة . ويمكننا 


ان نو جز مضمو نها يصورة مبدثئية على الوجه الآتى : 
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عزم « انليل » » اله الهواء » على خلق جميع أصناف الأشجار 
والحبوب » وآراد آن يعمم الخير والرفاهية ف البلاد» فخلق لهذا الغرض 
عنصرين من عناصر الحضارة هما الأخوان « ايمش » ( أى الصيف ) 
و « اينتين » ( الشتاء ) . وعين لكل منهما وظاثفه الخاصة به وتبين لنا 
الأسطر الآتية كيف تم تنفيذ تلك الأعمال : 

« لقد جعل « اينتين » النعجة تلد الحم » والعنرة تلد الحدى » » 

وجعل الأبقار والعجول » يزيد عددها » وكثر اللبن والزيد » » 

« وف السهل آفرح قاب المعز الوحثى والغنم والحمار > 

« وأطيار السماء ‏ جعلها تبنى أعشاشها ف الأرض الواسعة» 

« وجعل سمك البحر يضع بيضه فى آحراش القصب »> 

« وف أحراش النخيل والكروم آكثر الخمور والعسل » 

« وجعل الأشجار تحمل الثمر ينما غرست > 

« والبساتين زينها بالخضرة وجعل نباتها وفيرا > 

« وضاعف من العْلة فى أخاديد الحرث » 

« ومثل « آشنان » ( الهة الغلة ) ء العذراء الرحيمة ء جعل العلة 
تنمو وتطلع بشدة ووفرة » 

« (أما ) « ايمش » فانه جاء الى الوجود بالأشجار والحقول » وأكثر 
من الاصطبلات وحظاثر العنم . 

« لقد ضاعف تناج المرارع وزين الأرض ٠...‏ 

« جعل الحصاد الوفير يما البيوتٽ وتنكدس به الأهراء » 

« وجعل المدن ومواطن السكنى تشاد »> وتبنى البيوت ف البلاد » 

« وترتفع المعايد كالحبال » . 
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وبعد آن آتم هذان الاخوان عملهما شد"ا الرحال الى مدينة «شفر» ء 
الى « بيت الحياة » ء وجلبا معهما قراييى الشكر والحمد لأبيهما الاله 
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شكل ٠٦‏ نسخة يدوية للحقلين من الجهة اليسرى فى وجه اللوح الدى مر ذكره فى 
اللوح رقم ٥ه‏ 


« ائلىل » . وقدم « ابمش » کهد ره منه آنواعا مختلفة من الحوانات 
البرية والمدجنة والأطيار والنباتاتٽ » ف حين أن « اينتين » اختار قربانه 
من المعادن الثمينة والأحجار الكردمة والشجر والسمك . ولكنهما ما ان 
بلغا باب « بيت الحياة » حتى شرع « اينتين » الحاسد الغيور يخاصم 
آخاه » فاشتد الحدل والمناظرة دٽهما حتی تحدی « امش ) دعوی 
آخیه « ايشتین » بکوله « فلاج الآلهة » . فقصدا الى المعبد العظيم 


YA 


« ايكور » » المخصص لأنليل وءرض كل منهما قضيته . ودا « انتين » 


شكو!ه لأنليل على الوجه الآتى : 

« یا آبتى « أنليل » لقد عهدت الى بشئون القنوات فحلبت الاه 
الوفيرة » 

« وجعلت المزرعة لصق المزرعة » وكدست الأهراء» 

« وأكثرت العْلة ف خطوط الحرث »> 


« ومثل « آشنان » » العذراء الرحيمة » جعلتها تنمو دوفرة» 

« ولکن ها هو ذا « ايمش » ... الذى لا بفهم ف عمل الحقول » 

« قد زاحمنی وهو ٠٠‏ ودفع ... بالمرفق .. والمنكب > 

« وف قصر الملك ... » : 
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أما عرض « ايمش » للخصومة » الذى يدا بعبارات الاطراء والتماق 
اموجه بمكر ودهاء لكسب رضاء « ليل » » فانه مقتضب كما انه 
لا يزال غير مفهوم على الوجه الأكمل . ثم يجيب « أنليل » كلا من 
« امش » و « انين » قوله : 

« المياه المنتجة للحياة فى جميع البلاد ‏ « اينتين » هو الموكل بها » 

ر اله فلاح الآلهة الذى ینتج کل شىء ٠‏ 

« فیا بنى « ايمش » كيف ساغ لك آن تقارن تفسك بأخيك 
« اينتين » ! 

« تلك هى كلمة « أنليل » السامية » ذاث المغزى العميق > 

« ان حکمه لا ېدل » فمن ذا الذى بحرو على تخطبه ?» »› 

« ( وعندئذ ) ثنی « ایمش » رکبتیه آمام « اپنتین » وصلی له › 
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« وجلب الى بيته الرحيق والنبيذ والجعة» 

« فمتعا تفسيهما بالرحيق المرح للقلب بالنبيذ والجعة . 

« وقدم « اإيمش » ل « اينتين » الذهب والفضة وحجر اللازورد» 
« وسكبا القرابين وهما على تم ما يكون من الصفاء والمودة والسرور . 

« فى الخصومة ما بين « ايمش » و «انتين » » 

« كان « اينتين » » فلاح الآلهة الصادق المخلص » هو المتتصر على 
« ايمش » » 

٠... «‏ سبحان الأب آنليل والحمد له » . 
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آما المناظرة الثالثة فيمكن أن يكون عنوانها «طلب بد انانا» . وهى فى 
بناها وت ركيبها تختلف عن اليف المالوفة من الأبواب الأديية 
الأخرى . انها آلفت على هيئة تمشثيلية صغيرة تتضمن عددا من 
أشخاص الرواية الذين عين لكل منهم دوره من الكلام فى موضع خاص 
من الرواية ‏ ولذلك فلا توجد لها مقدمة أسطورية ( ميثولوجية ) » 
وفضلا عن ذلك فان عماد القصيدة لم يوضع بشكل مناظرة بل ان قوامه 
کلام مطول لا بقاطعه أحد بتفوه به آحد أشخاص 'لرواية » وعندما بری 
انهم لم قبلوا ما قاله ویرفضون حججه پاخذ ف تعداد صفاته ومیزاته 
العظيمة . والواقع آننا نجد هذا الشىخص تفسه ف موضح آخر من الرواية 
وهو يذهب ينشد الخصام والعراك مع غريمه ومنافسه . ولكن هذا 
الغريم كان مسالا حذرا » وفضل التراضى والمصالحة على الخصومة 
والعراك . 

يو جد آربعة أشخاص ف هذه القصيدة وهم « اانا » وآخوها الاله 
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الشمس « آوتو » » والاله الراعى السمى « دموزی » ) والاله الفلاح 


« انكمدو » . وبالامکان ايجاز محتوباتها على الوجه الآتى : 
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شكل ٥۷‏ نسخةيدوية للحفلين‌اللدينفى الجهةاليمنىقوجەاللوحالذىمر ذكره فى اللوحرقم هه 
بعد مقدمة قصيرة ( وهى ناقصة الى حد كبير ) بخاطب الاله « أوتو » 
أخته الالهة « انانا » ويحثها على أن تصير زوجة الراعى الاله «دموزى» : 


« آخوها البطل « آوثو » » المحارب » 

قال « لأنانا » الطاهرة : 

« یا آختاه دعى الراعى بتزوجك »> 

« ا « انانا العذراء علام آنث راغبة عنه ? 
« ان زبده طيب لذيذ » ولبنه حلو المذاق » 


« وآی شیء مسته ید الراعی صار زاهيا ٤‏ 

« با « اانا » دعی الراعی « دموزی » پتزوجك ٤‏ 
« آنت با من تتحلين بالجواهر علام عزوفك ? 

« ستشارکینه ف آکل زبده الطب > 

« فيا حامبة ا ملك لماذا نت غير راضية ?» . 


ما جواب « انانا» فقد کان الرفض الات لأنها صممت على آن 


« آنا ! لن پتزوجنى الراعى . 

« ويحلته الحديدة سوف لا بكسونى » 

« وصوفه الناعم سوف لا پخطینی › 

« آنا » العذراء > سستزوجنی الفلاح ء 

« الفلاح الذى يجعل النباتات تنمو بوفرة » 


*# *% ¥ 


وبعد جملة أسطر ناقصة غير مو كدة المعنى ستمر النص بخطاب 


مطول بدلى به الراعى » لعله موجه الى الالهة « انانا » وفيه بعدد صفاته 


التى 


تجعله أفضل من الفلاح اذا قورن به . 

« الفلاح آفضل منى ! الفلاح آفضل منى ! ماذا عند الفلاح آكثر منى؟ 
« آتکمدو ? صاحب إالسد والحدول والمحراث » 

« ایکون أفضل منى ۴ فماذا عند الفلاح آكثر منى ٠?‏ 

« انه اذا ما أعطانى رداءه الأسود أعطيته » أجل آعطيت الفلاح » 


نعحتی السوداء مقابله 


۲۲ 


« واذا ما أعطانى رداءه الأيض > 

« فسوف أعطى الفلاح نعجتى البيضاء بدلا منه ء 

« ولو آنه أدار لى جعته المفضلة » 

« لأدرت له » للفلاح » لبنى الأصفر بدلا منها » 

« وأذا آدار لى جعته الفاخرة » 

« فسآدير له » للفلاح » مقابل ذلك لبن ال « كسم » » 
« واذا آدار جعته المغرية » 

« آدرٿ له مقايل ذلك لبنى ... » 

« واذا سكب جعته المخففة » 

« درت له « لبن النبات » مقابلها » 

« واذا ما آعطانی من أطاسه »> 

« فاننى أعطى الفلاح لبنى المسمى « اتردا» » 

« واذا قدم لى خبزه الطيب > 

« فأعطى الفلاح مقاتل ذلك « الجبن الحلو » »> 

« واذا قدم لى من فوله الصغير > 

« فآقدم له جبنى الصغير مقابله ٤‏ 

« وبعد آن آکل وآشرب کفاینی » 

« ففى وسعى أن أثرك له الزيد الرائد » 

« الفلاح آفضل منی ٩‏ ماذا عنده آكثر منى ٠۴‏ » . 
ثم نجد الراعى بعد ذلك وهو مبتهج طرب عند شاطىء النهر > ولعل 


۳ 


٠سب‏ ذلك ان حجحه أقنعت الالهة « انانا » وجعلتها تغير رأيها » وهناك 
بلتقی بالفلاح « الكمدو » ودا بالخصام معه : 

« انه ابتهج وطرب . حقا لقد ابتهج على غرين شاطىء النهر » انه 
'ابتهج ٠‏ 

« عند شاطىء النهر ٠‏ ابتهج الراعى عند الشاطىء › 

« ان الراعی » فوق هذا » جاء نمه الى شاطىء النهر . 

« الى الراعى الذى كان بتمشى جيتّة وذهابا عند الشاطىء › 

« اقترب الفلاح » اقترب الفلاح من الراعى » 

« لقد وصل اليه الفلاح « انكمدو » » 

« دموزی » ...۰ الفلاح رب السىدود والجداول » 

« فى سهله » لقد شرع الراعی ف سهله » بخاصمه ویعارکه » 

« الراعی دموزی ف سهله بدا یخاصمه » . 

ولكن الفلاح « اتكمدو » بآبى آن يدخل معه ف الخصام والعراك 
«ویرضی بان یدع قطعان « دموزی » ترعی آنی" شاءت ف أرضه : 

« آیا الراعی تریدنی آن کون ضدك › آکون عدوك » فعلام اسعی 
اللخصومة ? ٤‏ 

« دع غنمك تأكل العشب الذى ينمو على شاطىء النهر » 

« وف آرضى المزروعة دع غنمك سرح ٠‏ 

« وف حقول « ارك » الخضراء دعها ترعى العْلة » 

« ودع أجداءك وحملانك تشرب الماء من جدولى « آوئن » »> 
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لكسر من الالواح الموجودة فى متحف الشرق فى اسعاز 


نہول » وهی 


ومفاخرات بين « الطر والسمكة » وبين « الشجرة والقصب » 


تسج إيدوية غر 
مدونة بمناظرات 


شل ۸ه « مناظرة يبن « الطر والسمكة » وبين ١‏ 


والقصب » : 


n N 


TS PAWIE, 


ويعد أن تمت ترضية « دموزى » على هذا الوجه » نجده يدعو 
الملاح الى حفل عرسه كصديق من اصدقاته : 
« آما فیما یخصنی ٠‏ آنا الراعی » وف حفل زواجی » 
« عساك تکون بها الفلاح من بین آصدقائی وخلانی » > 
« يها الفلاح « انكمدو » عساك تكون صديقا » 
« لعلك تكون خلا لى آيها الفلاح » . 
oF‏ # 
وعند ذاك عرض علبه « انكمدو « ) املاح ) انه سیقدم اليه والى 
« نانا » بعض الطببات من تناج مزرعته هدية له يمناسبة عرسه : 
« سأقدم لك حنطة . سأعطيك فولا » 
« ساجلب لك عدسا ... ٠‏ 
« ونت آتها ألعذراء .. مهما ردت .. 
« أبتها العذراء « انانا » سأقدم لك ..- » : 
X# ¥ 3F‏ 
ثم يختم الشاعر قصيدته بالجمل الأدبية المعروفة : 
« فى الخصومة التى وقعت بين الراعى والفلاح » 
« آتها العذراء « انانا » ان شكرك خر . 
« هى قصيدة . 
F #‏ # 
والذى لا مراء فيه آن القارىء لابد وقد آحس من قراءته الصحائف 
المتقدمة بأصوات خافتة لأكثر من صدى واحد لما جاء ف روابات الثوراة . 
فقد مر بنا ذكر « لياه الأولى » ( أو البحر الأول ) ء والفصل ما بين 


۳ 


السماء والأرض » وخلق الانسان من الطين » والأخلاق » والشرائع 
والقوائين » والعذاب والتسليم لمشيتة الآلهة > وخصام مث الخصام 
بين قاسل وهابيل س وكلها تذكرنا » أو على الأقل تذكرنا الى حد ما 
بالأفكار والآراء الواردة فى العهد القديم . وننتقل الآن الى قصيدة 
سومرية تدور على أسطورة الفردوس بما سيعيد الى آذهائنا عدة مواطن 
وعبارات ف سغر التكوين من التوراة . ومع أن الفردوس المذكور ف 
هذه القصيدة فردوس الهى ولیس فردوسا بشريا » حيث لا نجد فيه 
آدم وحواء وهما بستجيبان للاغراء » ولكن مع ذلك ففى الأسطورة 
السومرية عدة آراء تضاهى قصة الفردوس التوراتية » وهى تكاد تقدم 
لنا توضيحا عجيبا لأصل ومنشاً قصة « الضلع » أى خلق حواء من 


۷ 


Converted by Tiff Combine 


ا 
» الفردوس « 
أول وجه مشابمة مع التوراة 


ان ما تم من الاكتشافات الأثرية فى مصر وف الشرق الأدتى فى غضون 
:المائة عام المنصرمة قد فتحت أعيننا على تراث ثقاف وروحى لم تحلم به 
الأجال السابقة . فان آفاقنا التاريخية قد اتسعت ف مداها عدة لاف 
من السنين بالكشف عن الحضارة المطمورة تحت التراب وبحل رموز 
اللغات التى كانت ميتة طوال ألوف السنين » واحياء "داب كانت فقدت 
ونس الناس آمرها منذ عهد بعيد . ومن بين أهم النتائج التى حققها ذلك 
النشاط فى البحوث الأثرمة فى « بلاد التوراة » أن ضوءا قوبا كاشفا قد 
سلط على أصل التوراة تسها ومنشتها . فقد أصبح ف وسعنا الإ أن 
ندرك ان هذه المحموعة العظمى من الماثر الأدبية آى التوراة 
لم تظر الى الوجود وهى كاملة النمو كالأزهار الاصطناعية 
النامية فى الفراغ » وانما تمتد جذورها امتدادا عميقا ف الماضى البعيد » 
وتنتشر اتتشارا واسع المدى ف البلدان المجاورة . فان أسفار التوراة 
فى صيغتها ومضمو نها كليهما ليست بالقليلة الشبه بالآداب التى خلقتها 
وأوجدتها الحضارات القديمة فى الشرق الأدتى . اذا قلنا هذا فلا تقصد 
.من ورائه التقليل بأية حال من أهمية كنابات التوزاة آو التقليل من عبقرية 
الأدياء العبرانيين الذين آلموا تلك الأسفار . اذ الواقع انه لا يسع المرء 


۳۹ 


الا أن بعجب وندهش بما یسمی « المححزة العرائية » تلك المعحزة 
الى حولت تلك الأفكار والآراء الساكنة الجامدة والطرز الأدبية 
التقليدية عند آسلافهم الى آدب لعله آعظم آدب عرفه الانسان ف حركته > 
وآثره ء وقوته الدافعة . 

لقد ترك الأدب الذى آوجده السومربون آثره العميق ف العبرانيين » 
ومن آكثر الأمور المثيرة فى استعادة الآداب الرفيعة السومرية وترجمتها 
انما هى ف تقصى آوجه الشبه والمطابقة بين الأفكار والبواعث السومرية 
والثو راتية . والشىء الم كد بهذا الصدد أن السومريين ما كان بامكانهم 
آن يثروا ف العبرانيين رسا وبدون واسطة لأنهم ( أى السومرين ) 
كانوا قد زالوا من الوجود قبل آن بظهر الغبرانيون ف الوجود . ولكن, 
لا یوجد آدنی ريب ف أن السومريين قد آثروا تأثيرا عميقا ف الكنعانيين 
الذين سبقوا العبرانيين فى استيطان البلاد التى عرفت بعدثذ باسم 
« فلسطين » » وأثروا أبضا ف جيرانهم كالأشوريين والبابليين والحيشين 
والحوريين والأراميين. وأو جه الشبه والمضاهاة بين الآداب لدى العبرانيين 
وين الأسطورة السومربة المعنونة « أنكى وننخرساج » نری مشلا 
واضحا على أوجه الشبه بين الآداب السومرية وآداب العرانيين ٠‏ وقد 
تشر نص هذه الأسطورة عام ٠۹١١‏ ولكن محتوباته بقيت غير واضحة 
الى عام ٤‏ حين نشرت نشرة مفصلة عن النص “ . ونعرف الآن أن 
القصيدة السومرية كانت مؤلفة من ۲۷۸ سطرا منقوشة ف لوح ملف 
من ستة حقول » وهو محفوظ الآن ف متحف جامعة بنسلفانيا » ويوجد 
نص صغير مكرر للنص الأول ف متحف « اللوقر » سبق أن تعرف عليه 


'P. B. Cornwall, “On the Location of Dilmun”, in BASOR No. 103 {1) 
(1946) ; JCS, VI, No. 4 (1952). 
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« ادوراد كيرا » ٠‏ ويمكن ايجاز موضوع هذه الأسطورة السومرية 
عن الفردوس ٠‏ التى تدور حول الآلهة دون البشر على الو جه الآتى : 

كانت ملاد « دلون » ٠‏ أرضا طاهرة مشرقة > نظيفة » آرضا معدة 
للحياة » وكانت لا تعرف المرض ولا اموت ٠‏ ولكن مع هذا كان ينقصها 
الماء العذب اللازم لحياة الحيوان والنبات . ولذلك نجد اله الماء السومرى 
العظيم « آنكى » بأآمر « أوتو » » اله الشمس ٠»‏ أن يملأها بالمياه العذية 
النايعة من الأرض . وهكذا تحولت « دلون » الى حدقة الهية خضراء 
بالحقول الملآى بالأثمار وبا مروج والرياض . وف هذا الفردوس الالهمى 
جعلت الآلهة « ننخرساج » ثمانية آنواع من النباتات تنمو وتزدهر . 
» ننخرساج » هى ( الالهة - الأم ) العظمى عند السومريين ( ولعلها 
« الأرض الأم » ف أصلها ) » لم تفلح ف أن تظهر هذه النباتات الى 
الوجود الا بعد عملية معقدة شملت ثلاثة أجيال من الالهات ولدن كلمن 
من اله الماء . وقد أكدث القصيدة آن ولادتهن قد تست بدون آدنى 
آلم عند المخاض . ولكن « انكى » آراد آن يذوق طعم تلك النباتات فأمر 
وسو له المسمى « ايسمد» وهو الاله الذى يمثل بوجهين ”) ٠‏ آن قتطف 
له تلك النباتات العحببة حبث قدمها لسيده الذى آكل كلا منها وأآتى 
عليها كلها بالترتيب . ولا علمت « ننخرساج » بالأمر غضبت ونطقت 
ملعنة الموت على الاله « انکى » . ولكى لا تغير ف قرارها اختفت من 
مين اللهة . 


() رای الولف ف تعيبن موضع « دلون » انها فى الجزء الشرقى من ساحل خليج 
قارس ولكن الأرجح تعيينها بالبحرين على مايرى غير واحد من الباحثين ٠‏ حول اوضرع 
انظر البحوث الآتية : 

Supplementary study No. 1 of the Bulletin of the American Schools of 
Oriental Research. 

() قارن بهذا الإله السسومرى اله الرومانى « جانوس » آله امداخل والابواب الدى 
وسمی باسمه شهر « جنوری » ( پنایر ‏ کائون الثانی ) ٤‏ حیث یمثل بوجهین يفا . 
( المترجم ) 


4١ سومر‎ ۱٩ - م‎ 


ویدآت صحة « انکكى ) تتردی » ومرضت ثمانية من جوارحه . 
ولا كاد اثكى بشرف على الموت اغتم الآلهة العظام وحزنوا وجلسوا ف 
الرغام ٠‏ حتى « آنليل » نفسه » اله الهواء وملك الآلهة السومرية حار 
ف الأمر ولم يستطع آن فعل شيئًا لاتقاذ « انکی » . فائری الثعلب 
وقال للاله « آنليل » انه اذا آحسن مكافآته فسبآتى بالالهة « ننخرساج » 
من مخبئها . و نجح الثعلب بطريقة ما ( ومما يؤسف أن العبارة 
الخاصة بذلك مكسورة من النص ) ف جعل « الالهة - الأم » تعود الى 
مجمع الآلهة » وتشفى اله الماء المشرف على الموت . انها أجلسته بجانبها 
وبعد سؤاله عن الأعضاء الثمائية التى توجعه من جسمه أوجدت ثمانى 
آلهات شافية خصصت كلا منها بأحد الأعضاء الثى حل بها المرض . وهكذا 
أعيد الاله « انكى » الى الحياة والصحة . 

فما وجه المقارنة بين كل هذا مع قصة الفردوس التوراثية ؟ والجواب 
على ذلك ولا آن هناك من الأسباب ما يحملنا على الاعتقاد بأن تفس 
فكرة « الفردوس الالهى » هى سومرية المنشاً والأصل . وكان موضع 
هذا الفردوس السومرى بموجب هذه الأسطورة السومرية ف أرض 
« دلون » وھی موضع یرجح انه كان بقع ف الجهة الجنويية الغرة 
من لاد « فارس » ۳ . وف دلمون تفسها كان البابليون » وهم الساميون 
الدين غروا السومريين وأخضعوهم » قد عينوا موضع « أرض الأحياء » 
التى كان يعيش فيها الخالدون منهم . وهئاك من الدلالة المقنعة أيضا 
على آن الفردوس المذكور ف الئوراة > والمنعوت فيها بآئه «بستان» غرس 
فى الناحية الشرقة ف « عدن » » والموضع الذى تنبع من مياهه آنهار 
العالم الأربعة التى من ضمنها دجلة والفرات » يرجح آن يكون مطابقا 
ف الأصل لموضع « دلون » » مكان الفردوس السومرى . 


. ف الصفحة السابقة‎ )١( انظر تعليق الترجم فى الحاشية رقم‎ )١(« 


3: 


ثم نذكر العبارة الواردة ف قصيدتنا السومرية التى تصف ارواء 
« دلون » من جانب الاله الشسمس بالماء العذب الذى ينبع من الأرض . 
وف هذا ما يشبه ما ورد فى التوراة : « ثم خرج من الأرض ضباب 
فسقى وجه اليابسة جميعه » ( سفر التكوين ۲ س ١‏ ) . وان ولادة 
الآآلمات التى تمت بلا مخاض وألم تلقى لنا ضوءا على ساس اللعنة الى 
لعنت بها حواء من انه سيكون نصيبها أن تحبل وتلد الذرية بالغم 
والأسى . ونذكر أيضا آكل الاله « أنكى » من النباتات الثمانبة واللعنة 
التى لعن بها من أجل ذلك الذنب » حيث يذكرنا ذلك بقصة أكل آدم 
وحواء من ثمرة شجرة المعرفة واللعنة التى حكم بها على كل منهما من 
جراء ارتكاب تلك الخطبئة . 

ولكن لعل آهم نتيجة توصلنا اليها من تحليلنا المقارن ذلك التفسير 
الذى تقدمه لنا هذه القصدة السومرة لتلك الفكرة التوراتية التى تعد 
من أشد الأمور المحيرة فى قصة الفردوس الواردة ف التوراة ٠‏ ونعنى 
بذلك العبارة المشهورة الى تصف خلق حواء « آم جميع البشر » من 
» ضلع آدم » . فلماذا خلقت من الضلع ? وما الذى دفع القصكاص 
العبرانى أن بختار الضلع دون ساثر أعضاء الجسم الأخرى لتخلق منه 
المرآة » التى بعنىاسمها «حواء» بحسب تفسير التوراة له « تلك الى تحبى 
آی تسب الحیاة » ? ان سبب ذلك کون واضحا اذا افترضنا ان ساسا 
أدبيا سومر با كالذى تقدمه لنا قصيدة « دلمون » هو الذى استندت اليه 
قصة الفردوس ف التوراة . ففى هذه القصيدة السومرية كان أحد أعضاء 
الاله « انكى » الذى أصابه المرض هو « الضلع » والكلمة السومردة 
للضلع ھی ( ٹی » (7) . ودعبث الالمة التى خلقت من أجل ان 
تشفی « ضلع » اکى باسم ( نن - تى ) » آى « سيدة الضلع  »‏ 


Yer 


ولكن الكلمة السومرية « تى » تعنى أيضا « أحيا » آو « جعله يحيا » . 
وعلى هذا فيعنى اسم الالهة « نن تى » السيدة التى تحيى » آو 
« سيدة الضلع » . وهكذا صارت « سيدة الضلع » ف الأدب السومرى 
تعنى آو تطابق بطريق التورية والتلاعب بالألفاظ أيضا « السيدة التى 
تحيى » . فكانت هذه التورية التى تعد آقدم تورية آدبية من نوعها قد 
تقلت وخلدت فى قصة الفردوس التوراتية » على الرغم من آن هذه 
التورية آو الجناس فقد صلاحيته ف استعمال التوراة » لأن الكلمة 
العبرانية للضلع والكلمة التی تعنی « من بحیی » لا تتشابهان » آى غير 

لقد توصلت الى هذا الأساس السومرى المحتمل لتفسير قصة 
« الضلع » التوراتية بوجه مستقل ف عام ٠۹٠١‏ . ولكن الفكرة نفسها 
سبق أن اهتدى اليها قبل ثلاثين عاما الباحث المسمارى الشهير « الأب 
شال » (لتمط٥8 )۲6١١‏ على ما آخبرنى المستشرق الأمريكى « وليم 
أولبرایت » » الذی آشرف علی نشر کتابی »> وهذا مما بعزز ذلك 
الافتراض وبقربه من الحقيقة . 

ولکی آوضح روح تلك القصيدة السومرية سأقدم جملة اقتباسات 
مهمة من ترجمتها . فان « دلون » بصفتها أرض الخلود التى لا يوجد 
فیها مرض آو موت قد وصفت وصفا غبر مہاشر على الو جه الآتى : 

« فى دلمون لا عق الراب الأسود »> 

« ولا يصح طبر ال « اندو » ولا يصرخ »> 

« ولا ترس الأسد» 

« والذئب لا يفترس الحمل > 

« ولم يعرفوا الكاب المتوحش الذى يفترس الجدى > 


4٤ 


« ولم يعرفوا .... الذى بفترس الغلة » 

« ولم توجد الأرملة ء 

» والطير قى الأعالى  ...‏ 

« والحمامة لا تحنى رآسها» 

ونان ار ر ل و ی 

« ولا مصدوع قول « ف رآسى مرض الصداع » » 

« وعحوز « دلون » لا تقول آنا عحوز » ٤»‏ 

« ولا بقول الشيخ « آنا شيخ طاعن ف السن » » 

و والعذراء لاست ٠‏ ولا يبص الاه اراق ف اللذية ع 

« ومن عبر نهر ( الموت ?) لا بتفوه وقول ... ٠‏ 

« والكهنة الناأحون لأيحومون حوله . 

والمنشد لا يعول بالرثاء > 

« وف طرف المدينة لا ينوح أو يندب » . 

* * * 

آما العبارات التى تصف ولادة الالهات تلك الولادة الخالية من الألم 
والجهد » والتى تمت بعد حمل تسعة أبام بدلا من تسعة أآشهر » 
فنتر جما کالآتی : 

« خرجت الالهة « ننمو » الى شاطىء النهر ٠‏ 

« وتطلع « آنكى » ف الأهوار ونظر حواليه > 

« وقال لرسوله « ایسمد» : 

« ألا أقبل تلك الفتاة المليحة ؟ » 

« ألا قىل « نمو » الفاتنة » 


« قبل الفتاة المليحة .. قل « ثنمو المليحة » . 


® 


« ومن آجل ملیکی ساثیر ریحا شديدة » 


« ف ركب ق القارب وحده » 

« ومرة آخرى قصد الى هناك ... » 

« لقد عاتقها وقتلها « اتکی » . 

» وأودع « النذرة» ف رحمها» 

« فأخذت البذرة فى رحمها » أخذت بذرة « اتكى » > 

« ومضی بوم واحد فکان شهرها الأول » 

ووی وان کا ا شرن ی اها 

« وتسعة آیام صارت آشهرها التسعة » أشهر « الأمومة» »> 
« ومثل الزيد ... كالز يد » کالزید النقى الفاخر »¢ 

« ننمو » مثل ... الزيد ... كالزبد ... » كالزبد النقى الفاخر » 
« ولدت الالهة « نن س كور "ا » : 


أما آكل النباتات الثمانية فقد وصف ف عبارات تظهر لنا أسلوب 


الاعادة والتكرار الذى بتميز به الادب السومرى : 


۲ 


« تطاح اتکی ف الاحراش والأهوار وئظر حواله ٤‏ 

« وقال لرسوله « اسمد» : 

« لأقررن مصير نباثاتهم 4 وآعرف قلوبهم » 

« فار جو آن تخبرنی آی نباٿ هذا ? وما هذا النبات أيضا ? » 
« فأجابه رسوله « ایسمد » وقال له « ائه نباٽ الشحر » 

« فقطعه له وأکله « اتکی » . 


« ثم قال له ہا ملیکی ان هذا النبات هو « نبات العسل » . 

واقټطفه له فاکله » 

« وقال له یا ملیکی ان هذا هو نبات الطريق )٩(‏ 

« واقنطفه له فاکله ‏ 

« وقال له با ملیكى ان هذا « نات ال اء » » 

« واقتطفه له وآکله » 

« وقال له یا ملیکی انه نىات « الشوك » » 

« وقطعه له فاکله » 

« لم قال له با ملیکی ان هذا نبات « الكسر » 4 

« وقطعه له فاکله » 

« وقال له با ملیكى انه نبات ال ...» 

« وقطعه له فاکله » 

« وقال له یا ملیکی ائه نبات « القاسیا » » 

« وقطعه له فاکله » 

« لقد قرر « انكى » مصير هذه النباتاٽت وعرف « سرها» ? 

« ولا علمت « ننخرساج » لعنت اسم « انکى » وقالت : 

« لن أنظر اليه بعين الحياة حتى تحين وفاته » . 

# ¥ 

« ثم تختفى « ننخرساج » كما قدمنا . ولكن الشعلب أفلح بطرمقة ما 
فش ارجاعها . فشرعت ف ابراء أعضاء « انكى » الثمانية المعلولة ومن ينها 
الضام . وقد حققت شفاءه عن طريق ولادة الالهات الثمانى على الوجه 
الاتی : 

« آجلست « ننخرساج » « انکى » ف حضنها ( عند عورتها) . 
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٤۸ 


« ما ئۇلك با آخی ?»› 

ان آل ... هو الذى ولنى » »> 

« لقد عملت على ولادة الاله « أبو » من أجلك » » 
« با آخى ما علتك التى تولك ?» > 

« ان فکی هو الذی بژلنی » > 

س لقد آولدت من أجلك الاله « نن ثلا » ۾ 
« با آخى ما بوحعك ?» » 

« ان سنی ھی التی توجعنی » 4 

لقد آولدت من أجلك الالهة « نن س سوتو » » 
« با أخى ما بؤلك ?» » 

« انه فی هو الذی بؤلنی » » 

« لقد أولدت من أجاك الالهة « نن - كاسى » » 
س ويا اى ما يۇك 1»¿ 

س « ان ... هو الذی بژلنی ) . 

« لقد أولدت الالهة « ازى » من أجلك » > 

« با آخى ما ولك ?»> 

« ان ذراعی هی التی تۇلنی ) › 

لقد أولدت من أجلك الالهة « آزيموا» » 

« با خی ما لك ?» » 

« ان « ضلعی » هی التی تۇ لنی » › 

م لقد أولدت من أجلك الالهة « نن - تی » (آی « سيدة الضلم» 
آو « السيدة التی تحیی » ) ٤‏ 

« با آخى ما ؤك ?» » 


(« انه ال ... هو الذى بولنى » » 
- « لقد أولدت من جلك الاله « این شاج » . 
RK‏ 

لقد کان الفردوس بحسب تعالیم آهل اللاهوت السومرين وقها 
على الآلهة وحدهم دون غیرهم ولا نصیب للانسان الفانی فيه . ولکن 
انسانا واحدا فقط استطاع بحسب مؤلفى الأساطير السومرين آن يدخل 
الى ذلك الفردوس الالهى . وهذا يقودنا الى قصة « نوح » عند 
السومريين وقصة الطوفان . وهى من بين الآداب المدونة بالخطوط 
المسمارية التى كشف عتها حتى الآن وهى آهم وآكثر القصص مشابهة 
ا جاء فى التوراة . 


۲۹ 


Converted by Tiff Combine 


ایل انچر 
« طوقان » 
أول نوح 


صرنا متأكدين الآن من أن قصة الطوقان التى وردت ف التوراة » 
لم تكن ف الأصصل من وضع مدونى أسفار التوراة » وذلك منذ أن 
اکنشف « جورج سمث » الذى كان يشتغل ف المتحف البربطانى > 
اللوح الحادى عشر من ملحمة جلجامش » وحل رموزه . ولكن قصة 
الطوفان البابلية بدورها سومرية الأصل ) ۰ فقد نشر « آرنوپوبل » 
ف عام ٠۹٠٤١‏ قطعة هى الثلث الأسفل من لوح سومرى ذى ستة حقول 
وجده من بين مجموعة آلواح « تفر » المحفوظة ف متحف الجامعة . 
وكائت محتوياتها تتعلق على الأغلب بقصة الطوقان وظات هذه القطمة 
حتى الآن وحيدة فريدة لم بعثر على ما بطابقها آو يضاهيها . فانه على 
الرغم من آن الباحثين ظلوا وهم « كلهم عي ون وآذان » ببحثون عن 
آلواح جديدة عن الطوفان الا آنهم لم يعثروا ولو على قطعة واحدة أخرى 
ف آى متحف من المتاحف » أو بين المحموعات الخاصة أو آثناء التنقيبات. 
فظلت القطعة التى نشرها « پويل » مصدرنا الوحيد عن رواية الطوفان 
عند السومريين كما أن الترجمة التى قدمها « پوبل » لاتزال الأساس 
المعتبر لدى جميع الباحثين . 


٠ انظر الفصل الحادى والمشرين‎ )١( 
) المترجم‎ ( 
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ومحتو يات هذا اللوح الفريدكبيرة الأهمية لا من أجل حادثة الطوفان 
وحسب » بالرغم من آن هذا الموضوع هو موضوعها الأساسى ٤‏ بل من 
أجل العبارات التى تآتى ف مقدمة قصة الطوفان كتمهيد لها . وبالرغم 
مما ف النص من كسر وتقص » فان ما ورد فيه من العباراٽ ذات شأن 
كبير ف ايضاح العقائد السومرية عن أصل الكون وأصل الآلهة . فهى 
تتضمن مواطن مهمة تلقى ضوءا كاشفا على خلق الانسان » وأصل 
« الملكية » » ووجود مالا يقل عن خمس مدن ف عصر ما قبل الطوفان . 
ونقدم هنا كل ما بين أيدينا من نصوص عن آسطورة (الطوفانالسومرية) » 
على ما فيها من مواطن غامضة مشكو ك فيها ومواطن معرية بالآمال » وأن 
ذلك ليزودنا بمثال صالح على مبلغ ما يكابده المختص بالمسماريات وما 
يوه له المستقيل من مفاجآت . 


بعد آن کون قد مر جزء من القصة کان ملا ۳۷ سطرا » وما من سبيل 
لمعرفة كيف تبدآ الأسطورة . وبعد الكسر قرا فى النص كيف بخاططلب 
أحد الآلهة غيره من الآلهة ء ولعله قول لهم انه سيخاص البشر من الهلاك 
العمل ثم تأتى آربعة أسطر تصف خلق الانسان والحيو انات والنباتات » 
واليك نص العباراٽ بكاملها : 
« ان البشر عبادى » بشرى ف الهلاك المحيق بهم » سأعمل على .. > 
سأرجع الى « ننتو » .. الخاص بمخلوقاتی ¿ 


Yor 


ساعد الناس الى مواطنهم > 

« وسيشيدون ف المدن مواضع الشراثع الالهية ء 

« سأجعل ظلالها مريحة مطمئنة » 

« وبیوتنا سيضعون آجرها ف مواضع مطهرة » 

ور ا کو ا 
ارادتنا » » 


» وسلط لاء الطاهر الطفىء للنار 4 


« وأکمل رسوم العبادات والنواميس الالهية» 
» وف الأرض e‏ وضع ا هناك ن 


« وبعد آن خاق « آن » و « آنلیل » و « آنکی » و « ننخرساج » 4 

القوم ذوى الرءوس السود 7 » 

خرجت المزروعات بوفرة من الأرض » 

وجاءت الى الوجود حيوانات السهل من ذوات الأريع وهى محكمة 
الصنع والخلق » . 


وعقب العبارات المتقدمة نقص ف النص مقداره نحو ۳۷ سطرا 
خمس مدن : 
)١(‏ سيق تعريف هذا المصطلح بأنه يعتى بوجه خاص السومريبن وأحيانا السومريين 
والاكديين وبوجه عام جميع البشر ٠‏ 
١‏ ارجم ) 


Yo 


«إ معد أن أئزلت ... الملكة من السماء ء 

« وبعد أبن أنزل التاج والعرش الخاصان بالملكية من السماء > 
« أكمل رسوم العبادات والنواميس الالهية المقدسة ... » 

« وأسس المدن الخسس ف مواضع مطهرة ... > 

« وسماها باسمائها وخصصها كمراكز للطقوس والعبادات . 


« وأعطى أولى هذه المدن وهی « ارندو » الى « نود مثد » © 
الاد 


« والثانىة « باد تسييرا » ” آعطاها الى ٠.‏ » 


« والثالثة « لرك » أعطاها الى « اتدثر بلخر "ساج » » 

« وآعطی الرابعة « سڀار » الى البطل « وتو » » 

« والخامسة « شروياك » أعطاها الى « سند » . 

EES E 
اللهة باحداث الطوفان وافناء البشر وعندما بصبح النص واضحا‎ 
نحد بعض الآلهة وهم غير راضين وقد أحزنهم ذلك القرار القاسى . م‎ 
اتی خبر « زيوسدرا» وهو نظير نوح التوراة » وقد وصف ف الأسطورة‎ 
بكو نه ملكا صالحا » تقيا » يخشى الآلهة . وكان بتلهف شوقا الى الاتصال‎ 


)١(‏ لقب الله « ائكى » وهو آله الحكمة والمعرفة وكان مركر عبادته فى « اريدو » التى 


ارلد تمرف خرالبها الآن باسم « ابو شهرين » ۰ ( المترجم ) 
(۲) مو ضع سومری قديم غير معلوم موضعه الآ بوجه التأكيد » وكدلك يقال ائه فى المدينة 
الفديمة ارك . ( المترجم ) 


Ya 
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شكل .1 « الطوفان » والفلك > ولوح المسمرى » : نسسخة يدوبة للباحث « ارنوپوبل » للوح 

الخاص بالطو فان ٤‏ وهو موجود قى متحف الجامعة ء اله الونيقة الوحيدةعن قصة ‏ 
الطوفان السومربة 

الو حی الالمىق الأحلام وفتلاوة التعاو بد والأدعبة و يدو ( زلور سدر! « 


هذا وقد جلس بجانب حائط يتسمع الى صوت آحد الآلهة وهو يبلنه 


Yoo 
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بأمر القرار الذى اتخذه الآلهة فى مجمعهم بأن بسلطوا طوفانا « ليهلكوا 
ذرية البشر » . ونورد فيما بأتى اطول الفقرات ف نص الأسطورة  :‏ 

« الطوفان ... 

« هکذا حل د .. 

« ثم « اتنحبت » ننتو وبکت مشل ... 

« تاتا الطاهرة ئاحت من آجل أناسها ٤‏ 

« فتدير « اتكى » الأمر دنفسه 4 

« والآلهة « آن » و « آنليل » و « ننخرساج » ... 

« آلهة السماء والأرض نطقت باسم « آن » و « آنليل » > 

« ثي عمد « زیو سدرا» الملك » الذى هو « ياشيشو » ال ...» 

« صنع ... ضخما » 

« ويكل خضوع وطاعة وتبجيل صار بتردد دوما ال الد 

» حاملا معه آخبار جمیع آصناف الأحلام > 

« وآخذ نطق باسم السماء والأرض ..: 

« ... الالهة ... حاط ... » 

کان « زیوسدرا » قائما بجانبه وهو پصعی » 


« قف عند الحائط الى جانبى الأسر ...> 
« وعند الحائط سآبلغك بكلمة » فخذ بكلمثى »> 
» استمم لارشادی ووصایای : 


La! 


| = ارذ الکتہ 1 ف لر . صورد هن الغ اث الد مذ لین حرائې 
الوٽ الى و جااٿث ف الموضح المضفى » دل الآلواح 1 الذى نٹ هك لعثة 


جامعه پنسیلشانیا ی ۱۸۸۹4 = ۱۹۰۰ 


۲ -. و« حارة الكتية » ف نفر ؛ حسورة من التنفيبات الديغة حيث تشاهد 


خرالب الپوت ف » تل الألواح tt‏ الذى بث فہه البعتة المشر كذ ون المعهد اشر ف 
( جامحة شيکاجو ) وء حف جامعة پاسیلشانیا ی عام ۱۹4۸ - ۱۹۰۲ 


led by registered version 


led by registered version 


۰ ل9ك .م .: Je‏ صعار ٥ن‏ 
الرخام وجد فی تنمیبات جامعذ بنسرلمانيا 


ف الموصع المسمى » خفاجی U‏ 


خاصة بالاله «انلیل » . ګتوی 


هذه الکسر 3 ای م نیشر بعد على 


ا 1 


J" = @‏ رر ةذ الیل 


2 


دمحو سد لاس 


TW 


0 


i 


کک 


: اسعاواند دں 
الآ لور ه الى دو نت 
ی , د »> وهی هوجودة 


امع باملغانيا 


ور لدل -2 


Converted by Tiff Combine - 


Converted by Tiff Combine - 


۲ = أيام الدراسة : مس کسر من الألواح فى معحف اللامعة 
استعملت ی استعادة نص الرسالة فى يام الدراسة , 


(r) 


Converted by Tiff Combine - 


۴ س و حط یدل ردیء » : لوح مدر سی من لفر مو جود ی مټحثف انلتامعة 
ويحتوى على أجزاء مقتيسة من أقدم « معجم » معروف لدى الإنسان , 


Converted by Tiff Combine - 


¢4 — « إینمرکار وسید رتا : لوح استانبول . وجه اللوح المكون من 
ای مشر حقاد من الكتابة . و جد فى « فر » وهو حفوظ الّن 
فی متحف الشرق فی اسبائپول , 


المبين ف رآ 
o‏ » ظهر الوح جو ۳ 


ذه الكسر ة الصغر ة 
دلفا ہہ أن هده 
ا الزاوية السفلى ( إلى اليسار ) 
E‏ هى القسم المفقود من الزاوي تو 
في محف الشړ ق ې استانېول وا 
اللوح المو جود في مت 
٣‏ ي 


Converted by Tiff Combine - 


ا 


۸ TNE ar TT PTT PEE 
ت‎ EN e 
HANOI LINED د مص‎ 


م 


١‏ - « ألرب والمام » : و ية ۾ مدينة م أور ى : قيلعة فة جدت ن و أ 
کله و & ٣‏ په و چدت ف و اور ې 
شل فیا مشاهد یری فا 


ملف سومرى وهو فى المعركة ء وف وة الاحتفاء بالثمر . 


۲١‏ - « أور - انشه ٠‏ ملائ « لمش » : إن هذا الوح .من حجر الكلس . وهو موجود 
ی ر اللوثر ' » ویصور للا بحا کم » لش ( عحاطاً بأو لاده و حاشية داه , 
ويشاهد :ف الحقل الأسفل وهو جالس يشرب فى ولمة . 
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و a‏ 
٣‏ = م« مسلة ‏ انسور : مشاهد مغركة حربية تصور « ایانا تم » بطل سادلة 
حش الغازى الفاتح » وهو يقود جيش مش إلى المعركة . وتدون الكتابة الماآوفة 
انتصاره على أهل ر أوبا ١‏ ومعاهدة الصلح الى فرضست عليهم . 


ب 


« تفر 


tt‏ اأوجود 
قدم انون ک 


حف عه ی 


الآن . 


~-. 
ف 


ف 


ال 


ور ” 0( غو 


ق ی استائبول وهو ملول 


اوح 


4 - قائون و« أ 


e 


۾ - المقدمة 


هه , وجه 
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(r) 


۲۹ - قانوت «» أو مو - مواد الأحكام . ظهر لو ح 
اس#انہول السالف الذ كر . 
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۷ - و آأور - مو » أول « ۆن ٠‏ ( مشرع ) : جزمن السلة الى كشف عا 


ف » ور ( واللوجودة الآن ف ماح الخامعة 


8 ما 
E‏ 


fa 
س‎ 


۰ - أقدموصفات طبيةعءرة 
موصہ طبيةعرفها الإذسان : له اللو الط 
:ر یي ي 


الذى کشط عله و ما 
س زه 

عله ی نفر وهو مو جود ی محف | 

۰ لامعة. ا 


۹ - قضية 
« الزوجة الساكتة 
لوح الذنى شف عنه ن تنقيا : 
لبعغة المشتركة 
لمشتركة بين المعهد الشرق ا 
جو وبين متحف أ اامعة ا 
8 ۰ مدو 


بقرار الحكة بعد الثظر از 
ف جرمة القشل . 


۳4 - مإناذا» وو شوکلیتودا » 
مل العا الاتاة : صورد 
اوح اؤ لمت من س قول ٥ن‏ 
الكعابة والو جود ۳ مشو الشرق 
۳ اسٹانہول 1 إذد مدو ن بأسماو رة 


جاءٿ فہا رواية » بااء الام . 


۴١‏ - ترتيلة إلى و الطبيية المقايمة 
لذوى الرؤوس السود ». : صورة ظهر الوح 
المؤلف من أربعة حقول والذى و جدف نر » 
وهو الآ ی متحت الشرق فى استانپول یرجم 
ی تار عه ال حلود ۱۷١١‏ .م . إنه عدون 


پر تيلة إلى الاطة السومرية « نانشه ‏ . 


1 


1 0 OE 
O 
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ھ۳ — عبادة ال یل سوەری ر مون ار سوم : موذج المعبد الذى كشف H3‏ 


ئی تنقيبات داثرة الآڈار العراقية فی تل « الحقیر» فی عام ۰ ۱۹٤۱ - ۱۹ ٤‏ 


E E‏ عبادة اة : الأجزاء الى آمکن نقلها من سوم الدران 
ف هيكل معبد و العقير م المز حر ف 


. صو رة العر )+( الذي كان روما ى هیکل معد العقار‎ ۳Y 


اسي مکیر ة أصہورة العر أو الاسد 
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. ۶ 
۸ - م فعلى السياء عن الآر ض » 
لوج من ٽفر مو جود ی متحف الجامعة و هو 
ماو جزء من القحسيدة العنونة « جلجامش 


وانكيدو والعالم الأسغل » . 


۹ - « آنلیل » يغعل بين ا لاء والأرض : 


ارح دن لر £ لحا اام وهر ملول 


۴ 
وقص اة ١‏ حلق القاس ». 


led by registered version 


٠‏ - ولادة الإله القر ؛ 
صورة ظهر لوح مۇلت من 
ر بعة حقول من الكتابة مو جود 
فى متحف الامعة . وهو اون 
بأسطورة ر انلیل وليل » . 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


١‏ - « الأنترو بولوجيام» التقافية : ظهر لوح مؤلف من ستة حقول من الكعابة 
مدوك يأسطورة تدور على الإلمين « آنکی ۾ و«إتانا» . 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


J) £‏ العدالة الاجاعية ( آوح ن تقر مو جود ف مح الامعة € 


وهو مدون بأجزاء مقتبسة من ترتيلة إلى الاة . 


e 


2 


و٦‏ - خاق الإنسان :وج لوح من فر ی متحف الحامعة ¢ وتريا الصور ة 


1 لم الرائدة ل ڏس الوح قبل » الو ل و دع J)‏ الوصل ( فا ا 


Converted by Tiff Combine - 


۷ س أول و« أيوب » لوح من لفر مدون برسالة سومر ية شعرية 
عن « العذاب البشرى » . 


jstered version 


۸ - آول « آيوب » : طريقة « الوصل » بين كسر الألواح 
من « المسافات البعيدة » يرينا القم الأعل قطعة لوح من نفر 
فى متحف الامعة » والزء الأسفل قطعة أخرى تعود إل نفس اللوح 


موجودة فى متحف استانبول . 


Converted by Tiff Combine - 


UR 


4٩‏ «الامثال » : لوح من فر فيه حموعة من الأمغال السومرية المبعدئة بكلمة 
« دنج » السومرية »> ونشاهد أن كل مثل مفصول عط عن الئل الذى يليه 


١ه‏ لاال جرء ەن 
خموعة آمثال « نج ظهر الوح 
الملنشوررة صورته فى الصورة 


٭ه = الآامثال : آجڙاء 
مقثبسة من كموعة أمثال » نج « 
و چه لوح ى متحف الجامعة 
بفيلادلفيا بحتوي على خمسة أمثال 


هن « لج » . 


SE EE 
3 TERES 


SE 
کک‎ 


1 ٠ ا‎ j 


12E‏ :2 ا 
1 7 0 
I L1 4 7 5‏ 
I TIE E u E‏ 


الكثابة حفوظ الآن متحف المامعة . وأكثر ما عليه من كتابة تعلق بأمثال عن النصيب 
وعن اليوانات الحتلفة . 


لال و 


جد فى متحت الامعة وقد 


س 


۳ 
2 
E 

ع 

9 
0 
3 
= 
ھ 
3 
3 

2 

ع 

٩ 
5 


٩ه‏ - ولادة « سيدة الضلع » ظهر 
لوح ذى سثة حقول عن أسطورة سومرية 
حاصة بالحنة . 


الآن فی متحف 2 ق القدے 
باستانبول . ونقرا ی النص 
مشادة بين بعخس الآلمة الصمغار 
الذين مثلون الصيف و الشتاء 
(انظر أشكال ٦ه‏ : ۷د 


حیٹ توجد النصہوص الك 


ور 
باليد لما ورد فى هذه الصورة 


الفوتوغرافية ) . 


۱ و ٦۲‏ - حکة ما قیل الطوفان - قطمتان من لوح منقوشتان 


« تعالم شورو پاك إلى ابنه زیوسودرا » . 


جزء من موضوع عن 


۳ - الوت والقيامة : اللز, 
نزول الامة م إناا 


متحص الامعة . 


الأعل من هذا الوح الى عار عليه فى خرائي 
» إل الما الأسفل حفوظ ی متحضف استانبول > آیا 


نفر ویصت 


ابزء الأسفل فى 
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۸ - قعل التنين :عر عليه فى مديئة أو ر أثناء اللفائر المشتركة بين بعش المتحف البر يطاف 
وبتحف ابلامعة ونرى فى طبعة هذا الم الأسطوافى بطلا سومريا ورفيقاً له أثناء قتلاهما الننين . 


٩‏ - الأصل السو مرىللوح 
التائ عشر من قصة جلجامش 
البابلية - وهو ظهر اوح ذىستة 
حقول شفوظ الآ متحف 
الحامعة وقد سبق المثور عليه فى 
خرائب نفر و مکدوب عليه قصة 
«جاجامش‌وآنکیدو والمالالأسفل» 


ر 


ل 
س ٠.‏ 


٣‏ - البقرات المقدسة 


قار ڪه إلى 


نوا 


ی عام 


) 


؟( 


Oo 
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من 
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۷ م دودو ں کاتی سورمری عاش فی حدید ۲٣۵۰‏ 


ر م E‏ مدينة J‏ لمش (i‏ امال دو دود إالآن ف المحف 


۸ - « دودو » : النقوش الكمابية فى ظهر المثال 


الى تنص على أن مهنة هذا الشخص حى « الكتابة » . 
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٩‏ - کتاب مدرسی ف النبات وال 


ن 


e ° 


ر ا الہ 


1 


اللو 
ت 


1 


AE 


th 


3 1 


1 
7 
2 


E 


NEG 


Het OIE: 3 
NEN ut 
a : ل‎ 3 0 


U 


a 


ES 


CIEE Sad san 


e 


ن 


ay 


2 
2 
4 
32 
5 
3 
ك‎ 
8 
3 
E- 
5 
ف‎ 
8 
2 
& 
m 
3 
3 
2 
0 
3 
v0 
2 
E 
ع‎ 
0 
0 
3 
3 
E- 
3 
ك‎ 
2 
2 
3 
0 
a 


مشد عام يظهر فيه المعبد والقصر والمدرسة ( 


؟( نقبت فيه دائرة الآ ثار 
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~~ آيام الدراسة « J‏ ب ركة المعلم : تریا المسورة ظهر لوح ذی أربعة 
حقول مو جود ف م#حف ألامعة ومدون بر سالة عن الياة المدرسية 


لاحظ توقيع الكاتب تحت الحطين المزدو جين فى العمود الأيسر . 


« ف ( مجمعنا ) )٩(‏ ... ان طوفانا سيدمر مراكز العبادة ء 

« وتهلك ذرمة الىشر ... ء 

« إن هذا هو القرار الذى أصدره الآلهة ف مجمعهم ٠‏ 

« و بالكلمة التى أمر بها « آن » و « انليل » » 

« ( سیؤتی ) على ملو کیتها ونظام حکمها » . 

ويازم أن يكون النص ف صله الكامل قد استمر ببيان الارشادات 
المغصلة التى بلغها الاله الى « زيوسدرا » بأن يبنى فلكا عظيما لينقذ 
تسه من الهلاك » ولكن ذلك ناقص من النص لوجود كسر آخر بتضمن 
زهاء ٤٠‏ سطرا . ولا أن يصبح النص واضحا من بعد ذلك نقراً أن 
الطوفان العنيف المدمر قد حل ف البلاد وظل ثاثرا محتدما طوال 
سبعة آيام وسبع ليال ثم يشرق الاله « الشمس » مرة ثائية ناشرا ضوءه 
النیثر ف كل مکان . فيسجد « زبوسدرا » له ويقدم الأضاحى والقرابين» 
على ما جاء ف الأسطر الباقية من النص : 

« كانت جميع الزوابع تهجم بعنف وضراوة وهى مجتمعة > 

« وف الوقت تفسه جرف الطوفان مراكز العبادة » 


« وبعد أن استمر الطوفان سبعة يام وسبع ليال ٤‏ 

« واكتسح الطوفان البلاد ٤‏ 

« وكانت السفينة الضخمة تتقاذفها الأعاصير ف المياه الجارفة > 
« ظهر « وتو » الذى نشر ضوءه على السماء والأرض »> 

« فتح « زيوسدرا » شباكا ف الفلك العظيم > 

« وأنفذ البطل « أوتو » آشعته ف الفلك العظيم » 


م ۱۷ سومر Yov‏ 


« زىوسدرا » الملك » 

سجد مام « اوتو » . 

« وقتل الملك ثورا وذیح کبشا» . 

ویعقب هذا الموطن آیضا تقص ف النص قوامه نحو ۳۹ سطرا ‏ ثم 
تصف لنا الأسطر الأخبرة من النص كيف آلهوا « زيوسدرا» . فانه 
بعد أن سحد للاله « آن » و « اليل » وهبت له الحياة ( الخالدة ) 
مٿل اله » وزود بالنفس الخالد وتقل الى « دلون » » حيث مطلم 
الشمس : 

« فاه « آن » و « انليل » د « تفس السماء » و « تفس الأرض » 

فاننشر د ... 


« وظهر النبات والزرع وارتفع ٠‏ 


« الملك « زيوسدرا» > 

« سجد آمام « آن » و « انلیل » » 

« واصطفی « آن » و « الیل » زیوسدرا» 

هة الساة مل أك 

« لقد آدخلا فيه. النفس الخالد مثل اله > 

« زیو سدرا) ٤»‏ 

« الملك الذى حافظ على الزرع والذي صان ذرية البشر ». 

« وف أرض « العبور » ف أزض « دلمون »'» الموضغ الذى تشرقى 
مته الشمس » أسكلاه هناك » . 


YA 


آما باقی اللوح » وکان بحتوی علی ۳۹ سطرا من النص » فهو 
موز ولھد ا لا تمرف فعا غفا عساہ آن کون قب دن ازو سدوا 
الذى انتقل من بشر الى اله فى عالم الخالدين . 

وننتقل الآن من « الفردوس » الى الجحيم « هادس » » من « الأعلى 
العظيم » » الى « الأسفل العظيم » » و الى الموضع الذى نعته السومريون 
بالأرض التى لا رجعة منها . فالى هذه الأرض المظلمة المخيفة الخاصة 
بعالم الأموات نزلت « الهة » جموح عنود لتشبع وغباتها الغريبة الجامحة. 
ان قصة الهبوط الى العالم الأسفل النى سنرويها ف الفصل التاسع عشثر 
تعد من أحسن الأساطير السومرية سلامة من بين ماكشف عنها حتى الآن 
وهى تعرض لنا شبها فريدا بأحد الموضوعات الهامة التى وردت ف العهد 
الجديد . 


۹ 
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للتار 
« العا اللأسفلء 
أول قصة عن العو دة إلى الحياة 


الكلمة السومرة المناظرة لكلمة « هادس » الاغريقية و « شيئول » 
العبرانیة ھی « کور » التی تعنی فی آصلھا « جلا » ثم صارت تعنى 
معدثذ « البلاد الأجنسة » ءلأن الأقطار الحبلية المتاخمة لبلاد « سومر » 
كانت خطرا مستديما على أهلها . وفى ناحية العقائد الخاصة بالكون 
وأصل الأشياء كانوا عدون « كور » المكان الفارغ بين سطح الأرض 
وبين « البحر الأول » » واليه تذهب أشباح الموتى جميعها . وكان 
الوصول اليه يستازم عبور « نهر ببتلع الانسان » » وبواسطة قارب 
يسيره ملاح خاص هو « الموكل بالقارب » » وهذا آيضا يضاهی نهر 
« ستایكس » والملاح « کارون » 7 عند الاغرق . 

ومع ان « العالم الأسفل » هو الموطن الخاص بالأموات » الا أن فيه 
توعا من الحياة والعيش ٠.‏ فمثلا صف لنا سفر « اشعيا » ( )١=۹ : ۱٤‏ 
تلك الحركة والاضطراب الذى حل فيه » واضطراب أشباح الملوك 
والرؤساء السابقين عند قدوم ملك بابل الى ذلك العالم ٠‏ ويوجد فى 
متحف الجامعة لوح » نشره « ستيفن لنجدون » ف عام ۱۹۱۹ » مدون 
مقصيدة ( سومرية ) تصف لنا فى الواقع ما لاقاه ملك سومرى من آحداث 


ص سس 


(1) فى الأساطير اليونانية نهر « ستايكس » هو نهر « هادس » أى العالم الأسغل و جهنم 
و « كارون » هر اللاح الموكل يلقل الموتى بقاربه هناك » ( المترجم ) '' 


۲1 


فى ذلك العالم الأسفل . ويمكن تقرير مضمون ما بقى سالا من الاوح 
على الوجه الات 

بعد أن توف الملك « ور - نمو » ذهب الى « كور » » وهناك آخذ 
يقدم أولا الهبات والقرابين الى سبعة آلهة من آلهة العالم الأسفل» كل 
فی قصره الخاص به . ثم قدم الهدايا بعدئذ إلى الهين » أحدهما «كاتب» 
العالم الأسفل » ليضمن عونهما له . وأخيرا نجده بصل الى موضع خاص 
هه له الموظفون الكهنة فى « كور » لنكون مسكنه الخاص . وهنا 
يحييه ويرحب به بعض الموتى لتزول عله الوحشة . ثم يتصل به البطل 
اميت « جلجامش » الذى أصبح « قاضيا ف العالم الأسفل » ويلقنه 
ودعلمه القواعد والأصول التى سير بموجها أهل تلك المناطق الجهنمية ٠‏ 
ولكن بعد آن انقضت سبعة أيام ثم « عشرة آيام » صار يسم یکاء 
بلاد سومر ونحسها . وکانت آسوا ر مدينة « آور » التى تركها ولم يكمل 
يناءها » وقصره المشيد حديثا » الذى خافه بدون تطهين » وزو .جه الى 
حرم من احتضانها » وطفله الذی لم يعد قادرا على ملاعبته وهو پجلس 
فوق ركبتيه ‏ كل ذلك أقض مضجعه وأقق راحته ف المالم الأسفل 
خشرع ينتحب نحیبا مرا متواصلا . 

وكان من الممكن لأشباح الموتى ف مناسبات وأحوال خاصة أن 
«تقوم» فتصعد الى الأرضلأمد محدود .فيخبر نا مثلا سفر «صموئيل» 
الأول ( اللاصحاح ۲۸ ) استحضار شبح ذلك النبی ( ی صموئیل ) من 
« شيئول » عندما آصر على ذلك الملك شاؤل . وبضاهى هذا ما ورد فى 
القصيدة السومرية « جلجامش وانكيدو والأرض السفلى » ( أنظر 
الفصل )۲١‏ اذ تقص علينا قيام شبح « انكيدو » من « كور » 
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الى سيده « جلحامش » الدى كان بنتظره لمعانقته » وتروى لنا الحديث. 
الذى جرى ما بينهما أيضا . 

ومع ان المغروض أن « كور » كانت مقتصرة على البشر الفائين »> 
فقد كان فيها عدد من الآلهة المفروض فيم انهم من الخالدين » ولديا 

عض الأساطر الى تفسر سبب وجود يعض الالهة لى ى العالم الأسفل . 

فبمو جب القصيدة المسماة « ولادة الاله القمر » ( أنظر الفصل. 
الثالث عشر ) أبعد « انليل » » كبير الآلهة السومرية ( عن مجتمع الآلهة ) 
خيث فته الآلهة الأخرىمن مدينة «تفئر» الى العالم الأسفل لأت اغتصب 
الالهة « ننليل » . وف طرقه الى منفاه ف العالم الأسفل نجده بصبح 
آبا لثلاثة من آلهة العالم الأسفل ( نعرف منهم اثنين من المصادر 
الأخرى ( ٠‏ ولكن ف قفص الاله الراعی «دموزی» » آشهر الالهة «المتة»»ء 
يمكننا أن تنتبع بقدر واف من التفصيل الوقائم والحوادث التى أدت 
الى تزوله الى العالم الأسفل » كنا بجاء فى تلك الأسطورة التى تدور قبل 
آی شىء آخر حول زوجته الالهة « انانا » » وهی الالهة الى کانت 
روغ ما ر لي ان ال 

ان الهة الحب ا ا اتی عرفت ھا بن 
القديمة » قد افتتن بها خيال البشر ف جميع العصور . فان « فينوس » 
عد الرومان و « افروديت » عند الاغريق و « عشتار » بين البابليين. 
كان لهن من المغنين المنشدين والشعراء من غنى بماثرهن وسيئاتهن . 
وعبد السومريون الهة الحب تحث اسم « انائا » آى « ملكة السماء» ." 
وكان زوجها هو الاله الرإعى المسى « دموزى » وهو« تموز » الوارد 
ذكره ف الثوراة » حيث حرم النواح والبكاء لموته » وقال النبى «حزقيال» 
ف عهد متآخر ف النصف الثانى من الألب الأول ق . م . بأنه أمر لغيض؛ 
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مکروه . وقد روی خبر عشقه وخطبته لالهة «انانا» فی قصتین سومریتین 
احداهما هى تلك الأسطورة التى ذكر فيها منافس « لدموزى » هو 
الاله الفلاح « آنکمدو » » وقد سبق أن أوجزناها ق الفصل السادس 
عشر . آما القصة الثانية فان الاله « دموزى » يتفرد بطلب يد « اانا » 
ویکون خاطها الوحيد ٠‏ ففى هذه القصة نجد ان الاله الراعى «دموزى» 
يقصد بيت الآلهة « اناا » وكان اللبن والزبد يقطر من يديه وجوانبه » 
وآخذ بلح فى الدخول » وبعد أن تستشیر « انانا» آمها فى الأمر تغتسل 
وقطيب تفسها بالدهان وترتدى حللها الملكية وتزين نفسها بالأحجار 
الكريمة » ثم تفتح الباب لعريسها المرتقب » فيتعانقان وربما يتضاجعان 
م أخذها الاله « دموزى » الى المدينة الخاصة بالهه . 

ولكن لم يدر بخلد الاله « دموزى » أن ذلك الزواج الذى تاق اليه 
بذلك الشوق العارم سيفضى به الى الهلاك ويؤدى به الى جهنم . لقد 
خاته ان باځذڏ حذره من طموح المرآة الذى يملك عليه مشاعره وهذا 
ما ترويه لنا الأسطورة المسماة « نزول « انانا » الى العالم الأسفل » » 
وهى أسطورة ذات أهمية بالغة لما تضمنته من فكرة البعث ( العودة الى 
الحياة ) ويمكن تلخيص موضوعها وفكرتها على الوجه الآنى : 

بالرغم من أن « اانا » كانت « سبدة السماء » أى « العالم الأعلى 
العظيم » کما شیر الى ذلك اسمها » الا ائها كانت تسعى أبضا وراء 
سلطات أوسع » اذ استهدفت أن تحکم مناطی جهنم آیضا » آی « العالم 
الأسفل العظيم » . ولهذا صممت على أن تهبط الى العالم الأسفل لترى 
ما يكن عمله بهذا الشآن . وبعد أن جممت لديا كل « النواميس » 
الالهية اللاثقة وازدانت بحللها وحلاها الملكية » كانت على أهبة الدخول 
الى تلك « الأرض التى لا رجعة منها » . 
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« وكانت الملكة التىتحكم ف«العالم الأسفل» آختها الكبرىوعدوتها 
اللدودة « ايرشكيحال » وهى الهة الوت والظلام عند السومريين . وان 
« اثانا » خشية أن تميتها آختها ف ذلك العالم الذى تحكمه - وکانت 
محقة ف تخوفها - احتاطت للأمر فأوصت وزبرها « ننشور » » الذى 
کان طوع يديها ويلبى نداءها على الدوام » آنها اذا لم تفلح ف العودة 
من بعد ثلاثة يام فعليه أن يندبها عند الخرائب ف قاعة « مجمع الآلهة » »> 
ثم عليه أيضا آن يشد الرحال الى « تفر » ء مدينة الاله « انليل » » كير 
الآلهة السومرية »فيستعطفه ليخلصها ولا يدعها تموت ف العالم الأسفل . 
واذا رفض « الیل » نجدتها فعلى « ننشوير » أن تقصد « آور » > 
مدنة الاله القمر « ننا » فيعيد الضراعة . أما اذا آبى « ننا » مد بد 
المساعدة فيازم على وزيرها آن يذهب الى « اريدو » » مدينة « اتكى » » 
وهو اله الحكمة الذى يعرف سر « طعام الحياة » ويعرف « ماء الحياة » » 
ولن تقاعس هذا الاله عن المبادرة الى نجدتها واتقاذها . 

ويعد هذا نجد « انانا » تهبط الى « العالم الأسفل » وتقترب من 
معبد « ايرشكيجال » المشيد من حجر اللازورد . وعند الباب يعترضها 
ريس حراس المدخل الذى طلب منها أن تخبره من تكون » ولاذا جاءعت 
الى العالم اللأسفل . فلفقت « اانا » عذرا لزيارتها » وبعد ذلك بقودها 
ريس الحجاب بموجب الأوامر والتعليمات التى تلقاها من سيدته ( ملكة 
العالم الأسفل ) > ويمر بها من آبواب العالم الأسفل السبعة . وكانت 
كلما مرت بياب من الأبواب جردت من حللها وحلاها قطعة قطعة > على 
الرغم من ممانعتها واحتجاجها . وآخيرا بعد آن مروا بها من الباب الأخير 
قادوها وهی عارية لا يستر جسمها ىء » وأمرت آن تسحد الى 
« ايرشكيجال » والى « الأنوناكى » » وهم القضاة السبعة المخيفون 
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.الخاصون بالعالم الأسفل » فصوبوا اليها نظرات الموت وتحولت من 
آثرها الى جثة هامدة » علقت من عمود قاثيم . ۰ 

« لقد مرت ثلاثة أيام وثلاث ليال وف اليوم الرابح لما رآى 
» تنشو بر » ان سيدته لم تعد » شرع يستجير بالالهة حسب وصاياها له ۔ 
ولکن » کما خمنت « انانا » آبی کل من « انلیل » و « ننا» مد ید 
الماعدة . الاانالاله « اتكى » ابتدع وسيلة ليعثها الى الحاة أن صنع 
مخلوقین لا جنس لھما اسمهما « کور جرٌو » و « کلتتر "و » . وزودهما 
بطعام الحياة وماء الحياة وآمرهما أن يذهبا ويدخلا الى السالم 
الأسفل وننثرا ذلك « الماء» وذلك « الطعام » على جثة « انانا » المعلقة . 
ففعللا ما مرا به » وعادٽ « اثانا » الى الحباة . 

« ولكن على الرغم من أن « انانا » عادت اليها الحياة فان لامها 
ومتاعبها لم تكن قد اتنهت » لأ هناك قائونا لا مفر منه من قوانين 
« الأرض التى لا رجعة منها » يقضئ بانه ما من آحد يدخل من آبو ابها 
,يستنطيع العودة الى العالم العلوى الا اذا قدم بديلا عنه ليحل محله فى 
العالم الأسفل . وتلك قاعدة لم تستش منها « اانا » . فقد آذن لها أن 
تقوم وتعود الى الأرض » ولكنهاا كانت ف حراسة عدد من الشياطين 
العلاظ بعثوا بهم معها وآمروا بأن بعودوا بها الى المناطق السفاى ان هى 
أخفقت ف آن تقدم الها بحل محلها فى العالم الأسفل . وهكذاء شرعت 
« انانا » بالمسير وهى محاطة بأولئك الشياطين الحراس » الأغوال . 
وقصدت آولا الى المدينتين السومريتين « وما » و « باد"ثيرا » فحل 
الذعر ف قلب الالهين الحاميين لهاتين المدينتين وهما الالهة «شارا» والاله 
« لتراك » من مشهد ذلك الموكب المرعب المخيف » فليسا المسوح » 
.وتمرغا ف التراب آمام « انانا » . فتقبلت على ما يبدو خضوعهما وتذ للها 
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اذ انها منعت 'الشياطين من أخذهما :الى العالم الأسفل لما هموا بذلك >. 
فخلصت حباة هذين الالمين . 

« ثم تواصل « اانا » »> ومعها حشد الشياطين » سفرها فتصل الى 
المدينة السومرية « كلاب » وهى مدينة كان الهها الحامى الخاص بها 
هو الاله الراعی « دموزی » . ولا کان هذا زوج « انانا » فليس غربا 
اذا ما وجدناه بى ارتداء المسوح والتمرغ ف الأرض آمام قرينته »> بل انه 
بدلا من ذلك ارتدى حلل العيد والأقراح وجلس متربعا على عرشه 
فاستتشاطت « اانا » غضيا وصوبت علمه نظرة الموت وأسلمته الى آبدى 
الشياطين الغلاظ » القساة » ليحملوه الى العالم الأسفل . فامتقع لون 
« دموزى » وبكى ورفع بده الى السماء متضرعا الى الاله الشمس 
« وتو » الذى كان أخا للالهة « اانا » آى نسیب « دموزی » . تضرع, 
« دموزی » الى « آوتو » آن يعينه على الخلاص من قبضة الشياطين. 
بتحويل يده الى يد حية وقدمه الى قدم حية . 

ومما يؤسف له انه ف هذا الموضع ف منتصف عبارات الضراعة 
التى يخاطب بها « دموزى » الاله « أوتو » بنتهى نص اللوح الموجود 
بین آیدینا . ولکن لما کان « دموزى » قد عرف من مصادر آخرى متلوعة. 
بكو نه الها من آلهۀ العام الأسفل فالأرجح ان ضراعته الى الاله « وتو ». 
لم تستجب » وانه تقل الى العالم الأسفل ف الواقع . 

وتقدم فيما تى ترجمة تلك الأسطورة بعبارات الشاعر القديم ( وقد 

حدفا مها عضن الفازات اة ) ٠‏ 

من « الأعلى العظيم » اتتحهت بأفكارها نحو ل« الأسفل العظيم @' 

الالهة » من « الأعلى العظيم » اتحهت بأفكارها الى « الأسفغل, 


٠ » العظيم‎ 
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انانا من « الأعلى العظيم » اتجهت مأفكارها الى « الأسفل العظيم ¢ . 


هجرت « سيدتى » السماء وهحرت الأرض »> 
والی العالم السفلى هبطت > 

هحرت « اانا » السماء » وهحرت الأرض ء 
وهبطت الى العالم السفلى » 

نندت السيادة ونيدت السلطان »> 


والی العالم السفلى هبطت » 


ربطت الى جانبها « النواميس » الالهية السبعه . 
وجمعت كل « النواميس » الالهية ووضعتها فى بدها»ء 
کھت خم و ال این ای جات نمیا 

ووضعت على رأسها ال « شوجتر" » ء تاج السهل » 

وثبتت فوق جبينها خصلات الشعر » 

وأمسكت بيدها الخيط وعصا القياس من ححر اللازورد » 
وربطت حول جيدها عقدا من أحجار اللازورد الصغيرة ء 
وعلی صدرها علقت حليتين متشابهتين من حجر ال « موز » »> 
وأمسكت بيدها حلقة من الذهب »> 

وربطت فوق صدرها الصدربة المسماة « تعال با رجل ! تعال !» 
بست حلة « يالا » حلة السيادة والحكم » 

واكتحلت ف عبنها بالدهان المسى « دعه بآتی ٤‏ دعه بآتی ¢“ 


سارت « اناا » نحو العالم الأسفل » 


ومشی الى جانبها وزیرها « تنشوير » . 
قالت « انانا » الطاهرة ل « ننشوير » : 
« افت ہا معبنی الدائم » 

ها وزيرى ذا الكلمات الحسنة ‏ 

ا فارسى » صاحب الكلمات الصادقة . 


انى الآن هابطة الى العالم السفلى . 


« وحين بلغ العالم السفلى اندبنى عند الخرائب > 

وق معبد « المجمع » اضرب الطبل من آجلى » 

وف بيت الآلهة تجول من أجلى » 

١اخفض‏ عينيك من جلى » وزم فمك من آجلى .. 

والبس من أجلى ثوبا واحدا » كما شعل الصعلوك الفقير > 
« الى « ابكور » ست « الليل » » البه وحده وجه خطواتك » 


وعند دخولك الى ال « ايكور » + ست اليل » 


ايك آمام « آنليل » (وقل ) : 
أيا الأب « ائليل » لاتدع ابنتك يحكم عليها باوت ف المالم 
السفلى »ء 


لا تدع معدتك الطيب بختلط بتراب العالم السفلى » 
لا تدع لازوردك الذفيس يكسر ويحول الى حجر يصنع به الحجار » 
ولا تدع خشب بقسك يقطع ليصير خشبا للنجار ٠‏ 
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لا قدع العذراء « انانا » بحكم عليها بالموت ف العالم السفلى » » 
ان لم بقف « انليل » بجانبك ف هذا الأمر فلذهب الى ( آور» > 


وف « آور » عند دخولك ست .. البلاد ¢ 

ق « ابکشنو جال » » بیت « ننا » 

ابك آمام « ننا» ( وقل ) : 
آيها الأب « ننا » لا تدع ابتك .. ( وتكرر هنا خمسة آسطر ) . 
فان لم يقف « ننا.» الى جانبك ف هذا الأمر فاذهب الى « اريدو »» 
وف اریدو عند دخولك بیت « اتکی » .٤‏ 

اك آمام « انکی » وقل : 

آبها الأب « انكى » لا قدع ابنتك (آنكرر الأسطر الخمسة السابقة) . 
فان الأب « اتكى » سيد الحكمة » 

الذى يعرف « طعام الحياة » ويعرف « ماء الحياة » » 

سبعيدنى حقا الى الحياة » . 

سارٽ « نانا » نحو العالم الأسفل » 

« والى رسولها « ننشوير » قالت : 

اذهب یا « فنشویر » » 

واحفظ الكلمة التى أوصيتك بها ولا تهملها » » 


ولا ان وصلت « انانا » الى القصر » الى جبل اللازورد . 
« وف مدخل العالم الأسفل تصرفت بجرأة » 

وق قصر العالم الأسفل تكلمت حرآة » 

« افتح البیت يا جاجب !1 افتح البيث > 
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'افتح البیت یا « نیتی » » افتح البیت ! آرید آن أدخل وحدی » . 


« فقال « نیتی » » كير حجاب‌العالم الأسفل ل « اانا » الطاهرة : 
« من تكونين آرجوك » ? 
« آنا ملكة السماء » الموضع الذى تشرق منه الشس » . 


« ان كنت ملكة السماء » حبث تشرق الشمس »+ 
خلم جثت الى الأرض التى لا رجعة منها ؟ 


فأجارته « انانا » الطاهرة : 

« جئت من أجل آختی الکیری « ابر شکیحال » » 
لأن زوجها السيد « جوجالنا » قد قتل » 

لکی آحضر شعائر جنازته ٤‏ ' 

.. وهكذا ليكن » » 


« ٹیتی » » کییر حجاب العالم الأسفل »> 

أجاب « انانا » الطاهرة وقال لها : 

۰ ابق مکانك با « اانا » » ودعینی آکلم ملیکتی » 
دعینی آکلم ملیكتى « ايرشكيحال » » وأبلغها الأمر ٠‏ 


«فدخل ۵ نیٹی » » کیر ححجاب العالم الأسفل ٤‏ 
الى بیت ملكته « ايرشکیجال » وقال لها : 
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« با مليكتى ان قى الباب عذراء مثل الهة .. 
والئواميس « الالهية ألسبعة » الخ .. ( وهنا تتكرر المقطوعة الثالثة 


وعندها عضت « ابرشكيحال » فخذها واستشاطت غضبا» 

وقالت ل « نیتی » » کبیر حجابها : 

د لہ الی یا « تیتی » » یا ہیں حاب العالم الأسفل ء 

والكلمة التى سامرك بها لا تهملها ء 

ارفع أقفال آبواب العالم الأسفل السبعة ء 

وافتح آبو اب قصره الوحيد المسمى « جنزير » » وجه العالم الأسفل »> 
وعند دخو لها » 


احضرها آمامی وهی عاربة تحنى رأسها “ 


وآطاع « نیتى » » كبير حجاب العالم الأسفل كلمة ملكته > 
قرفع أقفال بو اب العالم الأسفل السبعة > 

وفتح آبواب قصره الوحيد « جنزير » ء وجه العالم الأسفل »> 
وقال ل « انانا » الطاهرة : 

هلمی ہا « انانا » وادخلی > 


وعند دخو لها » 

تزع من رأسها ال « شوجرا» « تاج السهل » » 
«ماهذا# تضرع الىك !) . 

« اسکتی با « اناا » فان حکام العالم الأسفل عادلة ء 
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فلا قعترضى » ولا تسترحمى يا « اناا » من شعاثر العالم الأسفل » . 
وعند دخو لها من الاب الثائى › 

آغ اا اا و 

ما هذا ؟ آتضرع اليك ? 

اسکتی با « انانا » فان آحکام العالم الأسفل كاملة محكمة » 

يا « اناا » لا قعترضى ولا تسترحمى من شعائر العالم الأسفل . 
وعند دخولها الاب الثالكث » 


( يعاد هنا استفسار اتانا وجواب الحاجب وكذلك ف القطع التالية) . 


انتزع من صدرها حجرا ال .. « منز » » 


وعند دخو لها الباب السأادس » 


اتتزع منها حجاب الصدر المسمى « تعال يا رجل ! تعال ! » > 


وعند دخو لها الباب السايع م 
أخذت من جسدها حلة السيادة والحكم . 
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وأخذت وهى منحنية عارية الى حضرتها ( آى ,حضرة آختها 


استوت ابرشكيجال المطهرة على عرشها» , 

ولفظ « الأنو ناكى » القضاة السبعة بحكمهم فى حضرتها » 
فصو بت عينيها عليها » ثبتت فيها ظرة الوت > 

وقالت الكلمة ضدها » كلمة الغضب والسخط » 

فاهت بالصرخة ضدها » صرخة التجريم » 

فتحولت المرآه العليلة الى جثة هامدة » وعلقت الجثة من مسمار . 
وبعد آن انقضی ثلائة يام وثلاث ليال »› 

شرع وزیرها « ننشوبر » » 

وزدرها ذو الكلماث الحسنة» 

فارسها ذو الكلمات الصادقة » 

شرع یندبھا ( كما يحدث ) عند الخرائب > 

وضرب الطبل من آجلها فى معبد المجمح ( مجع الآلهة) » ' 
وجال من أجلها فى بيت الآلهة » 

خفض عینيه من جلها وزم فمه من أجلها» ' ' 

و كالصعلوك ارتدى من أجلها برداء واحد»'. 

ووجه خطواته الى ال « اکور » »> ست « انلىل » »> 


وعند دخوله ال « ايكوو » ١‏ يست « انليل » "٠‏ 
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یکی ف حضرة « انلیل » وقال : 

« أيها الأب « انليل » لا تدع ابنتك بحل بها اموت ف العالم الأسفلء» 
ولا تدع معدنك الطيب يختلط بتراب العالم الأسفل » 

اندع وروا الشي در برل الى ر م و اسار 
لا تدع خشب بقسك يقطع ليصير خشبا للنجار » 
ولا تدع العذراء « انانا » يحكم عليها با موت ف العالم السفلى . 


لم بقف الأب « انليل » بجانبه فى هذا الأمر فقصد « ور » »> 
وف اور عند دخوله سٽ ... البلاد » 
ف « ابکشنو جال » » ست « ننا » 
اتتحب ویکی آمام « نتا » » 
أا الأب « ننا » لا تدع ابنتك الخ .. ( تتكرر الأسطر الخمسة 
السابقة) . " 
لم قف الأب « ننا » الى جانبه ف هذا الأمر فذهب الى « آريدو » »> 
وف « آریدو » عند دخوله الی بیت « انکی » »> 
بکی مام « اتکی » > 
آبها الأب « انكى » لا تدع ابنتك .. ( تنكرر الأسطر الخمسة 
السابقة ) . 
( 
فاجاب الأب « اتکی » « ننشوبر » قاثلا له : 
« ماذا حدث لاینتی انی فلن . 
ما الذى وقع لانانا ۶ اننى قلق > 
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ماذا حدث للكة كل البلدان ? اننى قلق › 

ماذا حدث « لى » السماء المقدسة ؟ اننى مضطرب »> 

ثم أخذ وسخا من أظافره وصنع منه ال ( کوجرو ) ٤‏ 

أخذ وسخا من الظفر الملصبوغ باللون الأحسر وصنع منه 
ال «كلترو)» 

وآعطى « كوجرو » « طعام الحياة » > 

والى « كلترو » أعطى « ماء الحياة » » 

وقال الأب « انكى » الى ال « كلترو » وال « كوجرو » »> 

([7 »6.> . 
.. ( لم يبق سالا الا القسم الأخير من كلام «انکی » ونصه ) : 
î‏ 

وسيقدمون لكما غلة الحقل فلا تقبلاها ء 

قولا لها ( الى ايرشكيجال ) سلمى لنا الجثة المعلقة من المسمار » 
ولينثر أحدكما عليها « طعام الحياة » ولينثر عليها الآخر « ماء الحباة» 
وعند ذاك ستقوم « انانا » وتعود الى .الحاة . 1 

وتهذ كل من ال « كوجرو » وال « كلترو » وصية « انكى » . 
ولكن لم يبق سا ما من‌هذه الفقرة YS‏ 
لقد قدموا لهما ماء النهر فلم يتقبلاه > 

وقدموا لهما غل الحقل فلم بتقبلاها » 

وقالا لها : اعطينا الحثة المعلقة من المسمار . 


فردت «ابرشکیجال» الطاعرة على د کرو » و« کورچ رن» : 
« الجثة ! انها جثة ملىكتكما » . 1 
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فقالا لها : « اعطينا الحثة ولو انها جثة ملىكتنا » . 

قسلمو هما الجثة المعلقة من المسمار > 

ونثر أحدهما عليها « طعام الحياة » ونثر الآخر عليها « ماء الحياة » > 
فقامت « انانا » . 


ولا أن شرعت « اانا » بالصعود من العالم الأسفل »> 

آمسکها « الأنوناکكى » وقالوا لها : 

« من من الذين هبطوا الى العالم الأسفل استطاع أن يصعد سالا 
من العالم الأسفل ٣‏ 

فاذا أرادت « انانا » آن تصعد من العالم الأسفل »> 

غدعها تدم من کون بدیلا عنها »> 

صعدت « اانا » من العالم الأسفل »> 

وكان الشياطين السار مثل قصب ال « شوكر » > 

والشياطين الكبار مثل قصب ال « داكن » 

یمشون الى جاتبها » حافین بها ٤‏ 

والشيطان الذى مشى قدامها مسك صولجانا بیدہ › وان لم يكن 
وزیرا» 

والذى بجانبها » وان لم یکن فارسا » فقد تمنطق بالسلاح › 

ان الذين رافقوها » 

الدين رافقوا « اانا » ٤‏ 

کانوا مخلوقات لا بعرفون الطعام ولا بعرفون الماء » 

وا و ا ا 

ولا يشربون الماء الذى بقدم قرباناء 
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انهم باخذون الزوجة من حضن زوجها › 
واخذون الطفل الرضيع من ثدى مرضعته . » 
% # # 


وتقصد « انانا » الى المدينتين السومريتين « أوما» و « بادثيرا» > 


الشياطين ٠‏ ثم تصل الى مدينة « كلاب » التى كان « دموزى » الهها 
الحامى . وتستمر القصيدة على الوجه الآتى : 


ارتدی « دموزى » حلة فاخرة واعتلى جالسا على منصته 4 
فمسکه الشياطین من فخذهه .... » 

لقد هجم عليه الشياطين السبعة كما يفعلون بجائب الرجل المريض > 
فاتقطع الرعاة عن تفخ الناى والمزمار أمامه . 


ثم صوبت ( أى « اتنا » ) نظرها عليه » يتت غليه نظرة اموت > 
نطقت بالكلمة ضده » كلمة السخط والحنق > 

وصرخت ضده بصرخة التجريم قائلة ء : 

« آما هذا فخذوه » » 


وهکذا اسلیت « انانا » الطاهرة الراعى « دموزى » الى يديهم 


أن من رافته » 

من رافق « دموزی » » 

کانوا مخلوقات لا بعرفون الطعام ولا بعرفون الماء » 
لا يأكلون الطحين الميسوس (السويق )> 

ولا يشربون الماء ا مقرب ( المقدم قربانا) » 
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ولا يتمتعون ق حضن المرآة » 

ولا يقبلون الأطفال الأصحاء » 

انهم يأخذون ابن الرجل من فوق ركبتيه » 
وسلبون الكنة من بیت أبى زوجها . 


وبکی « دموزی » حتی اخضر وجهه » 

فرفح يده نحو السماء » الى « وتو ») ( الاله ا 

« با « آوتو » نت أخو زوجتى وآنا زوج أختك » 

وآنا الذى اتی بالزيد الى بيت آمك » 

وأا الذى بآتى باللبن الى بيت « ننحال » » 

فحول بدى الى يد حية » وجول قدمى الى قدم حبة » 

اعمل على انقاذی من الشیاطین ,ولا تدعهم يمسکوننی » . 

ان استعادة النص الحاص بنزول « انانا » الى العالم الأسفل وجمعه 
وترجمته » كل ذلك کان عملا بطيئا تدريجيا ساهم فيه عدد من الباحثين 
يدور فعا . لقد بدأ ذلك العمل ف عام ۱۹٠١‏ حينما نشر لأول مرة 
۵ آرنوپو بل » ثلاث قطع صغيرة من هذه الأسطورة كانت موجودة فى 
متحف الجامعةء ف فيلادلفيا.. ونشر ف العام تقسه المريحوم « ستيفن 
لنجدون » قطعتين آخريين عثر عليهما فى متحف الشرق القديم فى 
استانبول . وكانت احدى هاتين القطعتن النصف الأعلين من لوح كبير 
قوامه آربعة حتقول» وظهر ان علىقدر عظيم من‌الأهية فى تشهيل استعادة 
نص الأسطورة وتكميلها . واكتشف « ادوارد كيرا» جود ثلاث قطع 
أخرى اضافة الى ما تقدم ف متحف الجامعة ٠.‏ وقد نشرت هذه القبطع 
فا مثرلفيه 'اللذين شترا من بعد نموته ۽ المحتويين على التصوص الأدبية 
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السومرية » وقد هيات آنا هذين المجلدين للنشر حيث تولى آمر نشرهما 
المعهد الشرقى لجامعة شكاغو ف عام ٤‏ . 

وحتی عام ٠۹۳۲‏ كان لدينا من نصوص تلك الأسطورة ثمانى قطع > 
وكلها غير سليمة » ومع ذلك فقد بقيت محتوياتها مبهمة غير واضحة لأن 
المواطن الناقصة الموجودة فى تلك الألواح كانت من الكثرة » وق مواضع 
مهمة من القصة بحيث تعذر الوصول الى معرفة المعنى الصحيح الواضح 
للنص كله . ولكن « كيرا » نقذ الموقف عندما وفق الى كشف ممم > 
ققد استطاع أن يكتشف بين آلواح متحف الجامعة فى فيلادلفيا النصف 
الأسفل من تفس ذلك اللوح ذى الحقول الأربعة الذى عثر على نصفه 
الأعلى واستنسخه «لنجدون» قبلسنين ف متحف الشرق ف استانبول ٠‏ 
فيكون اللوح الأصلى قد انكسر قبل اجراء التنقيبات آو ف أثنائها 
فاتفصل نصفاه بعضهما عن بعض » واحتفظ بأحدهما فى استنابول وأخذ 
اثانی الى فیلادلفیا ٠‏ ولکن « کییرا » توف قبل ان بستخدم محتوباته ۔ 

لقد كان تعرف « كيرا » على التصف الأسفل من لوح « هبوط 
انانا » هو الذی مکننی من نشر آولى للا طورة فی عام ۱۹۳۷ ف 
ل المباسحث الأشورة Revue d'Assyriologie)‏ |ذ أن يجمع القسمالأسفل 
بالنصف الأعلى وبوصلهما بعضهما ببعض آمكن للنص ال مكمل على هذا 
الوجه آن زودنا باطار صالح رتبت بموجبه القطع الأخرى الموجودة عن 
النص كلا فى موضعها الخاص .ولا يزال هناك عدة فجواتومواطن ناقصة 
من النص مما جعمل ترجمته وتفسيره من الأمور غير السهلة اذ بقى 
معنى جملة مواطن مهمة فى القصة غامضا مبهما . ولكن حدث فى 
عام ۹۳۷ عندما کنت اشتغل ف متحف الشرق القديم فى استانبول 
على حساب مؤسسة « جوجنهایم » ان آسعفنی الحظ كثيرا باكتشاف 
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ثلاث قطع اضافية ف استانبول تعود الى الأسطورة تفسها . وعند عودتى 
الى الولابات المتحدة ف عام ۱۹۳۹ عينت قطعة أخرى كبيرة ف متحف 
الحامعة من فيلادلفيا » وآخرى أيضا فق عام ٤۰‏ . فساعدتنی هده 
القطع الخمس على ملء وتكميل أقسام مهمة خطيرة من المواطن الناقصة 
التى عرقلت المحاولة الأولى لاستعادة النص وترجمته . فأصبح من 
الممكن لى آنتذاك أن أهبىء نشرة آوف وآكمل ظهرت فى « محلة الجمعة 
الفلسفية الأمريكية » ف عام ۱۹4١‏ . 
(Proceedings of the American Philosophical Society)‏ 
ولكن لم تبق الأمور عند هذا الحد ٠‏ اذ انه بعد مضى شطر من الزمن 
حصل لی شرف الامتیاز بآن فحص وأساهم ف فحص وتعیین نحو 
مائة لوح من الألواح الأدبية السومرية الموجودة بين مجموعات جامعة 
«ييل» تلك الألو اح التى تعد منآهممجموعات الألواح المكتوبة فالعالم . 
فوفقت فى آثناء اشتعالى هناك الى العثور على لوح محفوظ حفظا جيدا» 
سبق « لادوارد کییرا » آن تعرف‌علیه منذ زمن طویل ف عام ۱۹۲٤‏ وذکر 
ذلك ف ملاحظة له لم أتنبه لها ٠‏ ويتآلف هذا اللوح من نص قوامه 
النان وتسعون سطرا » تشتمل الأسطر الثلاثين الأخرة منه على فقرة 
جديدة لم تعرف من قبل » تكمل القصة بعد الموضع الذى كسرت فيه 
فى النصوص التى كانت معروفة لنا. 
وقد اتضح آن هذه المادة الجديدة على أهمية كبيرة لم يكن أحد 
توقعها . فلقد آزالت وهما تعلق بالاله « دموزی » کان قد وقع فيه 
الدارسون للميثو لوجيا ( الأساطير ) ف حضارة ما بين النهرين ولديانتها » 
وظلوا على ذلك الوهم آكثر من نصف قرن . فمنذ أن نشرت الرواية 
السامية للأسطورة التى بين أيدينا وهى الرواية المعنونة بعنوان « هبوط 
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عشتار الى العالم الأسفل » » وقبل أن بظهر الى الوجود ما يضاهيها من. 
الأصل السومرى » كان الاعتقاد السائد ان الاله « دموزى » قد نقل 
الى العالم الأسفل لسبب محهول قبل أن تنزل الالهة « انانا » الى ذلك 
العالم . واعتقدوا أيضا أن « انانا » ائما هبطت الى العالم الأسفل لكى. 
قحرر زوجها « دموزى » وترجعه الى الأرض . ولكن النص الجديد 
الذى عثرت عليه فى جامعة « ييل » برهن على آن كل هذه الافتراضات 
لا ساس لها من الصحة . بل الأصبح آن يقال ائها هى التى آسلمته الى, 
الشباطين لبأخذوه الى « الأرض التى لا رجعة منها » » سيب ما آثاره 
تصرفه من حنقها وغضبها عليه . وان اضافة لوح جامعة « ييل » الجديد ». 
( وقد نقل نصوصه نقلا يدعو الى الاعجاب « فريس ستيفنس » ٠‏ أمين. 
مجموعة الألواح البابلية ف بيل ) » قد جعلت نشر الأسطورة مرة ثالثة 
آمرا ضروربا . وان هذه النشرة المنقحة » التى تضمنت ارشادات قيمة 
آسداها لی زملائیى من الباحثين ف السومرداث وهم « آدم فلکنشتاین » 
و « بینو لاندزییرجر » و « ثور کلد باکویسن » » قد ظهرٽ ف. 
عام ٠-1٩١١‏ . لقد سبق آن فسرناء فق القسم الأول من هذا الفصل 
كلمة « كور » بأنها الفراغ الكو ئى الفاصل بين سطح الأرض وبين مياه 
« البحر الأول » الأسفل العنيف ( الذى يضاهى « تهوم » ”° الواردة 
ق التوراة) . ولكن يبدو آن المصطلح « كور » يعنى كذالك « التنين » » 
وهو الوحش الذى بحتجز مياه البحر الأول « تهوم ». ويسيطر عليها . 
وموضوع قتل هذه التنانين من جانب الآلهة والأبطال » من الموضوعات. 
المحببة ف الأساطير السومرية وسنبنحث فيها فى الفصل العشرين . 
ı Journal of the Guéttorms Studies; Vol V- (0)‏ 8 


(۲) توم معناها البحر وهى تضاهى الكلمة البابلية « تيامتو » أو « تاأامشو ». 
والعربية « تهامة ٠ ٩‏ ( الترجم ) 
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« ذح التنبن » 
اول نظیر للقديس e‏ 


ان فكرة ذبح التنين » كانت ولا تزال من الموضوعات المحببة لدى 
مؤلفى الأساطير عند جميع الأقوام وف جميح العصور تقريبا . ففى بلاد 
الأغردق بوجه خاص » حيث القصص والأساطير الدائرة على الآلمة 
والأبطال جمة لا عداد لها » كاد لا يوجد بطل من أبطالهم الا وقد قام 
بأبح « التنين » الخاص به . ولعل. « هرقل » و « فرسوس » ° أشهر 
من عرف من أبطال اليو نان فى قتل الوحوش, . وبظهور المسيحية قل 
ذلك العمل البطولى الى القديسين ٠‏ والشاهد على ذلك قصة القديس 
« چورج » والتنين » والقصص الأخرى الكثيرة المضاهية لها » والمنتشرة 
اتنشارا واسعا . آما الأسماء والتقاصيل فتتباين من مكان الى مكان 
آخر ومن قصة الى قصة أخرى . ولكن ما ابع الأصلى لهذه القصص 
والوقاثم ٩‏ والجواب على ذلك اته لما كان موضوع قتل « التنين » من 
امو ضوعات‌المهمة ف الأساطير السومرية فالألف الثالث ق.م » فمن الصو اب 
أن تفترض إن الكثير من خيوط ونسبج الأساطير الاغريقية والقصص 


)1( وuعوامP‏ ف الأستاطر البوتائیة بن ‌الاله ١‏ زوس » وهو الدى ذبح ١‏ الميدوسا» . 
وقد کانت هله بحسب الأساطبر اليونانئيية وحشا آنئی بعطى جسمها شعر كجلد الحية 
وکانت احدی ثلاث اخواث کن على درجة سن هول الخلقة بحيث أن الناظر اليهن' بتحول 
الى حجر ٠‏ 

( المترجم) 


YAY 


المسيحية القديمة الدائرة حول التنين انما يرجم فی صله الى مصادر 
وأصول سومرية . 

ولدينا الآن مالا قل عن ثلاث روابات من قصة ذبح التنين السومرية > 
كما كانت شائعة ف بلاد سومر قل نيف وخمسة وثلاثين قرنا . ويكون 
الأبطال من الآلهة ف قصتين من هذه القصص الثلاث ‏ ف احداها 
اله الماء «آنکی» › وهو آقرب ما بکون شبها بالاله الاغریقی «پوزیدون» 
وف الثانية « ننورتا » » الاله الموكل بالريح الجنوبية - آما القصة الثالئة 
فبكون فبها البطل الذى بقتل التنين من البشر الفانين »ء هو البطل 
« جاجامش » » الذى يرجح أن يكون أصل قصة القدريس « چورچ ) . 

فى القصة التى تدور حول الاله « انكى » بكون الوحش الذى بذ بحه 
الاله هو المخلوق المسمى «كور» ولعل ذلك النزال ( بين الاله والوحش ) 
قد وقع بعد اتفصال السماء على الأرض ٠‏ ما الذنب الذى اقترفه 
« كور » فان اختطافه احدى الالهات السماويات ( اذا صح تفسير 
الأسطر الجزئية الناقصة ) . وهذه حادثة تعيد الى أذهاننا القصة الاغر بقية 
عن اغتصاب « پیر سيفو نه » ٩‏ . ولکن مما سف له ائه لیس لديا 
ف تلك القصة السومرية سوى أسطر لا يزيد عددهاعن اثنىعشر وأكثرها 
غير كامل » لأنه لم يمثر فى التتقيبات على آى لوح من الألواح التى 
دونت فيها الأسطورة . وسبيلنا الوحيد الى معرفتها انه أشير الها 
اشارات موجزة ف العبارات الواردة ف مقدمة القصة المعنونة : 
« جلجامش وآنكيدو والعالم الأسفل » حيث تآنى تلك العبارات رسا 


Persephone )1(‏ يحسب الأسساطير اليوتانية ابنة الاله « زوس » والالهية 
« ديمتر » وزوجة الاله « هادس » » اله العالم الاسقل » وهى هناك ملكة ذلك العالم . 


) الترجم‎ ( 
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بعد الأسطر الخاصة بالخليقة ٠‏ ويمكن تلخيص مضمونها على الوجه 
الآتی : 

بعد أن فصل بين السماء والأرض آخذ السماء الاله « آن » وهو 
اله السماء » ف حين أن « انليل » اله الهواء آخذ الأرض . وحدث عندثذ 
آن ارتكب عمل السوء ء اذ المرجح ان الالهة « ايرشكيجال » اختملفها 
بعنف المخلوق المسمى « كور » وآخذها غنيمة لنفسه ( لم يذكر من الذى 
ارتكب تلك الفعلة ولكن الذى لا يستبعد ان « كور » نفسه هو الذى 
فعل ذلك ) . وعندها فجد الاله « آنكى » يشرع بالسفر فى سفينة > 
فيصل الى «كور» . ومع ان الهدف من سفره لم يذكر » الا أن المرجح 
انه قصد الثآر لاأختطاف الالهة « ابرشكيحال » . ومهما كان الأمر 
فان « کور » آخذ قاتل قتالا وحشا بجمیع آنواع الأححار . وهجم 
على سفينة « انكى » من موخرها ومقدمها »> مساطا عليها المياه الأولى 
الثى سيطر عليها . وعند هذا الحد تنتهى المقدمة القصيرة » لأن مؤلف 
أسطورة « جلجامش وأنكيدو والعالم الأسفل » لم يكن مقصده الأول 
سرد قصة « التنين » وانما كان حريصا على الاسراع ف عرض قصة 
جلجامش » وهكذا تركنا فى ظلام عن نيجة المعركة . ولكن الذى لا مراء 
فيه أن الاله « اتكى » كان هو المنتصر . والى هذا ء فالمرجح ان الأسطورة 
انما وضعت لكى تمسر لاذا تصور القوم الاله « انكى » » ف العصور 
التاريخة » مثل « پوزيدون » » الاله الاغريقى » على أنه اله السحر » 
ولاذا سى معيده ف مدينة « آريدو » باسم « آبزو » » وهى الكلمة 
السومرية للبحر . 

ونقدم هنا نص تلك العباوات الواردة فى تلك المقدمة المستخلصة منها 
أسطورة ذيح « الثنبن » : 


بعد آن آخذ « 1ن » السماء » 
بعد أن آخذ « اليل » الأرض > 
وعد آن آخذت « ابرشكيجال » الى « كور » غنيمة له . 


بعد آن بحر » بعد أن بحر الأب ليقاتل « كور » > 
معد ی بحر « آنکی » » لبقاتل « کور » » 
لقد رمى « كور » الملك بالحجارة الصعيرة. ' 
رشق « كور » « انكى » بالححارة الكبيرة . 

ا ان الف ا ا 
وآخحاره الكيبرة حجار « القصب الراقص » »' 


. لقداقذف قاعدة سفينة « انكى » ٠‏ 
.وشن الحرب عليها كالزوبعة » وأحدق بها 


وسلط ضد الملك الماء على رأس سفينته » 
وكما يفترس الذئب > 

سلط الماء ضد « انكى » على مؤخرة سفينته » 
وكالليث صار يضرب ويلطم » . 


أما الرواية الثانية عن موضوع قتل « التنين » فتؤلف جزءا من 
قصيدة قوامها آكثر من ستمائة سطرا » يمكننا أن نعنوتها بعنوان «أعمال 
وماثر الاله ننورتا » . وقد استخلصت محتوباتها من عدة آلواح وكسر 
الواح لم بنشر آکثرها بعد . 


A٦ 


والشرير المسمى ف القصة ليس « كور » بل شيطان من شياطن. 
الأمراض والعلل اسمه « آسج » . وکان مسکنه ف « کور» ‏ آی فق 
العالم الأسفل . أما البطل فكان « ننورتا » اله الريح الجنوبية » الذى 
کانوا یعتبرونه انه ابن « انليل » » اله الهواء . وبعد مقدمة من التراتيل 
والتمجيد » تبداً القصيدة ف القصة بخطاب يوجهه الى « ننورتا» سلاحه 
الخاص الدى شخص باسم « شارور » . ولآساب لا نعرفها عزم 
« شارور » على منازلة الشيطان « أسج » . ولذلك جاء خطابه مليتا 
بعبارنات الاطراء والتعظيم لصفات « ننورتا » وماثره العظمى » وبالحث 
على خرب ذلك الشيطان 'واهلاكه . فيفعل « ننورتا » ما حته عله . 
وعلى ما يبدو لم يقو « ننورتا » ف بداية النزال على مقارعة خصمه 
بل نجده قد « فر کالطر » ولکن « شارور » يمضى مرة ثافة فى حثه 
وتشحيعه مؤکدا له الفوز ٠‏ يهجم « ننورتا » على « آسج » هجوما 
عنيغا بجميع ما عنده من عدة وسلاح . فيقضى على ذلك الشيطاد . 

. سج » كارثة دهياء‎ E 
فقد ارتفعت الى سطح الأرض المياه الأولى العميقة المحبوسة ف « كور‎ 
وكان من شدتها ان المياه العذبة لم تصل الى الحقول والبساتين . فحل‎ 
القنوط واليآس بلهة « سومر » ممن « بحمل الفأس والسلة»  آى‎ 
E , أولئك الآلهة ال وكلون بارواء بلاد سومر واعدادها افلح والزرع‎ 
: ان دجلة لم يرتفع وانعدم,الإء الطيب من جداوله‎ 

کان القحط شدید!ٍ قاسیا فلم نتج آی شىء » 

ف الأنهار الصغيرة ةلم بعد بالامکان حتى « غسل الأيدذى. 6¢ 

وظلت المياه واطئة ضحلة » 

والحقول لم ٹرو!» .| : 2 1 


YAY 


ولم تحفر الجداول,( لرى الحقول) . 
وانعدم الزرع من الىلاد 6 
ولم ینم سوی الحشاٹش » 


وعتکها ندر الاله الآمر ف فكره الثاقى » 
فنورتا ابن « انليل » آتى الى الوجود بأشياء عظيمة » . 
وضع « ننورتا » الأحجار فوق « كور » وكدسها فآصبحت شبيها 


محدآر آمام لاد سومر فاحتحزت الحجارة » الماد العظمى € & مما مح 


مياه 


« كور » من أن ترتفع مرة ثانية الى سطح الأرض . ما المياه التى 


سبق أن غمرت البلاد فان « ننورتا » جمعها وآجراها ف دجلة الذى 
أصبح قادرا على ن يروى الحقول بفيضه ٠‏ واليك ترجمة نص القصيدة : 


YAK 


ما تبدد وفاض ( من المياه ) جمعه » 

ا تند وای س ( ا و رر 
آجراه وسلطه ف دجلة » 

خأجرى المياه الفائضة العالبة على الحقول »> 
قانظر الآن كل شىء على الأرض > 

فرح يحمد « نتورتا » » ملك البلاد » 
آخذت الحقول تنتج العْلة الوفيرة » 

وثقلت البساتين والكروم بالأثمار > 

وجح المحصود وكدس ف الأهراء وف تلال » 
لقد آزال الرب الحزن والحداد من البلاد ء 
وأسعد آرواح الالهة » ¿ 


وبعد أن سبعت الالهة « لماخ » يأعمال ابنها الباهرة وبطولته 


ملكها الشوق له والفخر به وصارت لا قر لها قرار ولا تستطيع النوم فى 
مخدعها » وخاطيت « ننورتا » من بعيد »> متضرعة اليه آن بأذن لها يآن 
تزوره فتمتع نثظرها بطلعته . فنظر اليها « تنورةا » بعين الحياة وخاطبها 
قوله : 

أتها السدة لأجل أن تأتى الى « كور » »> 

يا « ماخ » لأنك من آجلى عزمت على دخول تلك الأرض الجهنمية › 

ولأنك لم تخشى هول المعركة المحدقة بى > 

من أجل ذلك سأدعو « التل » الذى كدسته » آنا البطل » 

وأسمیه باسم « خر" ساج » ( آى الجبل ) لتكونى ملكته  »‏ . 

ثم بارك « ننورتا » ال « خرساج » ( الجبل ) لكى ينتج جميع 
شكال الأعشاب والنباتثات والخمور والعمسل وصنوف الأشجار المتنوعة: 
وينتج الذهب والفضة والبرونز والماشية والعنم وجميع « ذوات الأربع » 
وبعد آل أسبغ در كته على الحبل التفت الى الأححجار فلعن تلك الأحجار 
التى اتخذت موقف العداء ازاءء فى حربه مع الشيطان « أسج » » وبارك 
ف تلك التى انحازت الى جانبه . وتعيد هذه العبارة فى فحواها وصياغتها 
الى الذهن البركة واللعنة التى حلت ف أبناء يعقوب ف سفر التكوين > 
وتنتهى القصيدة من بعد ذلك بترتيلة مطولة فى تمجيد الاله « ننورتا » . 

وف الروادة الثالثة من قصص قتل « التنين » بكون البطل اانا 
ولیس الها ٠‏ انه « جلجامش ) آشهر أبطال يلاد سومر . آما الوحش 
الذی قتله فکان « هواوا ( آو ځواوا) الحارس المو كل « بأرض الأحياء » » 
ولا سيما موضع أشجار الأرز المقدسة فيها . وتروى لنا القصة قصيدة 
اسمها « جلجامش وأرض الأحياء » وقد جمع نصها من أربعة عشر لوحا 
وكسرة من لوح » نشرت ف عام ٠۹٠١‏ ف الكتاب الموسوم ٠‏ « نصوص 
الشرق الأدنى القديمة » لناشره « چیمز پريتشارد » " . ولكن لم يعر 


(1) ومن هلا اسم الآلهة ١‏ ئن - خرساج » أى سيدة الجبل ( المترجم ) 
James Pritchard, Ancient Near Eastern Texts (1950) (¥)‏ 
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من تلك القصيدة حتى الآن الا على ال ٠۷١‏ سطرا الأولى . على آن 
القصيدة حتى ف حالتها الر اهنة تعد بحق ابداعا آدييا و كان لها » دون شك». 
وقع عميق .وجاذبية جمالية ف نفوس السومريين الفطرية » السربعة 
التصديق . وان موضوعها الأساسى أو الفكرة التى تدور عليها » وهو 
جزع الانسان من اموت » وتساميه الى تخليد الذكر ونشدان الاسم 
الخالد » لهو على أهمية عامة شاملة مما أضفى عليها قيمة شعردة عالية . 
كما أن بناء آساسها وتصميمها ليكشف عن اختيار دقيق » خصب الخال ». 
لتلك التفاصيل اللازمة الى روحية القصة التى تسودها الحر كة والحدة. 
ومن ناحية الأسلوب استطاع الشاعر أن يضمن التأثير الاشاعى باستعماله 
البارع لتلك الأطرزة المتنوعة من التكرار والتناظر والمقابلة . ومما يقال 
موجه الاخمال ان هذه القصيدة تعد من أجمل وأسمى التاللف الأدية 
السومرية مما كشف عنه الى الآن . وبامكاننا ايجاز محتوياتها على 
الوجه الآتى : 

أدرك « السيد » جلجامش » أنه يتحتم عليه مثل كل البشر الفائين 
ان پوت عاجلا آو آجلا » ولهذا عزم على ان بخلد له « اسما » ٤‏ قبل 
أن بلاقى نهايته المحتومة .ولذلك نراه يزمع السفر الى تلك الأرض 
البعيدة » « أرض الأحياء » . ولعله قصد من وراء ذلك » بالاضافة الى. 
نشدانه الخلود » قطع آشجار الأرز من هناك لجلها الى مدينة « ارك ). 
( الوركاء ) . ولذلك يبلغ خادمه الأمين » وصاحه الملازم له « انکیدو ». 
ہما عزم على القیام به » فینصحه « آنکیدو » بان عليه آولا ان طلم الاله 
الشمس (« آوتو » على عزمه وخطته » لأن ( وتو » کان هو الاله 
الموكل « بأرض الأرز» . 

استمع « جلجامش » لنصح صديقه فقدم القرابين للالهة « وتو » > 
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شکل £ د ها ب أعمال الاله ١‏ نتورتا « وماآثره فسح يدوية لثلات قلع موجردة 
فى متحف الشرق فى استانبول » وهى مدوئة بأجراء من اسطورة . ذبح التنين السومرية 


الأحياء » . ولكن « آوتو » دى آول الأمر الشسكوك ف آهلية 
« جاجامش » للاضطلاع بالأمر ٠‏ بید آن جاجامش یکرر ملتمسه ویلحف 
فى الضراعة والاقناع » فيعطف عليه « أوتو » ويقرر أن يمد اليه يد 
العون . والمرجح ان مساعدته له كانت بطريق شل حركة الشياطين السبعة 
الشربرة التى تشخص الظواهر الجوية المدمرة لثلا تكون خطرا يهدد 
جلجامش فى سفره عبر الجبال » بين مدينته « ارك » وبين 
« أرض الأحياء » . فجمع جلجامش > وهو مفعم بالرور »> خمسين 
متطوعا من أههل « ارك » » وكانوا كلهم خليين لا تريطهم 


۲۹۱ 


رابطة آسرة ٤»‏ اذ لم يکن لهم « بیت » ولا « آم » . وکانوا على استعداد 
لأن بتبعوه ف كل ما بقوم به . وبعد آن هيا أساحة من البرونز والخشب » 
له ولصحبه » عبر معهم الحال النسعة يعون الاله « آوتو » 


آما ماذا وقع لهم بعد عبور الجبل السابع الأخير فير واضح ف. 
النص » لأن الموطن الخاص بذلك غير محفوظ حفظا جيدا ٠‏ ولا أن يصبح 
النص واضحا مرة آخرى » نجد. جلجامش وقد وقع ف سبات عميق. 
لم بستيقظ منه الا بعد وقت وجهد » فأقسم وقد آثاره وحسته قأخره » 
مه « تنسو » وبأبيه « لوجال بندا » ليبلغن « آرض الأحباء » . وانه 
لن بأبه لأى تدخل آو عرقلة من انسان أو اله » بيد آن «انکيدو» يتضرع 
له أن بعود آدراجه لأن حارس آشجار الأرز هو الوحش « هواوا» الذى 
لم يقو آحد على صد هجومه المهلك . آما جلجامش فقد صر على آن. 
لا يستمع الى هذا التحذير »> ولا کان مطمئنا من انه طالما كان انكيدو 
بساعده فلن بحدث لی واحد منهما ضر آو بقع فی خطر » فقد أشار عليه 
أن بطرد الخوف من قلبه وسير قدما بصحته . 

ولا أن آبصرهما الوحش « هواوا » من بیته « الأرزی » يذل 
جهو دا جنو نيه يائسة لطرد جلجامش وصحبه المغامرين . وبعد كسر عدة 
سطور ستمر القصة ف اخبارنا بن « جاجامش » » بعد آن قططم سبع 
آشجار » وصل الى حجرة « هواوا » الداخلية . ولكن الغرب ف الأمر 
آن « هواوا » تملکه الهلع والخوف » من ول هجوم خفیف شنه عليه 
« جلجامش » فأخذ يتضرع الى الاله الشمس « أوتو » ويناشد 
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شکل ٦‏ « جلجامش وآرض الأحياء » ٠‏ نسخة بدوية لكسرتين غر هنشورتين من « نفر 4 
موجودین فی متحف الشرق فی استانیول 

« جلجامش » آن يبقی عله فلا بقتله . ومال « جلجامش » الى آن. 
يسلك سلوك المنتصر الرحيم »> فاقترح على « اتكيدو » بعبارات آشبه 
بالألغاز أن يطلق سراح « هواوا » ولكن « انكيدو » خاف من العواقب 
الناجمة » فرآی عکس رآى صاحبه الذى لا بنطوى على الحكمة . فأخذ. 
« هواوا » يندد بمسلك « انكيدو » المنطوى على اللوم . ولكنا نجد. 
البطلين على آثر ذلك بقطعان رقبة « هواوا » » وعلى ما يبدو حملا جثته 
الى « انلبل » و « ليل » . آما ما يقب ذلك فهو غامض غير معروف. 
عو ی ا ار اا وی د سه ا 
ناقصة . 

وتقدم فيما تى اتنرجمة حرفية لتلك الأجزاء الواضحة وضوحا أكثر 


من غبرها من اجراء القفصدة : 
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نرم کی ی کک 


شک کے وع ا یا 


شكل ٦۷‏ « جلجامش وارض الأحياء » : نسخة يدوية لوجه لوح من ١‏ نغر » ذى أربمة 
حقول من الكتابة وهو مو جود ي متحف الشرق ف استادہول » ومدون برواية 
اخرى عن اسطررة « ذبح الشنين » 


الى آرض الأحياء » أعان السيد عزمه على السفر > 
السيد « جلجامش » صمم على المضى الى « أرض الأحياء » . 

قال لخادمه « آنکندو » : 

عا « أنكيدو » » ان الآجر والختم لم يعلنا بعد النهاية المقدرة » 
لقد عزمت على دخول تلك « الأرض » » وأريد أن أخلد اسمى 
( هناك )› 

ق المواضع التى أقيمت فيها « الأسماء » سآقيم اسی » 

وف تلك المواضع التى لم تقم فيها الأسماء بعد » سأقيم آسماء 
'الالمة» 
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فاجابه ځادمه « آنکیدو ) : 

سیدى ان انت آزمعت على دخول تلك « الأرض » فاخبر « أوتو » ». 
اخبر « آوتو » . بلغ البطل « أوتو » ٠‏ . 

فان تلك « الأرض » ف عهدة « وتو » وحماه . 


ان أرض الأرز المقطوع هى ف عهدة « أوتو » فاخبر « وتو » . 


فأمسك جلجامش بيده جديا أبيض لا شية قيه ٠‏ وحمل جديا آسمر. 
على صدره لیقدمه قربانا » 

ووضع فى يده عصا الفضة ... > 

وقال مخاطبا « آوتو » السماوی : 

« يا آوتو أريد أن آدخل تلك « الأرض » فكن حليفى . 

عزمت على دخول آرض الأرز المقطوع فعساك آن تکون حلیفی, 


وسندی » . 


فأجابه « وتو » السماوى : 


« حقا انك ... ولكن ما شآنك بتلك الأرض » ? 


يا « آوتو » آريد أن آكلمك فاستمع لكلمتى > 
آرید کلمت آن تصل اليك فاستمع لها » 
موت الرجل ف مدينتى وهو محزون القلب . 


يهلك الرجل وقلبه مثقل بالهموم »> 
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وهانذا آنظر من فوق السور »> 
فأشاهد الأجسام الميتة ...عائىة فى النهر > 
وأا سحل بى المصير نفسه حقا› 
والرجل مهما طال لا يستتطيع أن يدرك السماء. 
..والرجل مهما عظم لا يستطيع أن يغْطى الأرض > 
رما دام الآجر والختم لم يعلنا النهاية المقدرة » 
فانى عقدت العزم على دخول تلك « الأرض » لأخلد اسمى > 
فى مواضعها التى خلدت فيها الأسماء سأرفع اسمى > 
وق المىاضع التى لم ترفع فيها الأسماء بعد » سوف أرفع أسماء 
الالهة . 
ختقبل « وتو » دموعه کقربان ٤‏ 
وکرجل رحیم أظهر له الرحمة والشفقة » 
الأبطال السبعة آبناء الأم الواحدة .. » 
آتی بھم الى کھوف الحبال . 


ان من اقتلع الأرز انما فعل بسرور .. 

السيد « جلجامش » عمل بسرور وابتهاج › 

وق مدينته كالرجل الواحد....» 

و کصاحبين رفيقين هو ... 

« من کان منکم ملك بیتا ( فلیعد ) الى بیته . ومن کان له آم فلیعد 


الى مه » 


لیکن خمسون رجلا آعزب يفعلون كما أفعل هي الذين يقفون. 
الى جانی » . 

ومن کان له بیت فقد عاد الی بیته ومن کانت له آم فقد عاد الی مه ۔ 
ووقف الى جانبه خمسون رجلا آعزب پفعلون کا پفعل > 

ووجه خطاه الى بت الحدادين »› 

الفآس ٠.‏ « قوة بطولته » جعلها تصب وتصنع هناك » 
ا 

شجرة ال .. والصفصاف والتفاح والبقس اقنطعها هناك > 
فأخذها « أيناء » المدينة الذين رافقوه ف آیدرهم » . 

ان الأسطر الخمسة عشر التالية ناقصة ولكن نعرف منها أن. 


« جلجامش » » بعد أن عبر الحبال السبعة » غط فى سبات عميق ولا 


يستطیع آحد أن بوقظه : 
لقد لمسه ولكنه لا يستىقظ ٤‏ 
وکلمه فلم پحر جوابا : 
« اها النائم أبها الراقد ! 
یا « جلجامش » » با أيها السيد » ا ابن « كلاب » الى مت 
ستظل راقدا ? 
صارت الأرض حالكة واتنشرت الظلال عليها > 
ونشر العسق ضوءه » 
لقد ذهب « وتو » ( الشمس ) رافعا رأسه الى حضن أمه « ننجال » 
( الأرض ) > 
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فا جلدان آل تی تفل راذا ۲ 

لا تدع آبتاء مديتتك الذين رافقوك › 

قفون مطيلين الانتظار لك فى فح الحبل > 

ولا تدع آمك التى ولدتك تطرد وتقصى الى « ميذان » المدينة. 


« ويكلمة بطولته » أحاط نفسه کأنها رداء » 


ولف حول صدره حلته التى تزن الثلاثين « شيقلا » التى بحملها 
ددد 4 


كالثور قام واقفا على « الأرض العظيمة » » . 

ووضم فمه على الأرض فاصطکت آسنانه ( وأقسم ) : 

« وحیاة « ننسون » آمی التی ولدتنی من آبی الطاهر « لوجال 
وندا) » 


لیتنی أصبح کمن یجلس على ركبة « نلسون » آمی: التی ولدتنى 
فیعجب بی الناس » . 


» وحاة » فنسون ¢ آمی التی ولدتنی من آبی. الطاهر » لو جال 
ندا 4 


حتى آقتل ذلك « الرجل » > ان کان رجلا » حتی آقتله اذا کان 


الهاي 
فان خطاى التى وجهتها الى تلك « الأرض » لن أعود بها الى 
الملدنة) . 


خاستتعطفه الخادم الأمين وتضرع له من أجل حياة ... > 


واجاں كه ٠‏ 


« یا سیدی انك لم تشاهد ذلك « الرجل » ولهذا فلست خاكهاء» 
ولکننی آنا الذى شاهدت ذلك ر الرجل ) خائف آشد الخوف » 
فان ذلك « المحارب » له أسنان كأسنان « التنين » » 


ووجهه وجه الأسد > 


ومن مقدمة رآسه التى تلتهم الأشجار والقصب لا يسلم آحد . 

فيا سيدى سر نت الى تلك « الأرض » آما أنا فسأعود الى المدينة ء. 
وسآبلغ آمك بمجدك ٠‏ عساها آن تهلل ابتهاجا » 

سأخبرها بموتك الذى سيحدث فعساها آن تذرف الدموع الغزيرة» . 


« ما من أحد سيموت بدلا عنى » والقارب المحمل لن يغرق > 
والقماش ذو الطيات الثلاث لن قص > 
وال ... سوف لا يحاط به ویکتنف ٤‏ 

والنار لن تدمر البيت والكوخ »> 

فاذا ساعدتنى وساعدتك . فما عى سيقع لنا ۴ ... » 

هلم نسر قدما وسوف نرشقه بالنظرات » 

فاذا ما تقدمنا وكان هناك خوف فانزع الخوف عنك » 
وان كنت تشعر بالهلع فاقض عليه > 
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هلم بنا نذهب قدما.. » . 

وما كادا لان ف تقدمهما مسافة ٠٠٠١‏ قدما» 

حتی آخذ « هواوا » وهو ف ته « الارزی » »> 

وشت نظرته عليه »> وهى نظرة اموت »> 

هز له رآسه وحر که عله ... ٤‏ 

اقتلع جلجامش آول شجرة »> 

خعمد آبناء مدينته الذين رافقوه على قطع تاجها وجعلوها حزمة » 

ووضعوها فى سفح الجبل . 

وبعد أن آتم قطع الشحجرة السابعة اقترب من حجرته ( أى حجرة 
«هواوا») »> 

لقد دار على « حبة مرفاً الخمر » ف جداره » 

وكما يعطى الانسان قبلة ٤‏ لطم خده » 


اصطکت آسنان « هواوا » ... وارتحفت یداه » 

« دعنى أقل لك كلمة .... ء 

( يا آوتو ) » ان الأم النى ولدتنى لا أعرفها والأب الذی ربانی 
لا آعرفه » 

انك آنت الذی ولدتنی ف « الأرض » وربیتنى . 

تاشد « جلجامش » بحياة السماء وبحياة الأرض وحياة الأرض 
السفلى »> 


آخذه يده وحمله الى Co.‏ 


قرق قلب « جلحامش » له » 
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وقال لخادمه « انکیدو » : 
« یا انکیدو » دع الطاثر الحبيس طبر الى مكانه ء 


کج الرجل المأسور يرجم الى حضن آمه 


فآجاب « انکیدو » جلجامش : 
« ان المرء الذى لا تميبز ولا رآى له مهما استطال ء 
خان « نمتار » ( شيطان اموت ) سيلتهمه . سيقبضه « نمتار » الذى 
لا يميز بين الرتب . 
لو أن الطاثر الحبيس عاد طليقا الى موضعه وعاد المآاسور 
الى حضن أمه ٠‏ 
فان تستطيع العودة الى مدنة الام التى ولدتك » . 


فقال « هواوا » لانکیدو : 
« لقد تحدثت اله بالشر ضدی ا « انکیدو » > 
آبها الجر ... لقد شرت عليه بالشر ضدى » » 


فلما فاه بکلامه هڏا ٤‏ 

طعا رقبته ٤‏ 

ووا غ 

وحملاه الى « انليل » و « ننليل » ٠.‏ 

لقد کان « جلجامش » » كما قلنا من قبل » آشهر جميع الأبطال 
"السومريين وأبعدهم صيتا . فصار موضوعا محببا لدى الشعراء والمغنين 
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امنشدين من آهل الأزمان القديمة . ومع ذلك فان المستشرقين المحدثين 
لم يعرفوه ويتفوا على ماثره وآعمال بطولته من المصادر السومرية وانما 
كان ذلك من الكتابات السامية . لأنه كان بطل ملحمة بابلية تعد الآن 
أهم ابداع أدبى ف جميع آداب ما بين النهرين القديمة . ولكن تحليلا 
شار هند للح الاش وضو ها الو مره شورف ن نا أن ا ن 
والجامعين البابليين قد استعملوا وحورو! ف الملاحم السومرية لأغراضهم 
الخاصة ٠‏ وسنحاول فى الفصل الواحد والعشرين أن نميز وتفرق ما بين 
« السداة » السومرية وبين « اللحمة » البابلة السامية . 


اض اتون 


» قصصض جلجامش « 
أول جالة من الاستعارة والاقباسات الدبة: 


٠‏ آلقی چورچ سمث الباحث الانجلیزی الذی کان يدرس آلاف 
الألواح التى قلت الى المتحف البريطانى من خرائب مدينة 
« نینوی » » آلقی خطابا فى عام ۸٦۲‏ » ف الثالث من ( ديسمير ) 
كانون الأول مام «حمعية الائار اتورıilة« Society of Biblical Archaeology‏ 
التى كانت حديثة التكوين 1نذاك » فصار خطابه ذلك نصبا أو علما 
سارت على هداه الدراسات « التوراتية » ولا سما الدراسات 
المقارنة منها . 

لقد أعلن « سمث » ف محاضرته تلك آنه ف أحد الألواح المستخرجة 
من خرانه الكتب الخاصة با ملك الأشورى « آشور بانييال ».» الذى 
حكم ف القرن السابم ق . م » والتى ظلت مطمورة تحت التراب طوال 
:العصور » اكتشف وحل رموز رواية عن الطوفان كثرة الشبه يقصة 
الطوفان المذكورة ف سفر التكوين من التوراة . فكانت الحماسة التى 
أثارها ذلك الأعلان فى الأوساط العلمية عظيما » وولد اهتماما فى الرآى 
العام ف جميع آنحاء العالم . فائبرت « الديلى تلغراف » » .الصحيفة 
#اللندئية 1نذاك ء الى تقديم المال لتمويل بعثة تنقيبات جديدة أخرى 
الى « لينوؤى » . فاضطلع « چورچ سمث » فسبه يأعباء التنقيبات ولكن 
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صحته ومزاجه لم بلائمهما الشرق الأدنى فمات أثناء العمل ف سن مبكرة 
لا تتحاوز الستة والثلاثين عاما . 

ولم يض زمن طويل على اكتشاف قصة الطوفان البابلى حتى درك 
« سمث » بعد دراسات آخرى للألواح المستخرجة من مكتبه: ١‏ آشور 
بانیپال » أن آسطورة الطوفان هذه ما هى الا جزء من قصيدة طويلة > 
وآن النابليين آنفسهم آشاروا الى هذه القصيدة بعثوان « مجموعة 
جلجامش » . وكانت » بحسب ترتيب الكتبة القدماء » تتآلف من 
ثنتى عشرة قطعة غنائية آو اثنی عشر فصلا بحتوی كل منها على نحو 
ثاشمائة سطر . وقد دون كل قصل على لوح منفصل فى مكتبة املك 
« آشور بانیپال » . آما قصة الطوفان فتشعل القسم الأعظم من اللوح, 
الحادى عشر . 

ومن بعد آیام « چورچ سمث » عثر فى التنقيبات التى أجريت ق. 
العراق » على عدة قطع جديدة من هذه « المجموعة من لواح جلجامش ». 
آو « ملحمة جلجامش » كما تسمى الآ . وبعض هذه القطع قد دون. 
ق العهد البابلى القديم آی ف حدود القرن السايع عشر أو الثامن 
عشر ق . م . — كما وجدت ترجمات قديمة لأجزاء من هذه الملحمة الى. 
اللغة الحورية واللغة الحيثية ( الختية ) »> وهى من اللغات الهندية 
الأوروبية » وقد دونت مثل هذاه الترجمات على آلواح من الطين كشف 
عنها ف التنقيبات التى جرت ف اسيا الصعرى » ويرجع عهدها الى. 
النصف الثانى من الألف الثانى ق . م . » وهذا يبين بجلاء ان « ملحمة 
جلجامش » البابلية كانت تدرس وتترجم وتقلد فى العصور القديمة 
ف جميع أنحاء الشرق الأدنى القديم . وقد تم حتى الآن الكشف 
عما بقاري نصف مجموع أسطرها البالغة زهاء ٠٠٠١‏ سطرا . وتشر 
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فی عام ٠۹۳۰‏ باحث انجلیزی آخر »> هو الأثرى المختص بالدراسات 
الأدمة الانسائية « كامسل تومسن » نشرة فاخرة متقنة احتوت جميع 
ما كان معروفا من النصوص الخاصة بهذه الملحمة . ثم ظهرتٽ من بعد 
ذلك ترجمتان جديدتان متقنتان باللغعة الانحليزية احداهما ترجمة 
« الكسندر هايدل » المعنونة « ملحمة جلحامش وما يضاهيها ف 
التوراة » ) » والترجمة الأخرى بقام « افرايم سپايزر » فى مجموعة 
« تصوص الشرق الأدنى القديم » " . 

وهناك أسباب وجيهة لهذه الشهرة والذيوع بين الجماهير ف الأزمان 
القديمة والحدثة على السواء » لأن « ملحمة جلجامش » تعد من ناحية 
أهميتها الانسانية ووقعها الدراماتيكى فطعة فريدة ف الأدب البابلى . 
ففى معظم التاليف البابلية الأخرى يكون الآلهة هم الذين بحتلون مركز 
المسسرح » وهم الآلهة الذين صاروا على الأكثر يمثلون الأشياء المجردة 
ولیس أشخاصا معينين » ويصورون النواحى العقلية المشخصة ولیس 
القوى الروحية العميقة . وانه حتى ف تلك القصص البابلية التى يكون 
قيها أيطال الروابة من البشر الفانين ء كان الدور الذى قوم به هؤلاء 
الأبطال اصطناعيا ( ميكانيكيا ) غير شخصى » وينقصه وقع الأثر 
الدراماتيكى » ويكون أشخاص الرواية جامدين لا حياة فيم » فهم 
مخلوقات لا لون ولا طابع لها » وحركاتهم وأعمالهم شبيهة بتمثيل 
«القرقوز» » لأنهم لا بقومون‌بذلك الا لتحقيق غرض الأسطورة الت ى تسير 
مموجب طراز آو عرف مقيد » لتحقيق أهداف مخصوصة متعارف عليها . 

ولکن الحال يختلف تمام الاختلاف بالنسة الى «ملحمة جلحامش» . 
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ففى هذه القصيدة يكون الانسان هو الشاغل مركز المسرح - الانسان 
« جلجامش » الذى بحب ويبغض » ويفرح ويكافح » ويجزع ويآمل »> 
ويقنط . ومح أن الآلهة ف الواقع موجودون » وآن « جلحامش » فسه ٤‏ 
بمقتضى الطراز اليثولوجى المتعارف عليه ف ذلك الزمان »> 
كان ثلثاه الها والثلث الباقى بشرا فانيا » ولكن مع ذلك فان الذى يطغى 
على الحوادث والحركة ف الملحمة انما هو « جلجامش » الانسان . 
آما الآلهة فهى فى آثرها وفاعليتها وضعت من أجل أن تكون اطار' 
أو « مشهدا خلفيا » للوقائع والحوادث الدراماتيكية الخاصة بحياة بطل 
الرواية . والذى يكسب هذه الوقائع الأهمية الخالدة والتآثير الشامل 
العام هى صفتها الانسائية ‏ فانها تدور على قوى ومشاكل عامة ف حياة 
الانسان حيثما كان وق خلال جميع العصور ‏ كالحاجة الى الصداقة 
والرفقة وغريرة الولاء > والاخلاص » والحافر الدافع للشهرة والاسم ٤‏ 
وحن المغامرة والائجاز > والخوف الشامل من الوت » والشوق العذب 
الملح الى الخلود . ان التفاعل المتنوع ن هذه البواعٿ والحوافز فى 
الانسان هو الذى ولف الأساس الدراماتيكى للحمة جلجامش : وهى 
دراما تتسامى وتعلو على حدود الزمان والمكان . فلا عجب اذن أن يبلغ 
تآثير هذه القصيدة ف أدب الملاحم القديم ذلك العمق وتلك السعة : 
وحتى القارىء المحدث الآن ليتأثر وبهتز باندفاع حوأدثها وقوة 
ا ااا 


تدا القصيدة يمقدمة ف ازجاء المديح لر لحلحامش » والى مدنة 


لا يقر له قرار » ولا يضارعة مضارع . وكان مطلق العنان > اضطهد 
سکان مدينته وسامهم العذاب . 'وكان شد مطاليه ظلما و يشاعة تعسفه 
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واشسباع شهواته ولذاته الجنسية . وصرخ آهل « ارك » ستغیتون 
بالآلهة حىث استحابوا لشکاتهم فآمروا « الأم الالمة » العظيمة 
« آرورو » ن تضع حدا لتلك الحالة من الاضطهاد والظام »> مدرکین 
ان جلجامش انما سلك سلوك الطغيان والظلم لأنه لم بجد له ندا پين 
صحبه من البشر . فشرعت « آرورو » تصنع من الطين مخلوقا قويا 
هو « آثكيدو » وكان هذا مخلوقا عاربا » عْطى الشعر جسمه »ء وساذجا 
بدائيا لا بعرف العلاقات البشرية » فکان پمضی آيامه ولياليه مع وحوش 
البرمة . وان « آتكيدو » هذا » الذى كان وحشا أكثر منه انسانا » 
هو الذی عهد البه آن یکبح من طغیان « جلجامش » ویروض روحه 
الحامحة . ولكن اقتضى الأمر آولا آن يحول « أتكيدو » الى انسان 
مستأنس » وهى عملية وقع عبئها الأكبر على الرآة . فان بغيا من مدينة 
« ارك » هى التى هاجت فيه غرائزه الجنسية وأشبعتها ففقد 
بنتيحة ذلك عنفوان قوته الطسعبة الوحشية » ولكله كسب ف شاه 
العقلى والروحى ٠‏ وآكسبت تلك الخرة الجنسية « أتكيدو » الحكمة 
والمعرفة » فلم تعد الحيوانات الوحشية تعرفه كما كائت تألفه كواحد 
منها . لقد آخذت البغی ید « آنکیدو » على مهل وصبر وعلمته .نون 
المدثية من الآكل والشرب واللباس » وعند ذاك أصبح « أنكيدو.,» 
المستأنس على أهة اللقاء مع جلجامش الذدی کان مقدرا له أن بخضع 
روحه الباغية المستيدة . وقد سبق لحلحامش أن علم عن طريق 
الأحلام بقرب مجیء « آنکیدو » . ولا کان مولمعا باظهار مکائته التى 
لا ننافسها وشحداها أحد من آهل « ارك » فقد أعد حفلة 
رقص وسكر وعربدة ليلية دعا اليها « آنكيدو » . ولكن « آتكيدو » 
اشمأز ونفر من تهتك. « جلجامش » ف شهوانه فعمد الى سد طرق 
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دخوله ليصده ويمنعه من دخول البيت امعد لذلك الاجتماع الداعر . 
فاششاڭ البطلان العملاقان ف القتال ‏ « جلجامش » الحضرى المتفنن » 
و « آنكيدو » » اين السهول الساذج . وکانت لأنكيدو على ما يبدو 
اله لاعن 2 به 6 هدا رة رفن رت ل رف ال 
زال عن « جلحامش » غضبه وحدته » فأخذ البطلان تعانقان وشل 
آحدھہا الآخر . نجمت عن ذلك الصراع المرير صداقة حميمة بين البطلين » 
وهى صداقة ذهبت مثلا سائرا ف القصص الشعبية العا مية شاتها ودوامها 
وشدة اخلاصها » وولاتها وتكو نها مفعمة يما ثر البطولة وأعمالها . 
ولكن « آنكيدو » لم يكن سعيد! ف مدينة « ارك » . فان حياتها 
الصاخبة التى ترمى الى اشباع الشهوات قد أضعفته وآنهكت قواه . 
قعرض « جاجامش » على صديقه خطة مغامرة اعتزم القيام بها وتنفيذها » 
وهي أن يدا الرخال الى غابات لأر البعيدة وهلا خارسها ارب 
المخيف » « هواوا » > ويقطعا أشجار الأرز هناك » وأن « يقضيا على 
کل ما هو شر ف البلاد » . بید آن « آنکیدو » » الذی کان ف آبام 
وحشيته الأولى يجول ف أرجاء غابة الأرز » أخذ بحذر « جلجامش » من 
الأخطار المهلكة التى تنطوى عليها تلك المخامرة . فما كان من « جلحامش » 
ازاء هذه النصیحة الا آن سخر من مخاوفه . لأن ما کان بنش ده 
« جلجامش » ويتشوق اليه ف حياته انما هى الشهرة الدائمة والاسم 
الخالد وليس مجرد الوجود والحياة الطويلة الخالية من البطولة . فأخذ 
يتشاور ف الأمر مع شيوخ « ارك » » وحصل على رضا الاله الشمس 
« شمش » » حامى المسافرين كلهم . وجعل صناع مدينة « ارك » 
مصنعون الأسلحة الضخمة الهائلة له ولصاحبه « أنكيدو » . وبعد أن 
آخذ البطلان أهبتهما وهيأت عدتهما على هذا الوجه شرعا بالسير فى 
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ريق مخامرتهما ٠‏ وبعد سفر مضن طويل نجدهما يصلان الى غابة الأرز 
الجميلة الباهرة » ويقتلان « هواوا » وبقتطعان آشجار الأرز . 

ولكن لم ينته الأمر عند هذا الحد . فقد صارت المغامرة تستتبع 
المغامرة . اذ انهما بعدما عادا الى مدة « ارك » وقعت « عشتار » » الهة 
الحب والشهوة ف هوى جلجامش الجميل القوام . فحاولت آن تغرى 
« جلجامش » بأن يستجيب الى رغباتها واعدة اياه بآنها ستغدق عليه 
جميع أآنواع الخير والهبات السنية . ولكن جلجامش لم يعد ذلك الجبار 
امطلق العنان » كما كان فى سايق عهده . ولا كان عارفا حق المعرفة بعسث 
« عشتار » ولهوها وتقلبها ف هواها أخذ يسخر ویزدری بمطلبها » 
رافضا اناها بازدراء وامتهان ٠‏ وعند ذاك عمدت « عشتار » » وقد أحرنها 
بأسها وأغضبها امتهانها واهانتها الى اقناع « ٺو » اله السماء » يآن 
يرسل « ثور السماء » ويسلطه على مدينة « ارك » ليقفى على 
« جلجامش » وبهلك مدینته . ورفض « آنو » طلب عشتار فى مبداً 
الأمر » ولكنها هددته بأنها ستخرج الأموات من العالم الأسفل فاضطر 
الى الاذعان واستحاب الى مطلبها » فهبط « ثور السماء » الى الأرض 
وشرع ددمر مدينة « ارك » ومقتل محاربيها وأبطالها با ئات . وعندها 
بادر « جلحجامش » و « آنكيدو » معا الى صد الوحش ومصارعته » 
فنجحا بعد جهود شاقة مشثركة ف قتله والقضاء عليه . 

والى هنا بكون البطلان قد بلغا ذروة المحد ف آعمالهما . فرددت 
« ارك » أصداء التعنى دما رهما وأمجادهما . ولكن القدر القاسى یختتم 
سعادتهما بنهابة مرة محزنة . فقد حکم الآلهة على « انكيدو » بالموت 
المبكر لأنه اشترك ف قتل « هواوا » وقتل « ثور السماء» . وبعد مرض 
دام انى عشر بوما لفظ « انكيدو » تفسه الآأخير . وكان رفيقه 
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«جلحامش» شاهده ف ساعة إحتضاره وهو قانط فملكه الحزن واللوعة . 
وهنا تضبح روحه معذبة وقد شغلتها فكرة مريرة الى أبعد الحدود . لقد 
مات » اتکیدو ) وانه ( ی جلجامش ( سیلاقی المصير نتفه عاجلا 
آم آجلا . ائه لم حد ف کل شبهرته ومحده وماثره الماضية العزاء 
والمتلوئ.٠‏ ان الكلوة الاد السو هى الذى كان عدن زوحه 
التى حفزته رغبتها الملحة فيه الى تحقيقه » فعليه أن يبحث ويجد سر 
الحاة الخالدة . 
وکان « جاجامش » بعلم حق العلم انه لم یکن سوی فرد واحد من 
البشرْ فى جميع التاريخ هو الذى استطاع أن ينال الخلود » ذلك هو 
« وتا - نيشتم » » الملك الحكيم » الصالح التقى » ملك « شرواك » » 
المدينة القديمة » احدى المدن الخمس الملكية التى كانت فى الوجود قل 
الطوفان . ( لقد حفرت ف خرائب هذه المدينة بعثة أثرية ألمائية وأخرى 
أمريكية » وكشفت ف أثناء عملهما مجموعة كبيرة من لواح الطين يرجم 
تار يخها الى النصف الأول من الألف الثالث ق ٠‏ م) . 
ولذلك عزم جلجامش على آن ينجح فمهمته مهما كلفه الأمر حتى بصل 

الى موضح سکنی » اوتا نیشم » القاصى ء فلعل ذلك البطل المخلد 
يكشف له عن سره الشين . فشد الرحال وسافر ف الأقطار البعيدة » 
ف الجبل والسهل » معرضا نفسه لأخطار الوحوش المفترسة » والهلاك 
جوعا . لقد عبر « البحر الأول ».> وعبر « مياه الموت » . وف نهابة 
المطاف نحد « جلجامش » وقد آصبح هزیلا ذا.شعر طول أشعث وقد 
اتسىخ جسمه واتخذ من لود الحيوان لبإسا له »> وهو ذلك الحاكم 
الفخور ف.« ارك.» فيا مضي.» ویقف آمام « اوتا نپشتم » » وهو 
متيحرق ليقف منه على.سر الحباة الخالدة . 
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ولكن الكلام الذی خاطبه به «'آوتا نپشتم'» لم یکن مشجعا . فقد 
O ES‏ 
سلطه الآلهة فيما مضى على الأرض ليستأصلوا جميع المخلوقات الحية . 
وان « اوتا نیشنتم » ا NT‏ 
الاله العظيم « ايا » » اله الحكمة » لكان من الهالتكين حتما.. ما عن هبة 
إالحياة الخالدة الأبدية التى وهبها فان الآلمة هم الذين منحوها له ۔ 
ولكن آين الاله الذى.سيزيد الخلود « لجلجامش ».2 . :وهنا يبدا 
« جلجامش » » وهو يائس.مهموم لمصيره » بالتهيؤ للعودة صفر اليدين 
الى مدنته « ارك » . فيظهر له فجآة شعاع من الأمل . اذ آن «أوتانپشتم» 
وقد حضته زوجته علۍ الرفق بجلجامش»» کشف له عن مضع « نبات » 
الشباب الأبدى الذى ينمو ف أعماق البح . وعندها بوص » جلجامش » 
الى قاع البحر وبحصل .على ذلك النبات العجيب . ثم يشرع بالمودة الى 
« ارك » وقد تملكه الفرح والحبور are‏ الآلهة أرادت غير ذلك . 
اذ نما کان « جلجامش » يستحم فى بئر فاذا بالحية ترق منه ذلك 
النبات : وعندها يعود البطل ادراجه وهو متعب يائس الى مدينة 
« ارك » EE‏ اء ۾ فى ياء أسوار ها 
«الخالدة . 

ا دای ا م محتوبات الأحد عشر "لوحا من الألواج 
المتضمنة « ملحمة جاجامشنْ » ( آنا ما عرف بألاوح 'الثانى عشر الذى 
لا شأن له ف الؤاقع بالملحمة فسوف نعالج أمزه فى نهاية هذا الفصل ) . 
آما عن زمن تاليف القصيدة ة فان مقارنة بعض صوص الرواية النى ترج 

زمنها الى الغهد اا القدلم بالرواية الأشرية لمتأخرة ف زمنها 
عنھاګئیں! ٤‏ نظهر لا أن القصدة ته كانت متداولة بالملورة التىءنحرفها بها 
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فى عهد قديم » برقى الى النصف الأول من الألف الثائى ق . م . ومن 
ناحبة أصولها فانه » حتى النظر السطحى المقتصر على دراسة التشابه 
فى الأسماء والتسميات ؛ ببين لنا ان الكثير من مادتها ومحتوياتها ينبخى 
آن برجع الى مصادر سومرية وليس الى مصادر سامية » على الرغم من 
قدم القصيدة البابلية ٠‏ فان اسمى بطلى الملحمة » جلجامش وانكيدو » 
هما علی الأرجح من صل سومری. اذ أن آبوی جلجامش مسمیان باسمین. 
سومریین : أبوه الو جال بندا» وآمه «ننسون» . والالهة «آرورو» الى 
خلقت « انكيدو » هى الالهة « الأم » السومرية المهمة المعروفة بأسماء 
آخری آشھر مثل ا لماح » و « ننخرساج » و « نتو » (انظر الفصل, 
الثالث عشر ) . ثم ان الاله « آن » الذى صنع « ثور السماء » لعشتار 
الطالبة للثار قد اقتبس عبادته البابليون من السومرين وسموه باسم 
« انو » . وکان الاله السومری « آئليل » هو الذی اصدر ارادته نموٽ 
« انكيدو » . وف حادثة الطوفان كان الآلهة السومر بون هم الذين قاموا 
بالدور الرئيسى . 

ولكنشا لسنا بحاجة أن نستيد الى الاستنتاجات المنطقية فقط 
لمخاص الى نتيعجة ان الكثي من مادة « ملحبة جلجامش » البابلية من 
صل سومری » لأئه لدینا ف الواق الأصول السومرية لعدة حوادث. 
ذكرت ف القصيدة . فہین عامی ١۱۹۱ء ۱۹۳١‏ تم نشر ستة وعشرين لوحا 
وکسرة من لوح مدوئة بالقصائد الخاصة بجلجامش »> شرها باحثون, 
مشهورون ف المسماربات أمثال « راداو » ( ا4 (Rad‏ ر ,تر ( (Zimmer)‏ 
و « پو بل ي (1٥ا0e)‏ و « لئجدون « (Langdon)‏ و » (Chiera) ¢ qa‏ 
و « دی چنو باك » (11acنGen0u )0e‏ و « جاد » لم4 و ( فش » ز۳“ 
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وقد نشر « كيرا » وحده أريعة عشر لوحا من هذه النصوص . ومنذ 
عام ۱۹۳۰ استطعت أن آتعرف ف استانبول وفيلادلفيا على آكثر من 
ست قطع من قصص « جلجامش » وآكمات استنساخ القسم الأعظم منها. 

وهكذا فان ف متناول آيدينا الآن عددا كيرا نسسيا من النصوص 
امتعلقة بقصص جلجامش السومرية . وان تحليلا للمحتوياتها ومقارتتها 
بما تحويه ملحمة « جلجامش » البابلية سيكشف لنا عن الأسلوب الذى 
اتبعه مبدعو « الملحمة البابلية » ف استعمالهم المصادر السومرية » وعن 
مدى ذلك الاستعمال ٠‏ ومع ذلك فان قضية الأصل السومرى للحمة 
جلحامش البابلية ليست بالأمر السير كما قد بتراءى لأول وهلة . فهناك 
تعقیدات وملابسات » مالم تحل وتوضح » فانها قد تجرنا الى حل 


خاطىء . ولذلك فمن المستحسن أذن أن نعيد عرض القضبة بشكل موجز 
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«شكل ۷١‏ « محرمات العالم الأسفل » : لسسحة يدوية للوح غير ملشون موجود 
فى متحش الجامعة » وهو مدون بأجزاء من ملحمة « جلجامش وانكيدو 


2 هل يو جد آصل سومرى للحمة جاجامش البابلية بكاملها‎ - ١ 


آى هل ننوقع أن نجد قصيدة سومرية ستكون » على الرغم من الفروق 
في الصيغة والمضمون » قريبة الشبه با ملحمة البابلية بحيث يمكن تمييزها 
وقبولها على انها الأصل السومرى ؟ . 

- واذا نما اتضح من المادة التى فى متناول أبدينا'انه لا بوجد أصل. 
سبومرى للملحمة البابلية بكاملها وان يعض حوادثها فقط هى الى ترجع, 
الى نظائر اسومرية لها » فهل نحن ف موقف يمكننا من آن نعين هدم 
الحوادث ونحن متأكدون بوجه معقول ؟ 

ب وف حالة تلك الحوادث التى لا بوخد لها رؤاىة آو أصول. 
سومرية معروفة حتى الآن » هل يسوغ لنا أن تفترض نها سامية الأصل ? 
أو أن هناك من الأسباب ما يحملنا على الافتراض ان هذه الحوادث 
آیضا ترج الى دادر و 2 

ومع احتفاظنا هذه الأسئلة ف أذهاننا شرع اللآن فعمل تحلىل مقارن 
للمحتوبات الخاصة بالادة السومرية التى تدور على قصص جلجامش 
المتيسرة لديا . تتآلى هذه المادة من ست قصائد يمكن أن نعنو نها على 
الوجه الآٹی : 

. » جلحامش وآرض الأحياء‎ « - ١ 

. » جلجامش وثور السماء‎ « ٣ 

م ر الطوفان» . 

۽ « موڀٿ جلحامش » . 

ه ‏ «جاجامش « وآجا» ٠‏ صاحب' مدينة كيش » : 

> - « جلحامش وانکيدو والعالم الأسفل » . 


۳\4 


وشنٰی آن يفهم قبل کل شىء ان توص اکر هة القصائد لا تزال 
ناقصة وآن الترجمة غالبا ما تكو صعبة وغير م كدة » حى ف حالة 
كون النص سالا كاملا . ولكن مع ذلك فان المادة السومرية التى ف 
متناول آیدينا تقدم لنا حقاثق تكفى للاجابة چوابا قاطعا على السؤال 
الأول والثانى من آسئاتنا الثى أوجزنا بها قضية أصول الملحمة البابلية» 
واذا كان السؤال الثالث لا يمكن الاجابة عليه بتفس التآكد والقطع »> 
الا انه فى وسعنا آن نصل الى استنتاجاث مأمو نة ومعقولة . 


وبازم لامكان الاجابة على تلك الأسئلة آن تمحص محتوبات كل من 
لك القصاتد الست : 


فأولا : ان محتوبات القصيدة الأولى المعنونة « جلحامش وأرض 
الأحياء » قد سبق أن وجز تاها فى الفصل العشرين . فهذه القصة » على 
ما هو واضح » تناظر وتعادل بوجه عام قصة «'غابة الأرز > الواردة 
فى « ملحمة جلجامش البابلية » . ولكن اذا ما وضعنا كلتا الرؤاتين 
الواحدة يحانب الأخرى للمقارنة وجدنا آل الثىء المشترك فيهما ليس 
الا مجرد هيكل القصة . قفى كلتا الروايتين نجد جاجامش يعتزم السفر 
١الى‏ غابة الأرز ويصحبه « انكيدو » ونشد حمابة الاله الس فيحصل 
عليها » ويصلان الى المكان الذى يقصدانه حيث قتلعان الأرز وقتلان 
« هواوا » . ولکن الروایتین تختلفان بعضهما عن بعض اختلافا كبيرا 
ق تفصیل حوادثهما وف ترتیبهما وتاکید کل منهما على بعض الوقائم 
دون الأخرى ٠‏ ففى القصيدة السومرية مثلا لم يكن صحب جلجامش 
مقتصرين على « انكي دو » بل رافقه خمسون من آهل « ارك» 
ف حين انه ف الرواية البابلية لم يصحب جلجامش ف سفره مسوى 


1٥ 


« اتكيدو » وحده . والى هذا لا نجد ف القصيدة السومردة آبة اشارة 
الى « مجلس المشيخة » الخاص بمدينة « ارك » » وهو المحلس 
الذى بحتل مكانا مهما ودورا بارزا ف الرواية السامية . 


وثانيا : آما القصيدة السومرةة المعنونة « جلحامش وثور السماء » 
فانها لم تنشر بعد . ومع انها غير محفوظة حفظا جيدا ء الا انه يمكن 
ايجاز محتوياتها على الوجه الآتى : « بعد تقص ف النص يبلغ زهاء 
العشرين سطرا تبدا القصيدة بخطاب توجهه الى « جلجامش » الالهة 
« انانا » » ( وهى الالهة السومرية المعادلة للالهة عشتار البابلية ) » تصف 
فيه الهبات والخيرات التى ستحزلها عليه . ومن الممكن أن نفترض ان 
القسم السابق وهو الفقود من النص بيحتوى على عرض « اانا » حبها 
على جلجامش . وبعد ذلك باتی کسر آخر ف النص پنبغی ان پکون 
متضمنا رفض جلجامش ٠‏ ثم بعد ن يصبح النص مفهوما مرة آخرى 
نجد الالهة « اانا » فى حضرة الاله « آن » » اله السماء وهى تطلب 
منه آن بقدم لها « ثورالسماء » فيرفض ف مبدا الأمر . ولكن « اانا » 
تهدده بأنها ستتولى الأمر مع جميع آلهة الكون العظام . وعندها ملكه 
الخوق فأجابها الى مطلبها . ثم ترسل « انانا » « ثور السماء » على, 
مدينة « ارك » فيعيث ف المدونة ويحصل فيها الدمار ٠‏ ثم 
يصبح النص الذى ينتهى بخطاب « انكيدو » لجلجامش غير واضح . 
آما خاتمة القصدة الت بحتمل انها تصف صراع جلجامش المظفر مح 
« ثور السماء » فهى مفقودة تماما . 


فاذا ما قورنت محتويات هذه القصيدة السومرية بما يضاهيها من. 
القسم البابلى ف « ملحمة جلجامش » فان كلا المضمونين بتشابهان 


۳۱3 


شبها قربا لا يشك معه فى الفكرة العامة المشتركة بين الروايتين . ففى 
كلتا القصیدتين نجد « اانا » ( عشتار ) وهی تعرض حبها وهداباها 
ا مغرية لجلجامش الذى يرفض العرض . ثم برسل « ثور السماء » بموافقة 
الاله آن ولكن دون أن برضى عنه ليهجم على مدينة « ارك » فيحدث 
ذلك الوحش الدمار ف المدينة » ولكن الثور بقتل ف النهاية . أما اذا آتينا 
الى التفاصيل وجدنا الروايتين مختلفتين الواحدة عن الأخرى اختلافا 
کییرا . فان المبات التى عرضتها « اانا » ( عشتار ) لتغرى جلجامش 
بقبول حبها تختلف تمام الاختلاف ف كل من الروايتين . كما أن الخطاب 
المتضمن رفض جلجامش لعروض « اانا » » الذى بتألف فى الرواية 
البابلية من ستة وخمسين سطرا والملىء بالآشارات البارعة الحكيمة الى 
الأساطير والأمثال البابلية » يكون ف الرواية السومرية موجرا مقتضبا . 
والمحادثة بين « انانا » ( عشتار ) وبين الاله « آن » ( انو ) ليست 
الا" على تشابه قلیل ف کل من الروایتین . هذا ولا بکاد پخامرنا شك ف 
ن الخاتمة التفصيلية ف نهابة القصيدة السومربة لو كشف عنها فى 
المستقبل ستكون على شبه قلبل بما يضارعها من الملحمة البابلية . 

ثالثا : آما القصيدة السومرية الثالثة المعروفة باسم « الطوفان » فقد 
آوجزتا حو ادثها ف الفصل الثامن عشر » الذى ترجمت فيه جميع النصوصس 
الخاصة بالطوفان من تلك القصيدة . تولف حادثة الطوفان ذا 
القسم الأكبر من اللوح الحادى عشر من « ملحمة جلجامش » البابلية . 
على أن حقيقة كون رواية الطوفان السومرية غير مرنبطة بأية حال مم 
قصص جلجامش الأخرى تزودنا بمفتاح ف تعبين الطرق والأساليب 
الخاصة الى اتبعت ف الاقتىاسات الأدبة فى الأزمان القديمة . 

آما حادثة الطوفان السومرية فهى جزء من قصيدة خصصت أصلا 


81۷ 


لأسطورة تخليد « زيرسدرا » » وقد استعار الشعراء البابليون هذه 
الأسطورة واستعملوها استعمالا ماهرا لأغراضهم الأدبية ٠‏ فانه حين 
ءصل « جلحامش » المنهوك الى « آوتانپشتم » ( زىوسدراالىنومرى ) 
ويسأله عن سر الحياة الأبدية لم يشا الشعراء البابليون آن بجيبوه جوابا 
قصيرا مقتصرا على تلك المسآلة الخاصة فقط » بل انهم بدلا من ذلك 
استغلوا هذه « الثغرة » فى القصة ليدخلوا روايتهم الخاصة بقصة 
الا ا ا ال ي رر الس فد ىة اة 
لأنهم اعتبروه غير ضرورى للموضوعمم . انهم لم يحتفظوا الا بحادثة 
الطوفان التی تنتهى بتخليد « زيوسدرا» . وانهم بجعلهم « آوتانپشتم » 
( زيوسدوا السومرى ) هو الراوى لقصة الطوفان »> ووضعهم الرواية 
بضمير التتكلم بدلا من الغائب » بدلو! الطريقة السومرية التى كان الراوى 
فیها .شاعرا لا یذکرون اسمه - 

أضف الى ذلك آننا نجد فروقا ف‌التفاصيل . فقد وصفوا «زيوسدرا» 
( ف الرواية السومرية ) بأته ملك تقى متواضع بخاف الآلهة . ولكن 
لم برد « آوتائپشتم » على هذه الصفة ( ف الرواية البابلية ) . ومن 
الناحية الثانية نحد الروابة البابلية مسرفة أشد الاسراف ف ايراد التفاصيل 
الخاصة بصنع « الفلك » ٠‏ وف وصفالطوفان وشدته وعنفه . وق 
الأسطورة السومرية بستمر الطوفان سبعة أيام وسبع ليال . ولكنه 
يدوم ف الرواية البابلية ستة أيام وسبع ليال . وأخيرا فان ارسال الطيور 
لمعرفة درجة انحسار المياه لا توجد الا فى الملحمة البابلية . 


رابعا : واذا ما أتينا الى القصيدة المعنو نة « موت جلحامش » فلجد 


۳۱۸ 


آن نصا لا پزال ناقصا ج جز گا 0 . وما بقى من أجزانها القليلة لا مرف 


منه معرفة واضحة سوى الآتى : 


تقر فى هذه الأجزاء المفهومة آن جاجامش لا بزال ر سعی الى نشدان 
الخلود » بيد انه يبلغ بآن الحياة الخالدة متعذرة الحصول . حقا ان 
الملوكية والجاه والشهرة والبطولة ف القتال كل هذا قد قدر له أن ناله » 
ولكن ليس الخلود ٠‏ ومع تقصان النص فان الباقى منه برينا علاقة فى 
الأصل والمصدر لا يشك فيها بالنسبة الى اللوح التاسع والعاشر 
والحادى. عشر: من « ملحمة جلجامش » ( البابلية ) . فقد ورد فى هذه 
الألواح نشدان جلجامش للحياة الأبدية واخباره بأن اموت وليس 
الخلود هو النصيب المققدر للانسان . آما الوصف السومرى لوث 
جاجامش فالعريب تمام الغرابة انه لا يوجد ما بعادله ف الروابات المتيسرة 
لملحمة جاجامش البابلية . 

خامسا : لا يوجد أآى آثر للقصيدة السومرية الخامسة « جلجامش 
وآجا » ف الملحمة البابلية ( آنظر الفصل الرابع ) . ان هذه القصيدة من 
آقصر قصص الملاحم السومرية فهى لا تربو فى نصها على ٠٠١‏ سطرا» 
ولكتها مع قصرها تعد على آهمية خاصة من عدة وجوه . فاولا تقتصر 

فى وقائعها وحوادثها على البشر فقط > ثم هى بخلاف قصص اللاحم 
ار الأخرى لا تتضمن آراء آو حوافز ميثولوچية میا تعاق 
بالالهة ‏ وثانا آنها على E‏ من الأهمة ا لأنها زودنا 
بحقائق لم تكن معروفة فیما بختص بالنزاع والخصام نين دول المدن 
الور . وآخرا 2 ذات أهمية ا ف الفكر السیاسی 
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وممارسة السياسة لأنها تكشف لنا عن وجود نوع من مؤسسات 
ديموقراطية ف عهد متطاول فى القدم يرجع الى ٠٠٠١‏ ق . م . ولعل هذه 
هى الأسباب التى حدت بالجامعين والمقتبسين البابليين الى اغفال شأآن 
هذه القصة وحذفها بالمرة من ملحمة جلجامش ( البابلية ) . فان تلك 
القصة السومرية ينقصها تلك الأمور الخارقة للطييعة والبطولات التى 
هى فوق قدرة البشر وغير ذلك من الأمور المميزة لشعر الملاحم . 

سادسا : ما تعليقاتنا على الاقتباسات البابلية من القصيدة السومردة 
المعنونة « جلجامش وانكيدو والعالم الأسفل » فانظرها ف نهابة هذا 
الفصل . 

ويهذا يتتهى تحايلنا المقارن للنصوص السومرية المتيسرة الخاصة 
بقصص جلجامش » ونستنطيع الآن الاجابة على الأسئلة التى وضعناها 
ساققا : 

١‏ هل يوجد أصل سومرى « للحمة جلجامش » البابلية بصفتها 
وحدة كاملة قائمة بذاتها ? والجواب الواضح على ذلك يكون بالنفى . 
فان القصائد السومرة المضاهية » لتختلف اختلافا كيرا ف طولها . وهى 
مؤلفة من قصص منفردة لا ارتباط فما بينها . أما ساس الملحمة البابلية 
وسياقها الذى حورت قيه الحوادث العديدة وربط ما بينها لتتكون وحدة 
متکاملة ء انما هو تجدید بابلی وابتداع بابلی . 

٣‏ هل نحن ف موقف نستطيع فيه آن نعين ف الملحمة البابلية تلك 
الحوادث التى ترجم الى أصولها السومرية ۶ والجواب على ذلك » بنعم > 
الى حد ما على الأقل . فان حادثة غابة الأرز ( اللوح الثالث والرابع 
من الملحمة ) وحادثة « ثور السماء » ( اللوح الرابع ) وآجزاء من حادثة 


۰ 


السعى وراء الحصول على الحياة الخالدة ( اللوح التاسع والعاشر 
ءوالحادى عشر ) وقصة الطوفان ( اللوح الحادى عشر ) كل هذه 
الحوادث لها ما يعادلا من نظائرها السومرية . ولكن مع ذلك فان 
الروايات البابلية ليست مجرد اعادة مبتذلة للأصول السومرية فالشىء 
المشترك يينهما ليس سوى الخطوط العامة لأساس الروابة . 

۳ ولكن ماذا قال عن تلك الأقسام من « ملحمة جلجامش » 
مما لم بعثر لها على أصول ونظائر سومرية ? أما هذه الاقسام فتتضمن 
المقدمة التى ف مطلع الملحمة » وسلسلة الحوادث التى تكللت بتمكين 
رباط الصداقة بين جلجامش وانكيدو ( اللوح الأول والثانى ) » وموت 
« انكيدو » ودفنه ( اللوح السابع والثامن ) . فهل هذه الوقائم من أصل 
بابلى صرف ? آو هل ترجع أيضا الى آصول سومرية ۴ أما الجواب 
فينبغى أن يكوت من باب الافتراض . ولكن مهما كان الحال فاننا اذا 
قمنا بتحليل المادة البابلية على ضوء ما هو موجود لدينا من الملاحم 
والأساطير السومرية فان ذلك يسوغ لنا استخلاص عدد من‌الاستنتاجات > 
وان كانت وة . 

فأولا هناك المقدمة فق مطلع الملحمة البابلية . ان الشاعر بعد أن 
يصور لا البطل جلجامش على انه المحيط بكل شىء ء والجوال »> 
العارف يکل شىء » والذى أقام آسوار « ارك » » فاه يستمر ف وصف 
تلك الاسوار وصفا عاطفيا مؤثرا > هو ف الاغاب على هيئة خطاب 
بلاغی موجه الى القارىء . اننا لا نحد مثل هذا الاسلوب الوصفى فف 
آية مادة من مواد قصص الملاحم السومرية . ولذلك يمكننا أن نستنتج 
ان مقدمة الملحمة انما هى ابداع بابلى بحت ٠.‏ 


۲١ سومر‎ ۲١ ¬ م‎ 


آما عن سلسلة الحوادث التى أفضت الى توطد الصداقة بين الرطلين 
أى جلجامش وأنكيدو »> مما يعقب مقدمة الملحمة » ويؤلف القسم 
الأكبر من اللوحين الأول والثانى من الملحمة البابلية » فهى تتأف من 
الوقائع الآتية : طغيان جلجامش واستبداده » خلق انكيدو » سقوط 
انكيدو ونهايته » أحلام جلجامش » تمدين انكيدو » ثم الصراع بين 
البطلين . ان تسلسل هذه الحوادث بولف تدرجا محبوکا ف وقائم 
القصة » بتكلل بتوطيد الصداقة بين البطلين . ومن المحتمل كثيرا 
أ و اماف اما اا ادها افد 
توليد فكرة السفر الى غابة الأرز . ولكن مثل هذا « الباعث » غير موجود 
فى الرواية السومرية الخاصة بالسفر الى غابة الأرز » وبامكاننا الافتراض 
آنا لن نجد أى نظير سومرى يعادل تلك السلسلة المتتابعة من‌الحو ادثالتى 
ربطت وأديجت ف ال ملحمة البابلية . ولكن مع ذلك ليس غريبا اذا ماوجدةا 
نماذج سومرية أصلية للحوادث والوقائع الفردية المتعددة التى تولف 
سلسلة تلك الرواية المترابطة » على الرغم من انه سو من اللازم ان 
تالف تلك النماذج الأصلبة دائما من القصص الداثرة حول شخصية 
جلجامش . فان البواعث الاسطورية المنطوية عليها تلك الوقام الا 
خائ انكيلدل * واحلام جلجامش والصراع بين البطلين تكس 
لنا ف الواقع مصادر وآصولا سومرة ..أما عن « سقوط 
اتكيدو.» و « تمدينه » فان المقاإييس الث نكن الاسلناد 
اليما للوصول الى استنتاج مأمون عن أصولها مفقؤدة بحسب فلعرفتنا 
الراهنة . كما ازم أن نترك تلك القضية الطريهة دون بت فيها ألا وه 
أن الخبرة SS‏ 
سامی آو من صل سومرۍ ؟ :. 


۲ 


وآخبرا فان قصة موٽ « انکيدو » ودفنه هى على ارجح الاحتمالات 
من صل بابلى غير سومرى - فبموجب القصيدة المعنونة « جلجامش 
وانکدو والعالم الأسفل لم يست « انكيدو » موتا بالمعنى الألوف 
للموت وانما احتجزه ف العالم الأسفل « كور » » وهو ذلك الشيطان 
الو كل بالعالم الاسفلوالشبيه بالتنين» لأنه ار تكب المحرمات الخاصةبالمالم 
الاسفل» وهو عارف بها . ولقد اختر عمو لفو «ملحمةجلجامش» البابليون 
حادث موت « انكيدو » ليهيتوا الباعث القصصى الدراماتيكى 
على سعى جلجامش ونشدانه الخلود وهو ما يلف الذروة الدراماتيكة 
فى القصدة . 


× وخلاصة القول هناك جملة وقائعم من الحوادث المتنوعة التى تؤلف 
« مالحمة جالجامش » البابلية ترجع الى أصول سومرية » وهى تدور ق 
الواقم حول شخصية جلجامش ٠‏ وانه حتى فى تلك الحوادث التى 
لا يود ما يعادلها من نظائرها السومرية فانمعظم البواعث الفردية يبعكس 
لنا مصادر أسطورية وملاحم سومرية ٠‏ ولكن هما كان الحال قان 
الشعراء البابليين لم يكو نوا بأية حال من الأحوال مجرد مستنسخين 
ومقلدين تقليدا أعمى للمادة السومرية . بل الواقع انهم بدلوا وغيروا 
ف مضمو نها وكيفوا تركيبها وهيئتها الى درجة جسيمة لتلائم مزاجهم 
وتراثهم » بحيث لم ببق ما يميز منها الا النواة السومرية الاصلية . آما 
عن أساس ناء الملحمة البابلية بصفتها وحدة كاملة » أى بصفتها « دراما » 
قوية مشحو نة بالاحداث والاقدار وتدور على حياة بطل معامر متبرم 
بالحباة » وتنتهى فى النهادة المحزنة باكتشاف عبث آماله الخادعة  »‏ 
تقول ان هذه الدراما بصفتها هذه انما هى انجاز وتطور بابليان » وليسا 


وا 


سومرين بو جه التاکید . وعلى هذا يجوز لتا القول بان «ماحمة جلجامش» 
e ES‏ 

ولکن لا يمکن وصف « ملحمة جلجامش » على آنها ابداع ادی 
سامى الا بالاقتصار على الالواح الاحد عشر من ألواحها الاثنى عشر 
( على الرغم من الاقتباسات الواضحة من المصادر السومرية ) . لأن 
اللوح الثانى عشر ( وهو اللوح الأخير من الملحمة البابلية ) ليس اله 
TT‏ 
السامية س وتعرف أيضا باسم اللغة البابلية والاشورية م وقد ربط 
الكتبة البابليون هذا القسم ا ع القصيدة ة السومرية ) بالألواح 
الاحد عشر غير ملتفتين الى معنى الملحمة الكلى ولا الى تراطها 
آو سیاقها . 

وقد تطرق الشك منذ زمن طويل بأن اللوح الشانى عشر من تلك 
الملحمة لم يكن سوى ذيل آلحق بتلك الالواح الاحد عشر » التى تولف 
بصورة معقولة وحدة قصصية متكاملة مطردة , ولكن لم تنيسر البرهنة 
على ذلك الا بعد أن كشف عن نص القصيدة السومرية المعنو نة «جلجامش. 
وانکیدو والعالم الأسفل » » وبعد آن جمعٽ أجزاؤها وترجمت . ومنذ 
وقت بعید » ف عام ۳۰ استطاع الباحث « سی . ج . جاد » » فی 
لمحف البريطانى 1نذاك ان يشير ف بحث له عن أحد الألواح السومرية 
المدونة بجزء من تلك القصيدة والتى عثر عليه فى حفائر مدينة « أور » » 
الى تلك الصلة الوثيقة بين محتوبات ذلك الوح وبين اللوح الثانى 
عشر من ملحمة جاجامش البابلية . 

والنص الكامل لقصيدة « جلجامش وانكيدو والعالم الاسفل » 
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لمينشر بعد (انظر بحث المؤلف المعنون «جلجامشوشجرة الهثثبو») © 
وكتابه الموسوم « اليثولوجيا السومرية » ۳ وتقدم هنا تلخيصا 
مو جرا لها : 

دا القصيدة ية قوامها سة وشرو مارا ليس اتر اا 
أية علاقة بقصة القصيدة تمسها . وتشتمل الأسطر الثلاثة عشر الأولى, 
من هذه القدمة على بعض الحقائق الاساسية التى تمكننا من تحلبل 
تصورات السومريين عن خلق الكون ( انظر الفصل الثانى عشر ) » ق 
حين ان الأسطر الأربعة عشرة الباقية تصف لنا الصراع بين الاله «أنكى» 
وبين « كور » ( انظر الفصل العشرين ) . ثم تآتى من بعد ذلك القصة. 
تفسها على الوجه الآنى : « ف قدیم الزمان كانت شحرة « الهليو ». 
( ولعلها الصفصاف ) مغروسة ف شاطىء الفرات حيث تغذبها مياهه. 
فحدٿث آن. هبت عليها « الرسح الجنوبية » هبو با عنيفا » وفاضت غلبها 
مياه الفرات . وحين كانت الالهة « اانا » تتمثی على شاطیء النهر آخذت. 
الشحرة بيدها وآتت بها الى مدينتها لد ارك » فغرستها ف بستانها المقدس. 
و تعهدتها بالرعاية 'لانها آرادت آن تصنع من خشبها » اذا كبرت » کرسیا 
وسريرا لها . 

ومرت السنون » فنمت تلك الشحرة وكيرت . ولكن الالهة « اانا » 
وجدت تفسها عاجزة عن قطعها لأن حية لم يكن « يوثر فيها آى رقية- 
آو تعو دذة » قد بنت عشها فبها . وف اعلاها وضع الطائر « ام دوجد ». 
صغاره » واانخذت ف وسطها الشبطانة « ليئلث ) مسکنها . .وکا 
آخذت « نانا » تبكى بكاء مرا.» وهي العذراء المرحة السعيدة ل التى , 


S. N., Kramer, “Gilgamesh and the Huluppu-tree”, Assyriological Study(1) 
„Nop. 8ر‎ . (Oriental Institute of the University of Chicago). 


S. N: Kramer, Sumerian Mythology, PP. 30 ff. (۲) 


Yo 


لم تعرف الحزذ من قبل » . ولا ان انبثق الفجر وظهر اخوها الاله الشمس 
« آوتو » من حجرة نومه » قصدته « انانا » وقصت عليه باكىة ما حدث 
الشجرتها ال « هليو » وعندها انبرى « جلجامش » الذى سمع شكواها 
وتقدم لنجدتها وهو مدفوع بالنبل والشهامة . فلبس درعه الذى بزن 
خمسين « منا » ) وتسلح بفأسه التى ترن سبع « وزنات » ٩‏ 
وسبع منات » فقصد الشجرة وذبح تلك الحية التى لا تؤثر فيها 
الرقى والتعاويذ ف قاعدة الشجرة . ولا أن شاهد الطائر « ام دوجد » 
ما جرى طار هاربا مع صعاره الى الجبال » ف حين أن الشيطانة « ليلك » 
هدمت بيتها وفرت الى المواضع الخربة المهجورة . فعمد جلجامش عندئذي 
ومعه رجال « ارك » الذين رافقوه » الى قطع تلك الشجرة وسلمها الى 
« انانا » لتصنع منھا کرسيا وسریرا لها . 

فماذا صنعت « انانا » # انها صنعت من قسم الشجرة الأسفل آلة 
وردت باسم « ”كشو » ( ولعلها تكون طبلا ) ومن أعلاها صنحت آل 
خرى باس « ميتكثو » ( ولعل ذلك مضرب الطلبل ) . ويسقب ذلك موعن 
ملف من اثنى عشر سطرا تصف الأفعال التى قام بها « جلجامش » 
بهذین ال « كو » وال « مكو » ٠‏ ( ى الطبل ومضرب الطبل ) » فى 
مدينة « ارك » . ومع أن النص ف حال سليمة كاملة الا انه يتعذر التكهن 
جمعتاه . والمحتمل انه بصف بعض أعمال الطغيان التى قام بها «جلجامش» 
خأحلت بأهل « ارك » الظلم والأسى . ولما ان تصبح القصة 
مفهومة مرة ثانية فانها تستمر فتروى لنا انه « من أجل استغاثة العذارى » 
سقط ال « يكو » وال « مكو » ف العالم الأسفل ‏ فأدخل جلجامش بده 


)١(‏ « امنا » وزن پابلى یمادل تحو نصق کیلوغرام أو رطل انجلیزی من أوزان 
#لعصر الحاضر . 
(۴) ما الوزنة (خصع[ة۳) فتبلغ ( ٦٠‏ ) « منا» . ( المترجم ) 


۳ 


وقدمه ليسترجعهما » ولکنه لم يستطع إن يصل اليهما . ثم نجده من. 
بعد ذلك جالسا عند مدخل العالم الأسفل وهو يندب وينوح : 

« با « پکی » ویا (« مکی » . 

« ان پكى لا يقاوم ف شدة الشهوة »> 

« ومكى فى الرقص والايقاع لا مثيل له > 

« ان کی کان معی سابقا ف پیت النجار ء 

« وكانت زوجة النجار معى آنذاك كالأم التى ولدتنى > 

« وكانت اينة النحار معى كأختى الصعرى »> 

« آہ یا « پکی » من سيرجعه الى من العالم الأسفل ? 

« و « مکی » من سيعيده الى من « وجه » العالم الأسفل ?. » 

وعندها پنبری « اتکیدو » » خادم جلجامش » ویتطوع بالنزول. 
الى العالم الأسفل ليعيدها له ويخاطبه قائلا: 

« یا سیدی علام تبکى ؟ وعلام قلبك مریض محزون ? 

« هو ذا اننۍ ساآّنی لك ب « پكك » من العالم الأسفل »> 

« ومكك « سأآعيده اليك من .« وجه » العالم الأسفل » . 

a 

ویعد آن, استمع جلجامش الى العرض الكريم الذي تقدم به خادمه » 
نراه يحدره بازوم مراعاة عدد من ( المحزمات » ( المحظورات ) الخاصة. 
بالعالم الأسفل مما ينبغى له ألا يرقكبها , ونص العبارة على الوجه 
الآتی : 

« قال جلجامش لانکیدو : , 

« اذا ما نزلت الان الى العالم الأسفل »> 

« فدعنى قل لك كلمة فاستمع لإكلمتى » 


ANY 


« ارشدك فاعمل یموجب ارشادی ٤‏ 

ولاش اا ت 

« لتلا يخرج لك خازن « الارض » السفلى كالعدوء 

« لا تمسح جسمك بالدهن الطيب من اناء ال « دور ٤»‏ 


« لئلا شحمعوا عليك من جراء راتحته ٤‏ 


« لا ترم « عصا الرماية » ف العالم الأسفل »> 
« لئلا بحدق بك من ستصيبهم العصا المرمية . 
« لا تحمل سدك عصا» 

« لئلا ترفرف حواليك أشباح امو 


« لا تلبس ف قدمك نعلا . 

« ولا تحدث صوتا ف العالم الأسفل . 

« لا تقبل زوجتك المحبوبة . 

« ولا تضرب زوجتك التى تكرهها . 

« لا تقبل ابنك المحبوب ولا تضرب ابنك المكروه . 

« لئلا يمسك بك صراخ ال « كور » ( العالم الأسفل ) . 
« ( ذلك الصراخ ) الموجه الى تلك المضطجعة »› 

« الى آم « نثازو » المضطجعة » 

« التی لا عطی جسمها رداء ء 

« ولا بعطى ثديها المقدس دثار . 


ولعل آم « ننازو » الوارد ذكرها ف هذه الاسطر هى الالهة « ننليل » 


FYA 


التى رافقت الاله « ائليل » الى العالم الأسفل » والتى ولدت الاله القمر 
« سين » الى هناك ( انظر الفصل الثاتى عشر ) . 

ولکن « انکیدو » لم بلتزم بارشادات سیده ۰ بل انه ارتکب تهس. 
تلك الافعال المحرمة التى حذره جلجامش من ارتكابها . وهكذا حبسه 
« كور » » فلم يستطع الصعود مرة أخرى الى الأرض . وعندلذ قصد 
جلجامش مدينة « نفر » حيث بكى وتضرع امام الاله « انليل »  :‏ 

« یا آبتی آنلیل لقد سقط « پكى » ق العالم الأسفل » 

« وسقط « مكى » فى « وجه » العالم الأسفل »> 

« ارسلت « انکیدو » لیرجعهما الى ولکن « كور » حبسه . 

« ان « نمتار » ( شيطان الموت ) لم بقض عليه ولم بض عليه 
و اسع رطان الرغن ٠:)‏ 

« ولكن « كور » هو الذى قضى عليه › 

« انه لم يسقط ف ميدان القتال » فى حابة الرجولة > 

« ان « کور » هو الذى قض عله . 

ان کمین « نرجال » الذی لا ملت منه آحد ( آى الموت ) »> 
ی ف 

ان « کور » هو الذی قضى عليه › 

ولکن « انلیل » آبی آن بقف الى جانب « جلجامش » » فیشد 
الرحال الى « آريدو » ويد تضرعه الى الاله ر انکی » الذی دامر 
الاله الشمس « آوتو » أن رتح قبا ف العالم الأسفل > وأ سمح 
لشبح « انكيدو » بالصعود الى الأرض ٠‏ وفعل « آوتو » ما آمر به فظهر 
شبح « انکیدو » آمام جلجامش . فتعاتق السيد والخادم وآخذ جلجامشس 
سال « انکیدو » عما شاهده ورآه ف العالم الأسفل . وكائت الأسثلة 
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٫السبعة‏ الأولى التى وجهها اليه تتعلق بالاستفسار عن حال آولئك الآباء 
الذين خلفوا آولادا »> من ذوى الولد الواحد الى ذوى السبعة آولاد » 
وكيف يعاملون ف العالم الأسفل . آما بقية نص القصيدة فهى ف حال 
-غير كاملة » ولكن ما زالت واضحة فيها بعض أجزاء من الحوار بين 
جلجامش وانكي دو الخاص بالمعاملة التى يلاقيها فى العالم الأسفل 
خادم القصر والمرآة التى آنجبت ذربة » ومعاملة ذلك انذى سقط ف ساحة 
القتال » وذلك الذی لا يوجد من يعنی بحاجات روحه » ومن لم يدفن 
-حجشمانه . 

ان القسم الثانى من القصيدة هو الذى ترجمه الكتبة البابليون ترجمة 
-حرفية تقر يبا » وذيلوا به « ملحمة جلجامش » على أنه الوح الثانی عشر 
من مجموع ألواح تلك الملحمة . ولم يكن اكتشاف هذه الحقيقة بالأمر 
القليل الخطر » لأنه أمكن بالاستعانة ينص الرواية السومردة اكمال كثر 
من الكلمات والعبارات » وأسطر كاملة برمتها ناقصة من النص البابلى . 
وأمكن أيضا توضيح مضمون اللوح الثانى عشر الذى بقى غير مفهوم 
على الرغم من جهو د عدد من المختصين المشهورين ف البحوث المسمارية . 

هذا وان جلجامش لم يكن البطل السومرى الوحيد لدى السومريين 
فان البطلين اللدين سبقاه وهما « اينمركار » و « لوجال بندا » كانا ضا 
بطلين محببين لدى الشعراء السومريين . والواقع ان السومريين أوجدوا» 
کما يستدل من آدب ملاحمهم » ما يسمى ب «عصر البطولة » . وسيكون 
هذا العصر وما له من أهمية ف تاریخ بلاد سومر بوجه خاص » وف تاريخ 
ما بين النهرين بوجه عام » موضوع بحثنا ف الفصل الثانى والعشرين . 


TTY 


انیل نان ارون 
وأذت اللاح» 
أول عصر بطو لة عند اللإنسان 


يدرك المؤرخون الآن بوجه عام » ويرجع الفضل الأكبر ف ذلك 
الى الباحث الانجليزى « ه . مونرو تشادوك » 7 » ان ما عرف 
بعصور البطولة > التى وجدت ف تاريخ الحضارة » وتكرر حدوثها من. 
زمن الى زمن » ومن مكان الى مكان ء لا بقتصر الامر فيها على انها 
مجرد خيال أدبى » بل تعكس لنا ظواهر اجتماعية حقيقية مهمة . وعلى. 
سسل المثال نذكر ثلاثة أمثلة من تلك العصور المعروفة معرفة جيدة : 
وهى « عصر البطولة » الاغريقى الذى ازدهر فى أرض الاغريق حوالى. 
نهاية الألف الثاتى ق . م . و « وعصر البطولة » الهندى الذى برقى 
ف تاریخه على ما يرجح الى ما بعد عصر الاغريق بقرن أو نحو ذلك . 
و « عصر البطولة » التيوتو نى الذى عم معظم شمالى أوروبا من القرن. 
الرابع الى القرن السادس الميلادى . وتتشابه عصور البطولة الثلاثة 
تشابها بارزا فيما بينها فى البناء الاجتماعى وتنظيم الحكومة وف العقائد 
والتصورات الدينية وف التعابير الجمالية » والأرجح انها ترجع ف أصلها 
ووجودها الى عوامل اجتماعية وسياسية وتفسية متشابهة . 


)١(‏ فى كتابه الشهير عن عصور البطولة 
TH. Munro Chadwick, Heroic Ages (1920)‏ 


Si 


والقصائد السومرية التى تدور على قصص البطولة ووقائعها »> 
١التى‏ لخصناها ف الفصول السابقة والتى سنوجز بعضها الآخر فى هذا 
المصل تولف أدب ملاحم لعصر بطولة جديد ف تاريخ العالم » وف‌الاداب 
العالمية ‏ ذلك هو « عصر البطولة » السومرى ٠‏ ويرجع عهد ازدهار 
هذا العصر على الأرجح الى زمن متأخر عن الربع الأول من الألف الثالث 
ق . م » فيسبق على ذلك بأكثر من ٠٠٠١‏ عام آقدم عصر من عصور 
بطولة الأقوام الهندو - آوروبية (آى عصر بطولة الاغريق ) . ومع ذلك 
فان طرازه الثقاف يشبه شبها بارزا الطراز الثقاف المميز لعصور البطولة 
١التى‏ عرفت منذ آزمان طويلة . 

ان عصور البطولة الاغريقية والهندية والتيوتونية » على ما استنتج 
« تشادوك » من السجلات الادبية الخاصة بالموضوع » كانت كلها عهودا 
بربرية بوجه آساسى » وتشترك جميعها ف مميزات وخصائص بارزة . 
-فكان قوام الوحدة السياسية » ف مثل تلك العهود » مملكة صغيرة 
يحکمها ملك آو آمیږ حصل على سلطته عن طریق مهارته وحنکته ف 
الحرب » وان بنبوع قو ته مستمد ممن بطلق علیهم اسم « کومیتاتوس » 
وهى حاشية من الاتباع المسلحين » الموالين له » والذين يأتمرون بأمره 
.و بطیعو نه طاعة عمیاء مهما کان الأمر الذی بؤمرون به ومهما کان فيه من 
طيش وخطر . وقد يكون هناك « مجالس أو مجامع للشورى » . ولكن 
مهما کان الحال فان اجتماعاتها كانت رهن مشيئة الحاكم . ولم یکن لها 
سوی حق تقدیم المشورة ء وتأدد الحاكم فى مشروعاته . وان الملوك 
.والأمراء الحاكمون ف الولايات والاماراث المنفصلة كثيرا ما بسسون 
فيما بينهم الاتصالات السلمية والودية أيضا . وهكذا كانوا يتجهون 
١الى‏ تاليف ما يصح تسميته بالطبقة الأرستوقراطية الدولية » الثى لم يكن 
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لأعمالها وآراثها وأفكارها سوى القليل من الأوجه المشتركة مع مصالح 
.وعاناها . 
وق‌الناحبة الدينية تميزت عصور البطولة الهندية ‏ الأوروة الثلاثة 
بعبادة آلهة تمتاز بأنها على صورة الانسان » وكانت على ما يبدو معترفا 
بها فى جميح الدويلات والامارات. وهی تتالف من مجموعاٽ آو مجتمعات 
الهية اختارت لها مواضع مختارة » على الرغم من ان كل اله منها کان له 
موضع سكناه الخاص به . ما عبادة ا التی تعيش ف العالم الأرضى 
فلم يو جد لها ف تلك العهود الا آثار ضئيلة . وكان المعتقد السائد عندهم 
عن الروح » انها عند الموت ان ا ا ی ر 
عاما لأرواح جميع الناس ٠‏ لم يحجز آو يخصص لجماعة معينة من البشر . 
وقد اعتقدوا ف بعض الأبطال انهم منحدرونمن نسل ‌الآلهة » ولكن لا بو جد 
أثر لعبادة البطولة والأبطال . وف جميع هذه الخصاثص والظواهر 
المشتركة المميزة اعصور البطولة الخاصة باليو نان والهند وشمالى وروا 
يشترك آيضاعصر البطولة السومرى ‏ 
ولكن آوجه التشابه تمتد الى حدود بعد . اذ الواقع اننا نجدها بارزة 
جلية فى النواحى الجمالية » ولا سيما ف الأدب . فمن آهم الأمور التى 
حققتها عصور البطولة الأربعة كان ابداع قصص البطولة ف صورة 
شعرية لتتلى آو يتغنى بها » وتعكس لنا هذه القصص روح العصر ومزاجه 
واتظهرها لنا اظهارا جلا . فقد كان الشعراء والمغنون التايعون للبلاط »> 
وهم مدفوعون بالدوافع الشديدة الناشئة عن تعطش الطبقة الحاكمة 
لنيل الشهرة وبعد الصبت ‏ وهذا من مميزات عصر البطولة ‏ 
کک القصائد القصصية أو الأغائى التى تشيد بأعمال 
المغامرة وماثر البطولة الخاصة با ملوك والنبلاء . وكان الغرض الأول 
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من آناشید الملاحم آنل تکون آداة ئسىلىة ف الأعباد وف المآآدب الكثرة 
التى کانت تقام ف البلاط »> وکائت تنشد على الأرجح مصاحة 
وما من واحدة من تلك القصاثد آو الأناشد البطولية وصلت اليا 
فى صورتها الأصلية لانها ألفت ف آزمانكانت فيها الكتابة اما غير معروفةء 
أو كانت على فرض وجودها » لاتهم آولئك المنشدين الأميين . والملاحم 
المدو نة الخاصة دعصور البطولة علد الىو نان والهنود والنىوتون ارجم 
تدو نها الى عهود متأخرة » وهى تتالف من فسخ آدية منقحة ومجموعات 
مختارة لا تحوی اللا عددا مختارا من آناشيد وقصاند الايام القديمة ¢ 
وحتی هذه فقد حورت ودخلت علها زادات کثرة . وهناك من الاسبأب 
المعقولة ما تحملنا على الاعتقاد بأن بعض القصائد الغنائية القديمة 
عند السومريين قد دونت لأول مرة ف الواح الطين من بعد نهايه عصر 
الا بعد ان دخل عليها كثير من التبديل والتحوير على أيدى الكهنة 
السومرية التى فى متناول آيدينا الآن يرجع تاريخها كلها تقريبا > الى 
ال ا ل اكا 
الهندية - الأوروبة » الثلاثه ری تشابها لفت إلنظر ف صغها وآشکالها 
ومحتو باتها . فاولا تدور جمیع تلك القصاتد على اعمال الأفراد أكثر 
من آی شىء آخر . فان اعمال البطل الفرد وما ثره ھی الموضوع الذى 
کان ee‏ الشاعر وشعله ولیس مصبر الدولة والجماعة و أمحادها : 
والى ذلك فمع انه لا يوجد آدنی شك ف آن عض أعمال المغامرة التى 
أشادت بها تلك القصائد لها آساس تاريخى الا آن الشاعر لم يكن ليتحرج 
من ًن دخل ف قصاگدہ دو أعث وحوافز وعاداٽت لا تقوم على واقع, 
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أو آساس تاويخى » كتلك التصورات والأوهام المبالغ فيهاعن مقدرة 
البطل وشحاعته » والأحلام والرؤى المنيثة المندرة دما سيق ¿٤‏ ووحود 
الكائنات الالهية . ومن ناحية الأسلوب تكثر ق قصائد الملاحم النعوت 
والصفات المؤثرة الثاتة » وتتخللها الاعادة والتكرار المطولين»ء والأسالليب 
والقواعد المتتكررة المعادة »> ثم الوصف المسهب المغرق ف الافاضة 
والتفصيل . والى ذلك فان أبرز ما بلاحظ ف الملاحم انها تخصص أقساما 
كبيرة لالقاء الخطب . 

وفى جميع تلك الوجوه نجد طراز شعر البطولة السومرى شبيها 
بالأسلوب الاغريقى والهندى والتيوتونى المتبع فى شعر الملاحم الخاص 
بهذه الأقوام . 


شكل ۷١‏ ب « ايلمركار » و 0 ابلسوكشسررانا » نسخة يدوية لكسرين غر 
ملشورتين فى متحف الترق فى استانبول 
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ونظر' لأنه من غير المحتمل آن يكون باب من أبواب الأدب على تلك. 
الدرجة من التفرد بالأسلوب والطريقة كالشعر القصصى » قد نشاً وتطور 
تطورا مستقلا ف آزمان مختلفة ف بلاد سومر وبلاد الاغريق والهند 
وشمالى آوروبا . ونظرأً لأن أدب شعر القصص السومرى هو أقدم 
اللآداب الأريعة > فمن المعقول أن نستنتج أن صل شعر الملاحم قد نشا 
ف بلاد سومر ٩‏ . 

ولكن اذا الترمنا جانب الدقة وجدنا عددا من الفروق البارزة المهمة. 
بين مادة ال ملاحم السومرية وبين مادة ملاحم الاغريق والهنود والتيوتون ‏ 
فمثلا تتألف قصائد الملاحم السومرية من قصص منفردة » منفصلة »> 
مختلغة الأطوال » وقد اختصت. كل واحدة منها بحادثة منفردة » 
ولم يحاولوا جمع هذه الحوادث وربطها بعضها ببعض وجعلها فى وحدة. 
أكبر وآوسع . وكما بينا فى الفصل الواحد والعشرين » كان الشعراء 
البابليون آول من حقق ذلك حيث اقتبسوا تلك القصص السومرية 
القصيرة » المقتصرة على الحادثة الواحدة » وحوروافها وأعادوا صاغتها . 
ويتضح هذا العمل البابلى بوجه خاص ف ملحمة جلجامش البابلية » التى. 
تتجلى فيها مقدرتهم ف انتاج ملحمة مركبة مطولة . هذا ولا نجد فى 
المادة السومرية سوى القدر القليل من تصوير أشخاص الأبطال. 
والتعمق التفسانى فى تحليل سجاياهم . فالأبطال فيها هم على 
الأغلب من النوع العام المألوف غير المخصص والميز » ان لم يكونوا 
آفرادا مشخصین لهم سجاياهم الفردية . والى ذلك فان حوادث القصة 


(1) المرجح كشرا ان هدا الاستنتاج مبالغ فيه بل لعل المؤلف سلك فيه سبيل الشطط . 
لانه على الرغم من أوجه الشبه التى ارآها » ومع سبق ما يسميه بعصر الطولة السومرى 
للعصور الأخرى الماثلة »> فانه يصعب البرهنة على طربق الانصال ٠‏ وقد يمكن تفسر أوجه 


المناظرة تلك بحواغز متمائلة عند تلك الأقوام المخلفة المتباعدة فى الزمان والمكان كما أشار 
الى ذلك المؤلف نشه فى بدابة هذا الفصل . ( المترجم ) 
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ودوافعها وحو افزها قد رویت بو جه خاص»باسلوب جامد مقید بالأسالیب 
المتعارف عليها . فلا يوجد سوى القليل من تلك الحركة المرنة المعسرة» 
مما دمیز عض اللاحم الشهيرة مثل « الياذة هوميروس » و « أوديسته.». 
وهناك بون خر طرف . ذلك هو أن النساء من‌الىشر الفاني نكن معدومات 
الأدوار تقريبا فى آدب ال لاحم السومرى » فى حين اهن يقمن بأدوار 
بارزة مهمة فآدب ملاحم الأقوام الهندية - الأورويية ٠‏ وأخيرا فمن احبة 
الصيعة والأسلوب كان الشاعر السومرى يضمن التاثيرات الموسىقة 
الاإتقاعية على الأغلب بطريق التنوبعات الناجمة من الأساليب المعادة 
المكررة . وهو لا يستعمل آبدا أسلوب الأوزان أو الأسات الشعرية 
المتتظمة المطردة » وهو الأمر الذى بميز أسلوب آدب الملاحم المندى ‏ 
الأوروبى ٠.‏ . 
لنعد الآن الى محتويات ما لدينا من قصائد الملاحم 'لسومرية ٠‏ ففى 
وسعنا آن نعين الآن تع قصص من قصص الملاحم التى تتباين فى 
مقاديرها وأطوالها من ماثة سطر الى أكثر من ستمائة سطرا» وهاك 
اثنتان منها تدوران حول البطل « اينم ركار » ٠‏ واثنتان آخربان تتعاقان 
بالبطل « لو جال بندا » » ( ويقوم « انم ر کار » ف احداهما بدور مهم 
أيضا ) ٠‏ والخمس الباقية تدور حول أشهر الأبطال الثلاثة » آلا وهو 
« جلجامش » . وهولاء الأبطال الثلاثة معروفون أيضا من « ثىت 
ملوك السومريين » . وهذه وثيقة تاريخية وجدت » مثل مادة الملاحم 
الشعرية » مدونة ف نسخ من آلواح الطين ترقى ف زمنها الى النصف 
الأول من الألف الثانى ق . م.. والمحتمل ان ذلك الثبت قد تم تأليفه 
ف الربع الأخيرمن‌الألف الثالث ق.. م . وقد ذكر هؤلاء الأبطال الثلاثة 
فى « ثبت » الملوك السالف الذكر بكو نهم الماك الثانى والثالث والخابس 
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من حكام سلالة « ارك » الأولى ء تلك السلالة التى آعقبت » بحسب 
رى آهل المعرفة السومريين » سلالة مدينة « كيش » الأولى » التئ 
أعقبت بدورها حادثة الطوفان مباشرة . هذا ولقد سبق البحث في 
محتو بات احدى القصص الخاصة « باشمركار ) > وجميع القصص 
الخمس المتعلقة بجلجامش » ف الفصل الثالث »> والرابع »> والحشرين »> 
والواحد والعشرين . فيتبقى ثلاث قصص : واحدة متها خاصة باينمر كار 
وقصتان. تدوران على « لوجال بندا » . وف تلخيصنا لهذه القصص 
الثلاث تكون قد آكملنا ايجاز جميع ما هو موجود لديْنا من آدب اللاحم 
السومرى . 

ان قصة « اينم ر كار » الثائية » مثل القصة التى أوجز ناها فى الفصل 
الثالث » تدور حول خضوع سيد « آرتا » واذعائه الى « اينمركار » . 
ولكن ف هذه القصيدة لم يكن « اينم ركار » هو الذى فرض مطالبه على 
خصمه وغریمه « سید آرتا » » بل ان هذا نفسه هو الذى تحرش 
باینمر کار » وتحداه » مما آفضی الی غلبته . کما اننا تنجد ف هذه 
القصيدة الثانية سيد «أرتا» وقد دعى باسمه الحقيقى «انس و كشسراكا» 
ولهذا فليس من الو كد اذا كان هذا الشخص هو سيد « أرتا » تفسه »> 
الذى لم يسم باسمه الشخصى ف قصيدة « اینمرکار » الڈولی . آما عن 
الأجزاء المتيسرة الخاصة بمحتويات هذه القصة الثانية من قصص 
« اینمرکار » فقد آمکن حتی عام ۱۹۵۲ » تعیین نحو مائة سطر منها وهی 
بحال سليمة » مما يلف بداية القصة ء ونحو خمسة وعشرين سطرا من 
نهاية القصيدة . ولكن التنقيبات » التى آجرتها ف تفر عام ( ٠۹٥١‏ 
١‏ ) البعثة الأثرية المشتركة بين المعهد الشرقى ومتحف الحامعة » 
آظهرت لنا من بين ما کشفت عنه من الآثار '» لوحين بحال جي دة من 
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الحفظ . ويكملان الكثر من المواطن الناقصة من النص . ولهذا آمكننا 
استعادة الرواية وتلخيصها مبدثيا على الوجه الآتى : 

ف الزمن الذی کان فیه « ایا ”مبر جا - وتو » ملكا على جميع 
بلاد سومر عمد « انسوکوشسیرانا » » حاکم « ارتا » ء الذی کان لدیه 
وزر اسمه « نسجتر با ) » الى تحدى « اشركار » وبلغ تحد ده 
بوساطة رسول آرسله الیه . وکان « اینمرکار » سید « ارك » وله وزير 
اسمه « تا متنا دوما » . وكا فحوى الرسالة انه طلب من « اينمركار » 
الاعتراف د « انسوكوشسيرانا » سيدا له » وأن بحملو! الالهة « اناا » 
الى « آرگا » فازدرى « اينم ركار » بهذا التحدى . وق خطاب مطول > 
يصور فيه تفسه بآنه محبوب الآلهة ومصطفاها » بعلن لغريمه أن 
« اانا » سنتظل ف « ارك » » وبطلب من « انس وکوشسیرانا » أن 
یخضع له . وعندها جمع « انسوکوشسیرانا » أعضاء مجلس شوراه » 
وسألهم عما عساه أن عل فى ذلك الشأن . آما مشاوروه فانهم على 
ما يبدو نصحوه بتقديم الخضوع ولكنه رفض ذلك وهو غاضب برم . 
ثم انبرى لمعو تته كاهن « آرتا » من الصنف المسمى « مشنمَش* » ولعل 
اسمه « آور جر نو تا » . ثم نجد متکلما ( لا نعرف شخصيته من الْنص ) 
وربما كان الكاعن تفسه وهو تبجح بأنه سيعبر نهر « ارك » ويقهر 
جميع البلدان من الشمال الأعلى الى الجنوب » ومن البحر الى جبال 
« الأرز » . وانه سيعود الى « آرتا» بغنائم غالية كثرة . فابتهج لذلك 
» ائس وکوشسیرانا » وزوده يخس « e‏ ویخس 
ا م اة ورود اها الزن و اة القريرة لك 
)قد سیق صعریف هده الوزن قیما تقد خیٹ قلا انه پساوی زهاء اتف كيلو رام 

( المثرجم ) 
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وعندما صل ذلك الكاهن (المشمش) الى مدينة «ارك» > ( ولا تبين 
نا القصيدة كيف امبتطاع الوصول اليما ) > تراه بقصد الاصطبل المقدس 
والحظاثر الخاصة بالالهة « ندابا » ويقنع « قرتها » و « عنزتها » بحبس 
لبنهما وزبدهما من تزوید موائدها . ولعله پمكن الوقوف على روج 
النص الخاص من الترجمة المبدثية الآتية : 

لقد تكلم الكاهن ( آى الحشنمش' ) مم البقرة وحادثها كالانسان » 

« آيتها البقرة من بأكل زبدك ومن يشرب لبنك ? 

ان « ندابا » هی التی تاکل زبدی > 

و « دابا » ھی التی تشرب لبنی ٠»‏ 

ان لینی وجنی ...۰ ) 

هو الذى بؤخذ الى قاعات الدب الكبرى » قاعات مدب « ندابا » 

سأجاب زبدى .. من الاسطل المقدس » 

وسأجاب لبنى ... من الحظيرة » 

ان « ندكابا » البقرة المكرمة » « ند"ابا » » ابنة « اتليل » المفضلة » 


« ايتها القرة .. زيدك .. ولينك ٠...‏ » 

قحبست (#) البقرة زبدها .. ولبنها » 

زف ووا 

3 ¥ 

وحدٿ من حراء اتقطاع اللين والزبدة من بقرة « ندايا » ء وعنزتهاء 
أن عم الشح والدمار فى اصطبلات « ارك » وف حظائرها . فأخذ الرعاة 
کون ویندبون » وتخلی‌عنهم مساعدوهم . وعندها تدخل ق‌الأمر راععا 
الالهة « ندابا » وهما « مشنحولا » و «آور ادا » « الولدان اللذان 
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ولدتهما آم واحدة » » واستطاعا » ولعل ذلك کان بارشاد الال الشمس 
« وتو » » أن فسدا خطط ذلك الكاهن «المشمش» بعون «الأم الالهة» 
« ساج" برو » ( وعبارات النص الخاصة بهذا الموطن فى حال رديئة من 
الحفظ ) والياك ترجمة الفقرة التى تأتى بعد ذلك : 

لقد رمی الاثنان » ( آی « مشنجئولا » و « أور ادا » ) » الأمیر 
ف النهر » 

وآخرج كاهن « المشمش » من الماء سمكة ال « سهثر؟ » الكيرة 

وجلبت الأم « ساج برو » طير ال .. من الماء » 

فاختطف طر ال .. سمكة ال « سهر » وأخذها !لى الجبال » 


ثم رميا الأمير مرة ثانية فى الماء » 

وأخرج كاهن « المشمش » من الماء نعجة وحملها» 

فاخرجحٽ الام « ساج برو » الذئب من الماء » 

قاختطف الذب النعجة وحملها وأخذهما الى السهل الواسع > 


ورميا الأمير ف للماء مرة ثالثة » 

وأخرج كاهن « المشمش » بقرة وعجلها من الماء » 

فأخرجت الأم » ساج برو » من الماء آسدا» 

خاختطف الأسد البقرة وعجلها » وآخذهما الى احراش القصب . 


رميا الأمير ف النهر مرة رابعة ء٤‏ 
آخرج کاهن « المشمش » من الماء الخروف البرى » 
فاخرجٽت الم » ساج برو » نمر الحبل من الاء ء 
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فاختطف نمر الحبل الخروف البرى وآخده الى الجبل 


ورما الأمير مرة خامسة ق النهر > 
أخرج كاهن « المشمش » الظى من الماء > 
قأخرجت الأم « ساج برو » وحش « الجوج » من الماء > 
فاختطف وحش ال « جتوج” » الظبى وأخذه الى الغابات . 
4F‏ ¥ # 
وبعد أن غلب كاهن «المشمش» وأفسدت خططه المرة بعد المرة «اسود 
وجهه وفقد الرآى والصواب » . ولا ان آخذت الأم « ساج برو » تهينه 
وتعيره لغباوته » تضرع اليها ان تدعه بعود الی « آرتا » بسلام ¿ واعدا 
ایاها انه سیتغنی بحمدها ویشید بذکرها . ولکن « ساج برو » آبت آن 
تفعل ذلك فتقتلته بدلا من ذلك ورمت بجثته فى تهر الفرات . ولا ان 
سمع « انسوكو شسيرانا » بما وقع لكاهن « المشمش » أسرع فبحث 
رسولا الى « اينم رار » عارضا استسلامه اتام : 
« آنت محبوب » اناا » انت وحدك المبحل » 
لقد اختارتك « انانا » بحق لحضنها المقدس » 
انت السيد من البلدان السفلى الى البلدان العليا » وانا بعدك فى 
المنزلة ٤‏ 
ومنذ لحظة الحبل بك لم أكن معادلا لك » فانت « الأخ الكبيد » 
لا استطيع أن آقارن نفسى بك » . 
وتنتهى القصيدة بالاسطر التى تميز عادة أدب المناظرة ( انظر الفصل 
السادس عشر ) ى بالعباراث : 
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« فى الخصومة بين« اينم ركار » و ( اتسوكوشسررانا » 
« بعد () تغلب « اينم ركار » على « انسوكوشسرانا » » لك الحمد 
یا ندابا » . 


وتنتقل الآن الى قصص ال لاحم التى يقوم فيها البطل « لوجال 
ندا » بالدور الأول . فهناك القصة الأولى التى يمكن عنو نتها 
( «لوجالبندا» و «اينمركار » ) التىتنضمنها قصيدة تر بو علىأر بعمائة 
سطرا » أغلبها محفوظ حفظا جيدا . وعلى الرغم من أن المواضع الناقصة 
منها قلیلة نسبیا الا ان معنی کثیں من الفقرات لا يرال غير واضح . وعلی 
هدا فان الموجر الذى سنعرضه لأوضح آجزاء تلك القصيدة » بعد 
الجهود المختواصلة لادراك معنى القصيدة » نبغ آن بعتبر حتى الآن 
ترجمة مبدئية : 

ان البطل « لوجال بندا » » الذى وجد تفسه ف أرض بعيدة اسمها 
« زابو » على خلاف رغبته » أخذ بحن الى العمودة الى مدمنته 
« ارك » » فعزم أولا على كسب صداقة طير الصاعقة المسسى 
« آم دوجد » الذى بقرر المصاثر » ويصدر الكلمة التى لا يعصاها أحد . 
قذهب ذات يوم » وکان فيه الطائر « ام دوجد » بعیدا عن عشه » وقدم 
الى فراخه الشحم والعسل والجبز > وزوق أوجهها بالأصباغ, » ووضع 
التاج المسمى « شوجثر۴ » على رءوسها . ولا أن عاد ذلك الطائر سر 
سرورا عظیما بهذا .الصنع الكريم مع صغاره . فأعلن أنه سهب صداقته 
وعطفه على من قام بذلك الفعل الجميل » الها كان آم انسانا . 

فتقدم « لوجال بكنند ا »ليتسلم جزاء صنعه . أخذ الطائر «امدوجد» 
يوه بعبارات المديح والاءلراء واجزل الب ر كات على « لوخال يندا » » 


۳٤۳ 


وأمره ان یعود الى مدينته وهو مرفوع الرس » وقدر« للوحال يندا » 
سفرا ميمونا بناء على ملتمسه » وقدم له نصيحة سديدة ۽ وهی آلا بوج 
بذلك الى آى أحد حتى الى أخلص أتباعه » ويعود الطائر «ام دوجد » 
بعد ذلك الى عشه » آما « لوجال بندا » فيعود الى أصدقائه وبخبرهم 
يعزمه على سفر وشيك » فحاولوا ان يصرفوه عن ذلك السفر الذى 
لم بعد آحد منه سالا » لانه کان پستازم عبور الحبال الشاهقة وعبور 
ذلك البحر المميت الخاص ب «كور» (العالمالأسفل) . ولكن «لوجال بندا» 
صر على عزمه وماربه فشد الرحال » وکان سفرا میمو نا أوصله الى 
مدبنته « ارك» . 

وف « ارك » کان « اینمر کار » سید « لوجال بشدا» » 
وابن الاله الشمس « آوتو » فى محنة كبرى . فلقد كان قوم ال «مارتو» 
الساميون طوال سنين عدبدة عيثون ف لاد سومر وبلاد « أكد » 
مسسين قبها الدمار . وحدث آنذاك أن جاءوا وحاصروا مدينة « ارك » 
تفسها . فوجد « اينم ركار » تفسه مضطرا لطلب العون من اخته الالهة 
« اناتا > ء الهة مدينة « ارجا » ٠‏ ولكن لم يجد من يقوم بتلك السفرة 
الخطرة الى « ارتا » يبلغ رسالته . فانیری « لوجال ندا » وآظهر 
البسالة ف الاضطلاع بتلك المهمة . ولا ان طلب منه « اينمركار » ان 
محتفظ بالىر » أقسم له ائه سيقو م بالسفر منفردا وحده فلا يبصجه 
أحد من آتباعه . وبعد آن تسلم « لوجال بندا» من « اینمرکار » نص 
رسالة الاستغاثة الى « اانا » الهة مدينة « أرتا » اسرع الى رفقائه 
واتباعه وآبلعهم بما آزمع عليه من سفر قريب » فحاول هؤلاء أن يقنعوه 
بالعدول » ولكن ذلك لم يشن عزمه » بل أخذ سلاحه وعبر الجبال 
السبعة الى تربط بلاد « أنشان » من آولها الى نهايتها . وبلغ فى نهاية 
الأمر المكان الذى كان يقصده » وهو فرح مسرور . 
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شکل ۷۲ ب 0 لوجال ندا » و « ايتمركار » : لسخة يدوية لكرة من ١‏ ثفر » 
غير مششورة موجودة فى محف الشرق فى استائبول وهى مدونة 
بأجزاء من تلك اللحمة 

وف « آرتا » رحبت الالمهة « اانا » د «لوجال بدا » أجمل 
ترحيب » ولا سألته عما جاء به وحيدا منفردا من « ارك » الى « آرتا » 
أعاد عليها كلمة فكلمة رسالة « اينمركار » وطلبه النجدة منها ٠‏ آما اجابة 
« انانا » التى تولف نهابة القصيدة » فهى عير واضحة المعنى وييدو آن 
جوابها کان بتضمن الذهاب الى نهر غريب ازم على « اينمركار » أن 
يصطاد من سمكه العجيب . وأوصى كذلك بأن يصنع بعض آوعية خاصة 
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للماء »> وتتحدث آيضا عن صناع المعادن والأحجار الذى كان يتحتم 
عليه آن يوطنهم فى مدينته . آما كيف ان تلك الأموو كانت ستدفع خطر 
قوم ال « مارتو » » وتهدیدهم لبلاد « سومر وآكد » » وترفع الحصار 
عن « ارك » ١‏ فأمر تعذر فهمه . 

أما القصة الثانة المتعلقة « بلوجال بندا » التى يمكن تسميتهاا 
مبدئیا بعنوان « لوجال بندا » « وجبل هرم » فلعلها كانت تتضمن, 
آكثر من اربعمائة سطرا . ولكن نظرا لأن بداية القصة ونهايتها ناقصتان 
فعلينا أن قنع بنحو ثلشمائة وخمسين سطرا» نصفها تقريبا فى حال جيدة 
من الحفظ . وبالامكان تاخيص محتوبات القصة بالقدر الذى يمكن 
استعادته من النص الصعب الناقص على الوجه الآتى : 

فى طرق السفر من « ارك » الى « آرتا » القاصية نحد 
« لوجال بندا » واتباعه يصلون الى جبل اسمه « هترم » . وهنا فى هذا 
الموضع بقع « لوجال بندا » صريع المرض . واعتقد أصحابه انه على, 
وشك الموت ولهذا قرروا مواصلة السفر تاركين اباه فى ذلك الموضع > 
على آنڼ بجملو! جشمانه عند جودتهم من « آرتا » وينقلوه الى « ارك » . 
ولکی يؤمنوا ماغسی أن پحثاج اليه من الضرورات » تركوا معه مقدارا 
وافرا من الطعام والماء والشراي القوىوخلفوا معه سلاحه . ولا رآى 
« لوجال بندا » نفسه مريضا وجيدا » ومنبوذا ».أخذ يتضرع الى الاله, 
الشہمس « اوتو ». » فاشفق علبه هذا الاله.وآعاد اليه صحته وعافيته 
يواسطة « طعام الحياة » و « ماء .الجياة » . 

وبلا آن استعاد « لوجال بندا ) عافیټه آخذ. یجول وحیدا ف سهوب 
البلاد الجبلية . كان يحصل على قوته من صيد الحيوان الوحثى وجمع 
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الثباتات البرية . وذات بوم رأى ابا نومه حلما كأن شخصا » ولعله 
الاله الشمس « اوتو » » أمره بأن بأخذ سلاحه ويصطاد ثورا وحشيا 
فيقتله ويقربه الى « اوتو » المشرق . وآمر أيضا بان يذبح جديا ويسكب 
دمه فی خندق وبربق دهنه ف السهل . ولا ان استبقظ « لوجال ندا » 
فعل ما آمر به بالضبط » وآضاف على ذلك أن آعد طعاما وشرابا قو با 
للآلهة « آن » و « انليل » و « اتکی » و «ننخرساج» » وهمأعظم 
الآلهة ف محموعة الآلهة السومربة ٠‏ ( والى هنا تنتهى الأجزاء الواضحة 
من النص ) أما الأسطر الأخيرة التى تناهر المائة سطرا فانها تتضمن على 
ما يبدو الثناء والتمحيد الى سبعة آنوار سماوبة هى الى تساعد الاله . 
القمر « تتا » والاله الشمس « أوتو » والالهة « اتاتا » » آى الالهة 
الزهرة » على انارة الكو . 

ان ما ذکرناه یکفی لاستعراضنا آدب الملاحم السومرى » وعصر 
الطولة الذى بكشف عنه ذلك الأدب » ولننتقل الآن الى قضية تاريخية 
ل تزال تقلق بال الأثريين واللناحثين فى حضارات الشرق الأدنى طوال 
عشرات من الستين » وعرفت « بالقضبة السومرية » » آو المشكلة 
السومرية » التى تتعلق بمجىء»ء السومريين الى بلاد ما بين النهرين . 
وهذه المشكلة هى ما اذا كان السومريون هم آول قوم استوطنوا بلاد 
ما بین النهرين السفلی »› او آن جماعة آو جماعات آخری سبقتهم ف 
الاستيطان هناك ? وف الظاهر ببدو آنه لا توجد سوى صلة ضئيلة بين 
هذه المشكلة وين حقيقة وجود عصر البطولة السومرى. . ولكن 
الحقيقة هى ان اكتشاف وجود عصر البطولة عند السومريين ذو أهمية 
كبرى ف حل « المشكلة السومرية » على أسس جديدة . بل نها فضلا 
عن ذلك تتح الفرصة لتقديم تمسير جديد لأقدم عصور التاريخ ف 
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بلاد ما بين النهرين . وسنجد ان هذا التفسير آقرب الى الحقيقة من 
آی تفسیر سابق . ولکنه يلزم علينا آولا عرض تلك المشكلة » التى 
سببت اتقسام الأثر ين الباحثين فى حضارات الشرق‌الادنى الىمعسكرين 
متضادين » فنوجزها على الوجه الآتى : 

تفق الأثر بون الآن اتماقا عاما على تقسيم أقدم‌طور تقاف ف بلاد. 
ما بين النهرين السفلى الى دورين ( آو عصرين ) » استنادا ان اسن 
ومعايير آثرية معول عليها تتيجة لما جرى من تنقيبات ف عدد من الطبقات. 
التی ترجم الى عصر ما قبل التاريخ فى عدد من الموأقع ف غضون 
عشرات السنين الماضبة » وذانك الدوران ( آو العصران ) المتميزان. 
هما : (۱) دور أو عصر « العسيند » الذى وجدت آثاره المميزة ف كل. 
مكان فوق التربة الأصلية ٠‏ (۲) ودور أو عصر « الوركاء » الذى. 
قمع آثاره فوق طبقة آثار عصر « العبسد » مباشرة . 
والى هذا فان دور « الوركاء » قسم آيضا الى مرحاتين آو طورين 
لقافيين أساسيين : الى طور قديم » والى طور ثان أحدث منه : 
وق هذا الطور الثانى من عصر الوركاء ظهر ف حضارة ما بين النهرين 
ما عرف بالاختام الاسطوانىة » وظهرت كذلك آولى الألواح المدونة فى 
التاريخ ٠‏ وللا كانت اللغة المدونة ف تلك الألواح » بموجب الادلة 
المتوافرة الآن » هى على ما يبدو اللعغة السومرية على الرغم من آشكال 
العلامات الصورية » فان معظم الأثريين متفقون على ان السومريين 
کانوا حتما موجودین ف القسم الأسفل من يلاد ما بين النهرين ف حدود 
اللصف الثانى من طور الوركاء . | 

أما الاختلافات الخطيرة فى وجهاث النظر فانما تنحصر ف موضوع 
الشطر الأولالقديم منطور الوركاء وآيضا فمو ضوع عصر العبيد الأقدم 
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منه . وقد استنتج جماعة من الأثرين بدرسهم وتحليلهم الاثاو المادية 
الباقية من هدن الدورين القدىمين آنه ٤مم‏ اختلاف آثار الدور القديم 
من طور الوركاء عن آثار الدور الثانى منه وعن آثار الأدوار الحضارية 
التالية ضا » الا أن آثار تلك الأدوار القديمة يمكن عدها أصولا للثار 
المتأخر عنها . ونظرا إن العلمان يسلمون بان هذه الاثار آثار سومرية ٤‏ 
فیازم آن نعزو الآثار الأقدم منها الى السومريين أيضا ٠‏ وتستنتج هذه 
الطاتفة من الأثريين آن السومریین' کانوا آول من استوطنوا ف بلاد ما ين 
النهرين . ولكن هناك طائفة ثانية من الأثريين وصات بدرسها وتحليلها 
تفس ال مواد الأثرية تقريبا الى استښتاج مضاد لاستنتاج الطاثمة الأولى . 
اذ ترى هذه الطائفة الثاذة آذه على الرغم من أن اا الآدوار الأقدم فيا 
وجه شبه باآثار الأدوار .المتأخرة > وهی آثار سومرية دون د 4 
الا ان الاختلافات فيما بينها كثيرة ومتباينة بحيث الها تشر 
الى قروق عنصرية واضحة بين سکان دور الوركاء المتأخر وين 
الأدوار التى سبقته . ولا كان أقوام الأدوار المتأخرة سومريين فينبش 
أن تعزو آثار الگدوا ر الأقدم منها الى ثقافة سبقت ثقافة السومرين فقسم 
ما بين النهرين الأسفل . وعلى هذا فتقول هذه الطائفة ان السومرين 
لم يکو نوا ول مستوطنين ف ذلك الاقليم . 
وهنا یکون حل « القضية السومرية » قد بلغ مرحلة تكاد تكون 
« مازقا » لا خروج منه . وان مجرد تکدیس المواد الآثارية من التنقيبات 
الحديدة سوف لا يسدى سوى القليل لحل تلك المشكلة > التى وقفت 
ف ذلك الحد المسدود . لان الأدلة الجديدة الممكن افا ن 
الاثار الجديدة سوف تفسر بلا شك بمو جب احدی وجهتی النظر 
بهاتين المدرستين الآثاريتين وآما مانحتاج اليه فهو دليل من انوع 
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جديد يستند الى حقائق تختلف فى نوعها وجوهرها عن البقايا المادية 
المبهمة ٠‏ عما استخدم حتى الآن . 

وهذا هو السبب فى كون قصائد الملاحم السومرية وعصر البطولة 
السومرى الذى آظهرته لنا على قدرعظيم من الأهميةفا نهاتضع بين آيدينامعا بير 
جديدة مهمة من النوع الأدبى التاريخى الصرف . على ان الواقع 
هو ان البرهان ليس واضاا بآى حال من الأحوال » اذ ليس 
هناك روايات ظاهرة صربحة فى تلك النصوص القديمة عن زمن مجىء 
السو مرن الى يلاد ما دبن‌النهر ين . بل ان جلذلك مستند الى ماستخلص 
وستنتج من درس الطراز الثقافى والأساس التاريخى لعصر البطولة 
السومرى بمقارتنه مع عصور بطولة آخرى كانت معروفة سابقا من آزمان 
طويلة » أى عصر بطولة الأغريق » والهنود » والأقوام التيوتونية . 

وهناك عاملان مهمان ف اتصاف عصر البطولة الاغرقى والهندى 
والتررل فاا وكا ها اا( وها فد ت الاد 
« تشدوك » آساسيا فى هذا الموضوع ) ونذكر من هذين العاملين العامل 
الثانى فهو آخطر وآهم : 

ان عصور البطولة تطابق فى أزمانها عمد هجرات قومية آى 
ما یعرف « پزمن هجرة الاق و ام » (ze14ع oke wander un‏ وئانيا 
أن ولك الأقوام ‏ آى الآخيين والآريين والتيوتون س كانوا 
لا بزالون على مستوى واطىء نسبيا من النظام القبلى » ولكن كلا منعم 
كان على اتصال واحتكاك بدولة متحضرة كانت قد بدأت ف طور الانهيار 

(ا) لا تقر الف الفاضل على هذا اللعب ‏ ومهما كان الحال فملى فرش سحة فة 


الابهام الى البقايا الادية الأثربة فان الأمور التى استند اليها الولف قى استلتاجاقه هده اشد 
خموضا وابهاما . ( المترجم ) 
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والانحلال۔ ونوم » بسب کو نهمجنودا مرتزقة ىجي وش تلك الدولة ف آثناء 
كفاحها من أجل البقاء » أخذوا الأساليب العسكربة وآخذوا أضا بعض 
العناصر الثقافية من جيرا نهم المتفوقين عليهم فى مضمار الحضارة بدرجات 
كبيرة . وانهم لما إن عبروا التخوم الخاصة بتلك الامبراطورية المتحضرة 
ونجحوا ف تأسيس ممالك وامارات خاصة بهم »> ضمن رقاع تلك 
الامبراطورية »> محرزين ق تلك العملية على ثروات عظمى ‏ تقول انهم 
حينما تم لهم افجاز ذلك » انشأوا تلك المرحلة الثقافية اليافعة » البربرية 
مما يعرف « يحعصر البطولة » . 

وان أحسن عصر بطولة معروفة اسسه ومقدماته التاريخة - وهو 
عصر البطولة التيوتونى ‏ يطابق ف زمنه عهد هجرات قومية ٠‏ ولكن 
أهم من كل هذا ان تلك الأقوام التيوتو نية البداثية نوعا ما قد كانت 
طوال عدد من القرون التى سبقت عصر البطولة عندهم على اتصال 
بالاميراطورية الرومائية » التى كانت آرقى منهم حضارة بمراحل كبرى > 
ولكنها كانت آخذة فى الضعف المتزايد » وكانوا تحت التأثيرات الثقاضة 
المنبعثة منها » وعلى الأخص عن طريق الرهائن الموجودين ف بلاط تلك 
الامبراطورىة والجنود المرترقة ق جيوشها . ف القر نين الخامس 
والسادسللميلاد نجح هؤلاء الأقوام التيوتو نيون فابلتلال معظم الأقاليم 
التى كانت فيما مضى جزءا من الامبراطورية الرواة . وکان هذان 
القر ثا عهد ازدهار عصر البطولة التيوتوني ., 

واذا افتز ضا آن المؤامل التى' عملث غلى نشوء عصر البطولة 
السومرىو نموه كانت مماثلة لثلك العوامل‌التىسببت نشوء ونمو عصور 
البطولة اليو تائية والهندية والتيونو نة » ويدو آنه ليس هناك من سيب 
لافتراض خلاف ذلك » ففى وسعنا ان نستنتج ان عصر البطولة السومرى 
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آیضا کان » علی ما پنبغی من جهة القیاس » مطابقا ف عهده مع زمن 
هجرات قومية . وآهم من ذلك إن استيطان السومرين للقسم الأسفل 
من بلاد ما بين النهرين الذى تولد فيه عصر بطولتهم بنبغى آن يمشل أيضا 
ذروة المرحلة من تلك العملية التارىخية التى سبق ان بيدأت قبل عدة 
قرون لما كانت بلاد ما بين النهرين السفلى جزءا من دولة كانت حضارتها 
آكثر تقدما » وأبعد شوطا من حضارة السومريين » الذين كانوا مستوطين 
فان اق توا الا هة و كاد السرم ون ادان 2 ال 
لا يشك ف انهم كانوا أيضا جنودا مرتزقة ف الخدمة العسكرية لتلك 
الدولة الأكثر تقدما ف مضمار الحضارة » بقتسسون أسالسها العسكرفة 
وكذلك بعض مقوماتها وانجازاتها الثقافية . واستطاع السومريون 
فى النهاية ان بتغلغلوا ف تخوم تلك الدولة واحتلوا جرءا كبيرا من 
اقاليمها » وحازوا اق غضون ذلك على مقادير عظمى من الثراء والغنى » 
وان هذه الفترة هى العهد الذى يحدد ازدهار عصر البطولة السومرى . 

وبالاستناد الى تحقبقنا فان وجود عصر البطولة السومرى يسوغ لنا 
آن نستنتج آن السومريين لم یکو نوا آول مستوطنين ف قسم ما بين 
النهرين الجنو بى » بل ينغا بكون سبقتهم ف‌الاستيطان‌هناك دولة بعد 
شوطا منهم ف مضمار الحضارة » وعلى درجة كيرة من السعة وامتداد 
الرقعة . 

وان ما يدعى بالحضارة السومربة - وهى تلك الحضارة التى كان 
الها دور بارز الأثر فى حياة الشرق الأدنى القديم واستمر آثرها من 
بعد زوال السومريين السياسى بآزمان طويلة ‏ نقول أن هذه الحضارة 
ينبغى أن ينظر اليها على انها تناج خمسة أو ستة قرون أعقبت عصر 


م - ۳ سور Yor‏ 


العبقردة السومردة الباة فى ذلك التراث المادى والروحی الذى أخذه 
السومريون من تلك الحضارة التى سبقت السومريين ف جنوبى العراق . 

والآن ونحن على هذه البصيرة الجديدة فى التكوين الحضارى. 
للقسم الجنوبى من العراق نستطيع أن نعيد رسم المعالم الأساسية 
لتاريخه . ومع أن هذه الاستعادة مؤقنة مبدئية » ومفترضة ف طبيعتها ». 
الا آنه يؤمل منها أنها ستكون ذات قيمة كبرى لتفسير وتكمسل تلك 
لمادة التاريخية المهمة التى كشفت عنها التنقيبات ف العراق الجنوبى 
وستكشف عنها ف المستقبل . ويمكن تقسيم تاريخ العراق الجنوبى. 
منذ زمن آول مستوطنين الى زمن الملك الأكدى « سرجون » المظيم » 
الذى يمكن اعتبار حكمه بداية النهاية لسيطرة السومريين السياسية » الى. 
عهدين رليسين : 

١‏ - عهد ما قبل السومريين ( الذى يمكن تسميته باسم أوضح هو 
العهد « الايرانى - السامى » ) 

۲ - والعهد السومرى . 

بدا عهد ما قبل السومريين بمرحلة لقافية قوامها قرى الفلاحة 
والزراعة » وعلى ما هو مفترض الان » أدخلت هذه الثقافة على آيدى. 
مهاجرين جاءوا من جنوب - غربی ایران واشتهروا بفخارهم ( آوانیهم. 
الخارية ) من النوع المزوق المصبوغ . ولم يمض عهد طويل علىاستقرار 
آول مستوطن من الایرانیین حتى بدا الساميون توافدون فى هجراتهم 
الى العراق الجنوبى » بصفتهم مهاجرين مسالمين وغزاة فاتحين أبضا - 
ونجم عن امتزاج هاتين الجماعتين القوميتين ‏ آى جماعة الايرائين. 
من الشرق والساميين من الغرب س نشوء أول دولة حضرية متمدنة. 
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ف العراق الحنوبى ٠‏ وكانت » مثل الحضارة السومرة التى أعقبتها > 
مۇلفة من محموعة من دول المدن كانت ف فزاع واحتراب داشمین 
حول آحراز السلطان على جميع البلاد . ولكن مما لا شك فيه كات 
الوحدة السياسية تتحقق فى خلال مرور القرون بين حين وآخر ولفترات 
قصيرة على الأقل . وف مثل هذه الفترات كانت دولة ما بين النهرين 
الموحدة » التى كان فيها الساميون العنصر الغالب » تحرز النجاح على 
ما دو ف مد تفوذها على الكثير من الحهات والاقاليم المحاورة ¢ 
وأنشآت ما يكن آن کون ول امبراطوربة فى الشرق‌الأدنى » وهى أيضا 
أول امبراطورية ف تاريخ الحضارة على ما يرجح . 

ومما لاشك فه انه من بن الأجزاءالتى سيطرتعلبهاهذه الامبراطوريةء 
فى كلتا الناحيتين الحضارية والسياسية » كانت الأقسام الغربية من هضبة 
ايران » ويدخل فيها ذلك الأقليم الذى صار إعرف بعسدثد 
باسم « عيلام » . وقد دخات دولة ما بين النهرين للمرة الأولى ف تاريخها 
ف الصراع مع السومريين ى غضون ذلك النشاط السياسى وما نتج عنه 
منحملات عسكربة . كان ولئكالسومريون من‌الأقوام البدائينفأصليم 
ولعلهم بدو اندفعوا اما مما وراء القوقاز أو مما وراء بلاد بحر قزوين ٤‏ 
وکانوا بضغطون‌علیآقالیم غر بیايران» مما !ستو جب الدفاع عن تلك الأجراء» 
لأنها كانت تولف نوعا من دولة حاجزة بين امبراطورية ما بين النهرين 
وين الرايرة فيما وراءها. 

ومما لا رب فيه ائه فى الاصطدامات الأولى كانت قوى دولة ما بين 
النهرين > المتفوقة فى فنها وساليبها العمسكرية » فوق مأكانت تحتمله 
جموع السومريين . ولكن ف نهاية الأمر كان السومريون البدائيون 
السريعو الحركة هم الذين أحرزوا اليد العليا على خصومهم المستوطنين 
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المستقرين » والمتفوقين عليهم فى مضمار الحضارة . وبمرور السنين كان 
المحاربون السومريون » بصفتهم رهائن آسرى ف مدن ما بين النهرين 
وجندا مرتزقة فى جيوشها » بتعلمون معظم ما كانوا بحتاجون اليه من 
نون الحرب من آسريهم . فلما آن دب الضعف ف دولة ما بين النهرين 
وشرعت تترنح فى طرقها الى الانهيار اندفعت جموع السومريين من. 
خلال الدوبلات الحاجزة فى غربى ابران وغزوا جثوبى العراق نفسه » 
حیث حلو ا فيه بصفتهم آسیادا فاتحين . 

وموجز القول هو أن العصر الذى سبق المد السومرى 
بدا على هيئة حضارة قروية زراعية آدخلها الايرانيون ( الى جنوبى 
العراق ) من الشرق » وقد مر فى مرحلة متوسبطة حدثت فيها المجرة 
والغزو من جانب الساميين من الغْرب . وبلغ ذروة تطوره عندما شات 
مدنية يرجح أن السامبين كانوا العنصر الغالب فيها »ء وأن جموع 
السومرين هم الذين أنهوا الحكم السياسى لتلك المدنية . 

واذا ما انتقلنا الآن من الطور السايق للعهد السومرى آى من العهد 
« السامى - الايرانى » ء الذى هو آقدم عهود تاريخ ما بين النهرين ء 
الى العهد السومرى الذى أعقبه » وجدنا هذا العهد تفسه ينقسم بدوره 
الى ثلاثة أطوار ثقافة : 

فالعهد الأول هو الطور السابق لنشوء الكتابة » ثم يليه الطور 
الشبيه بالكتابى ( آى عمد بداية الكتابة ) ثم العهد الكتابى إلقديم . 
وكان العهد الأول آى عهد ما قبل الكتابة يتميز بفثرة من الركود 
والتدهور الثقاف » جاءت ف أعقاب انهيار المدنئية «السامية ‏ الايرانة» 
التى كانت أقدم عهدا وأكثر تقدما » من جراء دخول الجماعات السومرية 
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المحارية الى جنوبى ما بين النهرين . وف غضون تلك القرون » التى نجم 
عنها عصر البطولة السومرى » كان قادة الحرب السومريون » الذين لم 
يبلغوا طور النضج الثقاف ولم يدوكوا مرحلة الاستقرار النضسى > 
والمجبولون على الروح الفردية والنهب والسلب » هيم الذين أخذوا 
بأيديهم زمام السلطان ف المدن المنهو بة المدمرة والقرى المحروقة التابعة 
لامبراطورية ما بين النهرين المخلوبة على آمرها . بيد آن آولئك الغراة 
السومريين كانوا أبعد من أن يكو نوا مطمئنين آمنين ف موطنهم الجديد 
ف رض ما بين النهرين » لأنه لم يمض عليهم طويل عهد بعد أن أصبحوا 
سادا فی الأرض التى حلوا فيها حتى آخذت تتدفق الى جنوب ما بين 
النهرين جماعات جديدة من البادية الغربية - آى من القبائل السامية 
الذين سموا ( فى المصادر السومرية ) باسم « مارتو » ونعتوا باتهم 
« الذين لا يعرفون الغلة » . فانه حتى فى آزمان متأخرة » آى ف عهد 
« اينمركار » و « لوجال يندا » س وكان هذا العهد ذروة عصر البطولة 
السومرى - كان الصراع لايزال على آشده بين هولاء البرابرة البدو 
وبين السومريين الذين كانوا حديشى عهد بسكنى المدن وبالمدنية . وف 
مثل هده الأحوال لم تكن الأزمان التى آعقبت مجىء جموع السومريين 
صالحة للتقدم الاقتصادى والتقنى (التكنو لو جى) وليست ملائمة للحهود 
المبدعة فى حقل الفن والعمارة . ولم يحصل نشاط مبدع الا ف حقل 
الآدب ‏ من جانب ال مغنين والمنشكين والشعراء ف البلاط » ممن دفعتهم 
أحوال العصر الى انشاء قصائد الملاحم لتسلية حكامهم وآسيادهم 
ولم بستقر السومريون ويتوطدوا ف وطنهم الجديد الا عندما أنى: 
الى الطور الثانى من العهد السومرى آى العصر الذى أطلقنا عليه اسم 
العهد « الشسيه بالكتابى » . وف هذا العصر. على ما يرجح أطلق اسي 
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« سومر » على القسم الأسفل من بلاد ما بين النهرين . وف هذا العهد 
آیضا درز ف حياة المجتمع آثبت وأقوى آجزاء الطبقة الحاكمة > وبوجه 
خاص‌حاشية البلاط والقائمون علىشوون المعابد وطبقة الكتبة والمنقفين. 
وكانت الحاجة شديدة الى اسنتتباب القانون والنظام ف البلاد . وحصلت 
البقظة فى روح الجماعة والاعتزاز بالقومية . أضف الى ذلك ان الاندماج 
المشمر ف‌الناحيتين‌القوميةوالثقاضة» _ آی‌الاندماج الذى تم بن السومريين 
الفاتحين وبين السكان الاصلبين المغلوبين الذين كانوا أكثر تقدما فى 
الحضارة » قول ان ذلك الاندماج هو الذى عسل على ذلك التقدم 
المبدع » الذى كان ذا أهمية عظمى ليس بالنسبة الى بلاد « سومر » 
فحسب بل بالنسبة الى جميع آسيا الغربية . ففى هذه المرحلة الثقافية 
نمت العمارة وبلغت مستوى عاليا جديدا . وكان هذا الزمن على ما يرجح 
هو الذى حصل فيه اختراع الكتابة » وهو آمر برهن على كوه العامل 
الحاسم فى صب الشرق الادنى فى قالب الوحدة الثقافية وعلى الرغم من 
وجود عناصر كثيرة من أجناس مختلفة فان طريقة الكتابة السومرية » 
ف هيتتها الأخيرة الاصطلاحية » قد اقتبسها جميع الأقوام المتحضرين 
تقريبا ف آسيا الفريية . ونجم عن ذلك أن صار درس اللغة السومرية 
والأدب السومرى درسا آساسيا تتعلمه الطبقات المتعلمة » التى كانت 
محدودة ف عددها » ولكنها ذات وذ جسیم فمجتمعات الشرق الادنى » 
خکانت هده الخميرة من الانجاز السومرى ف الناحيتن العقلية والروحة 
هى التى رفعت روح الشرق الادنى الى درجة عليا جديدة ف ذلك العهد 
المتطاول فى القدم من تاريخ المدنية ٠‏ ( ويجب آلا يغيب عن الذهن ان 
الأنجازات السومرية كانت ف الواقع تتاج ما لا يقل عن ثلاثة أقوام ‏ 
وهم سکان ایران الأواثل والساميين والسومرين ) . 
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آما الطور الأخير من العهد السومرى > آى العهد الكتابى القديم > 
فقد حصل فيه تقدم أكثر وأبعد ف تلك العناصر المادية والروحية التى. 
ظهرت أكثر أسسها وأصولها فى العهد السابق » آى فى الطور الشبيه 
بالکتابى الذى كان أكثر ابداعا ولا سيما فى موضوع الكتابة . 

فان الخط المسمارى الذى كان على الأغلب صوراا ( يكتب برسم 
الصور) ورمزيا (أىمعبراعنفكرة) ف‌العهد السابققد تحور وتطور بمرور 
السنين »واصبح طريقة اصطلاحية للكتابة وطريقة صوتية صرفة ) . 
وف نهاية هذا العصر أصبح من الممكن استعماله حتى ف كتابة النصوص 
التار دخية المعقدة , 

والمحتمل انه فى غضون هذا الطور الكتابى القديم » أو لعله ف نهاية 
الطور الشسيه بالكتابى السابق » ظهرت الى الوجود سلالات سومرية 
حاكمة قوية . وعلى الرغم من الاحتراب الداثم بين مدينة ومدينة لاحراز. 
السيادة على يلاد سومر جميعها فقد نجح بعض تلك السلالات (الأسرات) 
ولو لفترات قصيرة » فى مد حدود بلاد سومر السياسية الى مدى بعيد 
الى ما وراء القسم الجنوبى من بلاد ما بين النهرين تفسها . وهكذا ظهر 
الى الوجود ما يمكن تسميته بالامبراطورية الثانبة ف تاريخ الشرق 
الأدنى »> ولكن كان يغلب عليها ى هذه المرة الطابع السومرى . وف 
نهاية الأمر دب الضعف فى هذه الامبراطورية السومرية » مثل سابقتها 
الامبراطورية السامىةالمهترضة » فانهارت. ويسبب تعْلعلالأكديين‌الساميين 
المستمر ق البلاد ازداد هؤلاء الساميون ف القوة والبأس حتى انتهى 


(1) لقد سبق آن نوهنا بعدم صحة اطلاق هذه الصغة على الخط المسمارى ٠‏ فاه 
لم يصر طريقة صونية صرفة وانما ظل الى آخر عهود طوره طريقة خليطة من الكتابة الرمرية 
والكتابة الصوتية المفطعية . ( المترجم ) 
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« لوجال بندا وجيل هرم » 


بو جه غير مأآلوف 


فى متحف الجامعة ٠.‏ وهو مدون بجزء من تلك الملحمة لاحظ حجم الة 


نسخة لوجه لوح من ١‏ ثغر » موجود 
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العيد السومرى بحكم « سرجون » الذى يمكن عده بداية المصر 
« الأكدى - السومرى » . 

وف الختام ء لعله من المفيد أن نحاول تخصيص آزمان معينة الى تلك 
الأطو ار الثقافة التى وصفناها فيما استعدناه من نشوء أقدم عهو د التاريخ: 
لبلاد ما ين النهرين السفلى » خصوصا وقد عاد الى الظهور مرة آخرى. 
ذلك الاتجاه الى تخصيص تواريخ عالية ( وهذا موطن ضعف ف البحوث. 
الأثرية يمكن معرفة أسبابه ) . 

ولنبدآً بزمن « حمورابى » » المعروف معرفة جيدة » وهو مفتاح 
بارز ف تاريخ ما بين النهرين وف تسلسل آدوار ذلك التاريخ . لقد 
كانت بداية حكمه قبل بضع عشرات من السنين تؤرخ ف زمن قديم 
ى القرن العشرين ق . م ٠‏ ولكن المتفق عليه عموما الآن أن هذا التاريخ, 
آقدم من التاریخ الحقبقی بمدگی بعید » وان عام ٠۷۰‏ ق ٠‏ م ٠‏ آقرب 
التواريخ المحتملة الى الحقيقة . والواقع انه حتى هذا التاربخ قد بظهر 
ف المستقب ل آعلى من التار يخ الحقيقى بأ ر بعين و خمسينعاما > وان‌الفترةالزمنية 
الفاصلة بين بداية حكم « حمورابى » وبداية حكم سرجون الأكدى » 
وهو أيضا شخصية تاريخية تعد مفتاحا ف تاريخ ما بين النهرين » تقدر 
بنحو خمسة قرون ونصف قرن » وهى الفترة التى كان يظن فيها سامقا 
انها تمتد الى نحو سبعة قرون. وبمقتضى هذا التقدير ييكونحكم سرجون 
قد بدأ فی حدود ۲۳۰۰ ق . م ۰ ولو خصصنا » بالاستناد الى تطور 
طريقة الكتابة المسمارية » نحو أربعة قرول الى العهد الذى سميناه بالطور 
الكتابى القديم من العصر السومرى فتمتد بدايته الى حدود ٠۷٠١‏ ق. م. 
قرسا . آما الطور السابق الذى سميناه بالعهد الشبيه بالكتابى فلعله 
لم يستغرق أكثر من قرنين » وان عصر البطولة السومرى الذى سبقه 
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العهد السومرى بحكم « سرجون » الذى يمكن عده بدابة العصر 
« الأكدى ‏ السومرى » . 

وق الختام » لعله من المفيد أن نحاول تخصيص أزمان معينة الى تلك 
الأطو ار الثقافية التى وصفناها فيما استعدناه من شوء أقدم عهو د التاريخ 
لبلاد ما بين النهرين السفلى » خصوصا وقد عاد الى الظهور مرة آخرى. 
ذلك الاتجاه الى تخصيص توار يخ عالية ( وهذا موطن ضعف ف البحوث. 
الأثرية يمكن معرفة أسبابه ) . 

ولنبداً يزمن « حمورابى » » المعروق معرفة جيدة » وهو مفتاح 
ارز ف تاریخ ما بين النهرين وف تسلسل أدوار ذلك التاريخ . لقد 
كانت بداية حكمه قبل بضع عشرات من السنين تؤرخ ف زمن قديم 
ف القرن العشرين ق . م ٠‏ ولكن المتفق عليه عموما الآن أن هذا التاريخ 
آقدم من التاریخ الحقیقی بمدگی بعید » وان عام ٠۷۰‏ ق م ٠‏ آقرب 
التواريخ المحتملة الى الحقيقة . والواقع انه حتى هذا التاريخ قد بظهر 
ف المستقب ل على من انار يخ الحقيقى بار بعين و خمسينعاما » وان‌الفترةالزمنية 
الفاصلة بين بداية حكم « حمورابى » وبداية حكم سرجون الأكدى » 
وهو أيضا شخصية تاريخية تعد مفتاحا ف تاريخ ما بين النهرين » تقدر 
بنحو خمسة قرون ونصف قرن » وهى الفترة التى كان يظن فيها سابقا 
انها تمتد الى تحو سبعه قرون. وبمقتضى هذا التقدير يكونحكم سرجون 
قد بدا فی حدود ۰ ق . م ۰ ولو خصصنا » بالاستناد ألى تطور 
طريقة الكتابة المسمارية » نحو أربعة قرون الى العهد الذى سميناه بالطور 
الكتابى القديم من العصر السومرى فتمتد بداته الى حدود ۰ ق م. 
تقريبا . آما الطور السايق الذى سميناه بالعهد الشبيه بالكتابى فلعله 
لم يستغرق أكثر من قرنين » وان عصر البطولة السومرى الذى سبقه 
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بسكن بالقباس الى ذلك تخصيصه الى القرن الأول من الألف الثالث ق.م. 
وبالنسبة الى ول دخول السومربين الفاتحين البدائيين الى جنوبى ما بين 
النهرين ينبغى أن بكون هذا الحدث قد وقع ف الربع الأخير من 
الألف الرابع ق . م . واذا خصصنا نحو خمسة الى ستة قرون أخرى 
الى عهد الحضارة « السامية - الايرانية » فيكون ول استيطان للبشر 
ف جنو بی ما بين النهرين يمتد الى الربع الأول من الألف الرابع ق . م . 

وعلى خلاف الشعر القصصى وشعر التراتيل الدينية كان الشعر 
الغنائى ( الغزلى ) نادرا ف الأدب السومرى » ولا سيما شعر الغزل 
والحب . فلم يصلنا حتى الآن سوى قصيدتين من شعر الغزل أمكن 
العثور عليهما من بين المئات والألوف من آلواح الطين السومرية ٠‏ ومع 
هذا قانه حتى هاتين القصيدتين » كما سيظهر من الترجمة التى سنوردها 
فى الفصل الثالث والعشرين » ليستا شعر حب وغزل بالمعنى المفهوم لهذا 
الباب من الأدب . فكلتاهما تبدو وهى نوع من غناء مفكك ف الغزل 
آنشدته « عروس » ملكية الى ملكها . انهما تذكراننا « بنشيد الانشاد » 
ف التوراة. 


TY 


العصل ل دالت ولون 
0 الى العر يس امک « 
أول أغنبة فى الحب 


عندما كنت أشتغل فى متحف الشرق القديم ف استانبول بصفة 
أستاذ باحث على حساب مشروع « فلبرامت » وكان ذلك ف نهاية 
عام ٥۱‏ » اهتدیت الى لوح صغير مسجل ق ذلك المتحف تحت 
الرقم ( ۲٠۹۱‏ ) . كنت أعمل منذ آسابيع » وآنا أفحص وآدرس بصورة 
مبدئية درجا بعد درج وكلها ملأى بآلواح الطينالمدوتة بالآداب السومرية 
التى لم بسبق نشرها » لكى أعين كل قطعة وأصنفها ف الباب الذى تعود 
اله . كان كل ذلك نوعا من التنقيب آو التهيؤ السابق للاختيار »4 
آى اختيار القطع المهمة لا ستنساخها . لأنه لم يكن لدى متسع من الوقت 
لاستنساخها كلها . وكانت القطعة الصغيرة ذات الرقم ۲١١١(‏ ) موضوعة 
فی احد الأدراج مع قطع أخرى » ولا أن وقعت عانها عینای کان آهم 
ما يلمت اليا النظر حالتها ( الجيدة ) من الحفظ . ثم سرعان ما أدركت. 
اننى كنت أقر فيها قصيدة مقسمة الى عدد من الأبيات الشعرية التى. 
شبد بالحمال والحب » وتدور حول عروس مبتهجة وماك اسسمه 
« شو سين » ( وهو ملك کان يحکم ف بلاد سومر قبل نحو 
٠۰‏ عام ) . وكلما عدت قراءتها المرة تلو المرة لم جد انی آخطات 
ف تعبین ما هو مدون علیها وتآکد لدی آن ما كنت أقرؤه ليس الا قصيدة 
من آقدم آغانى الحب التى كتبتها يد الائسان . 
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ثم سرعان ماتبين لى ايضا ان تلك القصيدة لم تكن قصيدة غزل 
دنيوية » اى لم تكن اغنية حب بين « رجل وفتاة » من البشر 
العاديين ء يل انها تدور حول ملك وعروسه المختارة . ومما لا مراء 
فيه كان المقصود منها أن تتلى ف آثناء بعض المراسيم والشعائر المقدسة 
القديمة » وبوجه خاص ف الناسبة الدشة المعروفة باسسم » الزواج 
المقدس » . فبمقتضى المعتقدات السومرية كان واجبا دينيا على الحاكم 
ف کل عام آن بتزوج بكاهتة ممن نذرن آنفسهن الى « اناكا » الهة الحب » 
والتوالد » ضمانا لخصب الترية وخصب الأرحام . وان هذا 
الاحتفال الذى زادت السنون من قداسته كان يحتف به ف يوم عید 
راس السنة » وذلك باقامة الأعياد والولائم المقرونة باموسيقى والغناء 
والرقص . وكانت القصيدة المدونة فى ذلك اللوح الصغير الموجود فى 
اسستائبول على أكثر الترجيح تتلوها العروس المختارة للملك 
« شو س سين » فق أثناء سير الاحتفالات والأعياد الخاصة بعد 
اوا 

لقد استنسخت تلك القصيدة السيدة « معززچك » » من الأمناء 
الم كلين مجموعات الألواح فی متحف استانبول . ولقد نشرت هذه 
القصيدة بالاشتراك مع « چك » مع الاستنساخ والتعربب ) والترجمة 
والتعليقات ف « مجلة الجمعية التاريخية التركية ) » . ونقدم فيما بأتى 
ترجمة آولية للقصيدة  :‏ 

« آبها العريس الحبيب الى قلبى » 

« جمالك باهر ٤‏ حلو » کالشهد » 


Transliteration (1)‏ أى تقل أصوات لغة ( وف هده الحالة اللغة السومرية ) 
'يالحرو ق اللاتينية . (المترجم ) 


Belleten, Vol. 16, PP. 345 ff. () 
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« أيها الأسد الحبيب الى قلبى > 
« جمالك اهر » حلو » کالشهد » 


« لقد آسرت قلبى فدعنى آقف بحضرتك » وآنا خائفة مرتعشة » 
« أيها العريس سبأخذوننى اليك الى غرفة النوم » 

« لقد آسرت قلبى » فدعنى أقف بحضرتك » وأنا خائفة مرتعشة ء 
٠‏ بها الأسد ستاخذ بى الى غرفة نومك . 


« بها العرس دعنى آدللك » 

۰« فان تدلیلی أطعم وأشهى من الشهد »› 
«٠‏ وف حجرة النوم » الملأى بالشهد ¢ 
.( دعا نستمتم يحمالك الفاتن ء٤‏ 
«١‏ آبها الأسد » دعنى آدللك » 
۰« فان تدلیلی أطعم وأشهى من الشهد . 


» يها السريس لقد قضيت وطر لذقك منى‎ «٠ 

') فابلغ می وستعطیك الأطایب > 

» أما أبى فسيعدق عليك الهباٽ‎ ٠ 

۰ وروحك 4 آنا أعرف كيف أبهج روحك »> 

>» آيها العريس نم ف بيتنا حتى انبلاج الفجر‎ ٠ 
>» وقلبك » أعرف أين آدخل السرور الى قلبك‎ «٠ 
. يها الأسد نم ف بيتنا حتى انبلاج الفجر‎ «٠ 
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« وآتت » لآنك تھو انی » 

« هبنى بحقك شيئا من تدليلك وملاطفتك > 

« با مولاآی > الاله » نا سيدى الحامى ء٤‏ 

« یا (ا شو س سین » الذى فرح قاب « آنليل » » 
« آلا هبنى من ملاطفتك . 


« موضعك جميل حلو كالشهد » فضع بدك عليه > 

« قرب بدك عليه کرداء ال « جشبان » » 

« ضم كفك عليه کرداء ال « جشبان » > 

« انها قصيدة غناء ( بلباله ) من قصائد « اتاتا » . 

HF ¥ 

والأغنية السومرية الأخرى الوحيدة العروفة بكو نها أغنية فى الحب 
وجدت مدونة آيضا فى لوح من ألواح استانبول . ومع انه سبق للباحث 
المرحوم « ادوارد کیرا » ان شر ذلك الاوح ف عام a YI ¢ \A4‏ 
لم بترجم الا فى عام ۷غ۹ حيث ظهرت تلك النشرة القيمة المفصلة التى. 
وشا الباحث « دم فلكنشتاين » ونشرها ف مجلة « عالم الشرق » (, 
وتتآلف هذه القصيدة أيضا من عبارات الغُزل والغرام الصادرة من كاهنة 
منذورة اسمها غير معروف » حبث تخاطب فيها ملكها . بيد ان تراكسها 
ولغتها ليست واضحة كل الوضوح > ومبهمة المعنى فى جملة مواطن . 
دو اا ةم ست مط عات اد مها دالت كن سا من رة 
أسطر وواحدة من ستة آسطر واثنتان آخربان تتآلمان من أريعة أسطر . 
وواحدة من ستة أسطر . بيد آن الصلة أو الرابطة المنطقية بن المقطوعان. 


Welt des Orients (1947), PP. 43-50 (4) 
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'المختلفة ليست تامة الوضوح . فالمقطوعة الأولى تتغنى بمولد املك 
۰« شو - سين » » ف حين يبدو على الثانية انها تنضمن تمجيد « شو 
سين » وأمه المسماة « أسيميتى » وزوجته « کو باتہم » . وف المقطوعة 
الثالثة وهى آطولها كلها تذكر لنا الشاعرة الهبات السنية التى أغدقها 
عليها ال ملك من أجل أغانيها ا فر حة المشحة . أما المقطوعات الثلاث الأخرة 
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«شكل ۷١‏ قصيدة فى «الحب» : نسخة يدوية لوجه وقفا اوح موحود فىاستانبول 
وهو مدون بقميدة غزل فى املك « شو س سين » شييهة بلشيد الانشاد 
فى التوراة 


تفنتتآلف الأولى والثالثة من أات تهتف وتشيد با ملك » ف حين آن الثانية 
تتتعنى غناء مغريا بجمال الشاعرة وفتنتها وسحرها . ونقدم فيما بآتى 
فرجمة أولية للقصيدة : 

«« لقد ولدت النسل الطاهر ء أنحبت الطاهر ء 

>» ولدت اللكة ذلك الطاهر‎ «١ 


« آلحبت « آسيمتى » » ذلك الولد الطاهر 


۳۹۷ 


« ولدٽٿ الملكة ذلك الطاهر ٠‏ 


« ہا ملیکتى با من كرمت بأعضاتها ( المتناسقة ) > 

« یا ملیکتی با ذات الرآس .. یا ملیکتی « کوباتم » » 
واکان ایی عرد یا اران ون 2 

« یا سیدی با من کلمته ٠.‏ با ولدی من « شوتجی » ! 

« لأنتى فمت بها »> لأننى قلتها » آكرمنى المولى بهبته » 

« لأتنى آنشدت أغنية ال « آلارى » » خصنى المولى بهبة. 

» قلادة من الذهب » وخاتم من اللازورد ١‏ أعطانى المولى هددة > 
« حبانى المولى بخاتم من الذهب »> وخاتم من الفضة » 

« یا سیدی ان هباتك ملؤی .. ارفع وجهك الى > 

« یا « شو س سين » ان عطاباك ملأی ب ... - ارفع وجهك الى . 


« آبها المولى .. آبها المولى .. » 
«.. . كالسلاح ...» 


« ھا هی ذی المدینه ترفع یدها مثل «تنین» » یا سیدی «شو-سین». 


٤ 3 0 0 5‏ و 
« انها رابضه عند قدميك مثل شل الأسد » ا این « شواجی » . 


« ا المى ان « ساقية الخمر » شرابها حلو» 
« ومثل خمرتھا ٤‏ فرجھا حلو: ۾ ان شراټا حلو » 


« ومٿل رضاب شفتيها ۽ جلو فرجها ٤‏ حاو شرابها » 
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« شرابها الممزوج حلو » شرابها ( حلو ) . 

« ہا « شو سین » » الذی پخصنی بکرم حظوته » 

ig eR EN 
ویخصنی بحظوته ء‎ 

« یا « شو سین » يا محبوبى » المحبوب عند « الیل » 
نا شو ت بی :0 

یا ملیکی یا اله بلاده انها آغنية « باو » ٩‏ . 


ان القصائد والمقالات السومرية التى حللناها ويحثنا فها ف هذا 
الكتاب لا تمثل لنا الا جزءا صغيرا من مخلفات الادب السومرى التى 
بين أيدينا - ناهيك بعدد غفير لا يحمى من الألواح التى لا تزال 
مطمورة تحت الترآاب . والجدير بالذكر فى هذا الصدد ان عددا كيرا 
من التآليف الأدبية السومربة المختلفة ف أبوابها وأصنافها كانت متداولة 
ف المدارس السومرية فى النصف الأول من الألف الثانى ق . م . وكائت 
هذه على ما نوهنا به مرارا مدونة ف آلواح الطين » وف منشورات الطبن» 
والاساطين ذات الحجوم والاشكال المختلفة التى كانت تستعمل ف 
القراءة » وينبغى خزنها والاعتناء بها . فمن البدهى ان نفترض ان جماعة 
من أعضاء الهميثات التدريسية رأوا من اللاثق اعداد آثباث أو فهارس 
بآسماء مجاميع ا مو لفات الأدبية لغرض الرجوع اليها وتنظيم خزنها ٠‏ هذا 
ولقد تم ف عام ۱۹٤۲‏ تعيين فهرسين من فهارس آسماء الكتب . وجد 
أحدهما ف متحف اللوفر » والآخر ف متحف جامعة بنسلهانا . وسيكون 
هذان اللوحان اللذان يعدان « آول فهرس لخرانة الكتب » موضوع 
بحثنا فى الفصل الرابع والعشرين . 


(1) اضافة الى ياء المتكلم , 
(۲) الهة من لهات الخصب والزراعة ٠‏ ( المترجم ) 


م“ ٢٤‏ سومر ۳۹ 


Converted by Tiff Combine 


لمص زارا بع والعشون 


« فهارس الكتب 


ق متحف جامعة بنسلفانيا لوح مسجل تحت الرقم « ۲۹ س 
۱٩٩ - ٥‏ » . انه « فهرس كتب » قديم . وهو صغير الحجم 
لا يتجاوز طوله ( ‡ ۲) أنجا ( بوصة ) وعرضه ( + )١‏ آنجا 
( بوضة ) ».وف حالة سايمة من الضظ وى كامل ريا ٠‏ ومعم صر 
حجم اللوح » الا ان الكاتب استطاع بتقسيمه كل جانب منه الى حقلين » 
وباستعماله خطا دقيقا » آٺ هرس عناوين انين وستين عنوانا من 
التاليف الأدبية فى هذا اللوح الصغير . ولقد قسم العناوين الأربعين 
الأولى الى عشر مجموعات برسمه خطا فاصلا بين الرقم ٠١‏ و ١١‏ وبين 
۰ و ٣٣‏ وین ۳۰ و ۳١‏ وين >١‏ و إ4 . أما الاثنان والعشرون عنوانا 
الباقية فقد قسمها وفصلها الى محموعتين تتآلف المجموعة الأولى من 
تسعة عناوين والثانية من ثلاثة عثر عنوانا . وان مالا شل عن أريعة 
وعشرين عنوانا من العناوين التى آثبتها هذا الكاتب ف فهرسته يمكن 
تعيينها بكو نها عناوين تاليف جاءتنا نصوصها الخاصة بكاملها و القسم 
الأكبر منها . كما انه من المحتمل ائه سيكون لدينا أقسام كبيرة من 
النصوص الأخرى المثبتة عناوينها فى ذلك الفهرس . ولكن لا كانت 
عناوون التالبف السومربة تتآلف من جزء من السطر الأول منها ‏ 


۳۷1 


والغالب الجزء الأول منه - فليس هناك وسيلة لتعيين عناوين تلك 
القصائد أو المقالات التى كسرت منها آسطرها الأولى آو التي شوهت 
فا هوا اول 

ان تمييز محتوبات ذلك اللوح الصعير اسراف مف الحامعة 
وتعیینه بکونه « فهرس کتب » لم يتم بسر وسهولة ولا من النظرة 
الأولى . وحين تناولت ذلك اللوح الصغير من خزائنه المودع فيما 
ية درسه » لم یکن لدی سابق معرفة بطبيعته ومضمونه . ولا آن 
شاهدته سررت لحسبانى اياه قصيدة سومرية . وشرعت فى ترجمته 
علی انه نص متصل المعنى مترابطه . ولكن الواقع اننى اضطربت 
وتحيرت سب أسطره المتناهية ف القصر ومن جراء التقسيم المحبر 
فى نصه الى مجموعات مختافة بالخطوط المرسومة بين أسطره . ولكن 
وصفه بأنه « فھرس کنب » لم یکن لیدور فی خلدی لو لم یکن مألوقا 
لدى الأسطر الأولى لعدد من التاليف الأدبية السومرية » من جراء 
اشتغالى طوال سنين كثيرة ف جمع نصوصها المتبسرة . ولا كنت أقراً 
العبارات المنفردة ف ذلك اللوح وأعيد قراءتها المرة بعد الأخرى كان 
التشابه بينها وبين الأسطر الأولى لعدد من القصائد والمقالات السومرية 
يتبادر الى ذهنى ويبرز بروزا واضحا قويا . فسهل الأمر على عند ذاك > 
ساعدتنى المقارنة المسهبة ف أن آستنتج أن الأسطر المدونة ف تلك 
الوثيقة الصغيرة لم تكن تتضمن ف الواقع نصا مطردا متصلا »> وانما 
هى آثبات أو فهارس منفصلة لعدد من التاليف الأدبية السومرية . 


ولا أن تمت معرفة المحتويات التى تضمنها فهرس ذلك اللوح 
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النصوص السسومرية التى نشرتها المتاحف المختلفة فى غضون 
عشرات السنين الماضية » للبحث عما اذا كان يوجد من بينها وثيقة 
مماثلة مما تم نشره سابقا ولكن لم يفطن أحد الىطبيعة محتوياتها ٠‏ فتحقق 
آملى لما وجهت بحثى الى نشرة متحف اللوقر ا معنونة « نصوص دينية 
سومردة » » اذ وجدت أن اللوح المسجل تحت الرقيم (5393 40) 
ف متحف اللوقر » الذى وصفه ناسخه الباحث الفر شى «دىجنوباك» 
ببكونه تريلة دينية » انما هو ف الواقع « فهرس » إشبه لوحنا 
الموجود فى متحف الجامعة شبها كبيرا . والواقع أنه يحتمل » بالاستناد 
"الى خطه » آنه خط بيد تفس ذلك الكاتب . ولوح متحف ٠‏ اللوثر » 
مقسم أيضا الى أربعة حقول » تتضمن فهرس ثمانية وستين عنوانا » 
آى يزيد على لوح متحف الجامعة بستة عناوين ٠‏ ويوجد ثلاثة وأربعون 
عنوانا متطابقة ف كلا اللوحين على الرغم من أن ترتيبها مختلف ف أكثر 
المواطن . وعلى ذلك يكون لوح متحف « اللوقر » مشتملا على 
خمسة وعشرين عنوانا غير موجودة فى لوح متحف الجامعة . فى حين 
آن ف هذا اللوح بدوره تسعة عشر عنوانا غير موجودة ف اللوحج 
الأول . ويحتوى كلا اللوحين فهرسا بعناوين ۸۷ تاليفا من التاليف 
الأديية السومرية . وان ثمانية عناوين من بين العناوين الخمسة والعشرين 
المثبتة ف لوح متحف « اللوقر » فقط يوجد لديلا عنها القسم الأكبر 
من صوص التاليف الخاصة بها . وهنذا يجعل مجموع التاليف 
المعروفة لدينا ( من فهرس هذين اللوحين ) اثنين وثلاثين تاليما . 

آما بالنسبة الى الأسس التى سار موجبها ذلك الكاتب القديم فى 
تخنظيم فهرسه فانها غير واضحة بالمرة . فأول ما بلاجظ انه . لا كان 


وا 


الثلاثة والأربعون العنوان الموجودة فى كلا الفهرسين بصورة مشتركة 
تختلف اختلافا كبيرا ف تنظيمها وتسلسلها ق كل من اللوحين » فيتضح 
ان 'الأسس التبعة فى كل من الفهرسين لم تكن متطابقة ٠‏ والمتوقع 
بداهة فى مشل هذه الأمور آن تكون طبيعة محتويات التاليف هى المبدا 
أو المقياس الذى يتبع ف ترتيب عناوينها . ولكن الواقع ان هدا هو 
النادر . وان المثال الوحيد الدال على اتباع التنظيم على سس المحتويات 
نجده فى الثلاثة عشر عنوانا الأخيرة المثبتة فى لوح متحف الجامعة 4 
فهى كلها عناوين مؤلفات فى « الحكمة » و « الأمثال » ٠‏ والطريف 
فى هذا الأمر اننا لا نجد آثرا من هذه العناوين مثبتا ف لوح متحف 
« اللوقر » . 

هذا وما زلنا نجهل الأهداف العملية التى قصد نحقيقها من تنظيم 
ذلك الفهرس » فلا سبيل لنا الا الحدس ف الدوافع الحقيقية التى 
حملت الكاتب القديم على ذلك الاختيار الخاص . واذا ما بدآنا بايراد 
أوضحح الاحتمالات فيرجح ان ذلك الكاتب دون تلك « العناوين » 
حینما کان بخزن الألواح الأدية واحدا يعد واحد فى « جرة » طين » 
آو عندما كان بستخرجها من « الجرة » » آو لعله كان ينظمها وينضدها 
فوق رفوف حجرة خزانة كتب « بيت الألواح » . ومهما كان الحال 
فلحل آحجام تلك الألواح كانت عاملا آساسيا ف ترتيب الاختيار أيضا . 
والى أن تظهر حقائق أخرى فان قضية تنظيم ذلك الفهرس ستبقى 
غامضة مبهمة . 

وللايضاح نذكر فيما بآتى العناوين المثبتة ف الوشيقتين مما يمكن 
تعييته وارجاعه الى تلك القصائد والمقالات السومرية التى بحثنا فيها 
ف هدا الكتاب 
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شکل ۷۷ « فهرست خزانة کتب » : فهرست بأاسماء مؤلفات بحث فبها فى هذا 
الكتاب . وف هذه النسخة اليدوية « لفهرست الكتب » تشر الآرقام 
الى التاليف الاآدبية التى عالجناها فى هذا الكتات 


إ - Ene nigdue‏ ومعتاه : ( « المولى ( السيد ) ما هو 
ق » ) ٠‏ وهذا مثبت تحت العنوان الثالث من فهرست متحف الجامعة 
( ولعله موجود فى وثيقة متحف اللوفر ٤‏ ولكن اللوح مكسور ف هذا 
الموضع ) . وهذا هو العنوان الذى تبدا به الأسطورة الخاصة 
« بخلق الفاس » التى اعتمدنا على الأسطر الأولى منها فى استنتاج 
العقائد والتصورات السومرية فى خلق الكون ( أنظر الفصل 
الثانى عشر ) . 

Eni Sudushe —‏ : آى : « انليل واسع ( بعيد ) الادراك » . 
وهو مثبت بالعنوان رقم ( ه ) ى كلا الفهرسين . ويكون بدايه ترتيلة 
« آنليل » التى اقتبسنا معظمها ف الفصل الثانى عشر . 

Uria — ¥‏ : آى « أزمان ( آيام ) الخلبقة » وهو مثبت برقم ۷ 
فى كلا الفهرسين . انه بدابة ملحمة « جلحامش وأنكيدو والسالم 


)١(‏ لقد تركنا تأدية المبارات السومريه بالحروف اللاتينية لصعوبة نقلها الى الحروق 
(لعربيية ٠‏ ر( ارجم ) 
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الأسفل » ( أنظر الفصل الواحد والعشرين ) . وبظهر العنوان وأا 
آیضا مرتین آخرین ف الفهرسین مما یدل على انه کان ف متناول يد 
واضع الفهر س ثاليفان "خران ييدان بهذه العبارة » ولكن مع ذلك 
فيبدو أن كاتب الفهرس لم يجد حاجة للتمييز بين هذه العناوين 
الثلاثة المتطاقة . 

Ene kurlutilashe — £‏ : آى « السيد الى جهة أرض الأحاء » 
لقد جاء تحت الرقم ( ٠١‏ ) فى كلا الفهرسين . وهو بدادة حادثة « ذیح 
التنين » فى قصة « جلجامش وأرض الأحياء » ( آنظر الفصل العشرين ) 
وف ص ۲ء۲ - ۲۰۳۲ وضحت احدی روابات هذا اللوح : 

ه — 4£ :Lukingia‏ آی « رسل آجا » وھو تحت الرقم (۱۱ 
ف لوح متحف الجامعة » ولكنه محذوف ف قطعة متحف اللوقر 
بداية الملحمة المهمة سيايسبيا » التى عنوناها : « جلحامش وأجا » 
( آنظر الفصل الرابع ) ٠‏ ان العنوان السومرى يكتفى من اسم « اجا ». 
با لمقطع (48) على الرغم من أن هذا المقطع ليس الا الجزء الأول من 
الاسم )۱ 

ٹل — Hursag an kibida‏ : ى « على جبل السماء والأرض » 
وهو تحت رقم ( ۱۷ ) ف لوح متحف الجامعة »> ولكنه محذدوف من 
لوح متحف اللوشر . انه بداية المناظرة المعنوبة « الماشية والغلة » 
( أتظر الفصل لثالث عش ) ._وهى أسطورة مهمة عن آراء ال 
ف خلق الانہان . a‏ 0 
Gru nanê ¥‏ : آى « هوذا . المدينة.» ..لقد نجاء, تحت 
- 9 لعل العفسي الصحيح هو أن لاتلع هديرا ايضا مهه على ماهو معروفه 
فى أصوابت العادماتوالفاطع السمارية . (المترجم ) .۔ 
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الرقم ۲٣‏ فى لوح متحف الجامعة » ولكنه محذوف من قطعة متحف 
« اللور . وهو بداية الترتيلة الخاصة بالالهة « تائشه » ( أنظر الفصل 
الثالك عشر ) . وهى ترتيلة مهمة عن تاريخ الأخلاق والسلوك عند 
السومريين . 

Lugalbanda — ^‏ : ى « لوجال بندا » ۰ جاء تحت الرقم ۳۹ 
ى لوح متحف الجامعة ولكنه محذوف من لوح متحف « اللوشر » . 
وهو بدابة الملحمة الخاصة بالبطلين « لوجال بدا » و « اشمركار » 
( آنظر الفصل الثاتى والعشرين ) . 

Anta kigalshe —‏ : آى « من الأعاى العظيم الى 
الأسفل العظيم » . ورد تحت الرقم ( >١‏ ) ف وثيقة متحف الجامعسة 
ولكنه تحت رقم ( )۳١‏ فى قطعة متحف « اللوثر » . وهو بداية أسطورة 
« هبوط اثاتا الى العالم الأسفل » ( آنظر الفصل التاسع عثر ) . 

1إ — Mesheam iduen‏ : ای « الى آین ذهبت » ورد تحت 
الرقم ( ٠١‏ ) ف لوح متحف الجامعة ولكنه محذوف فى وثيقة متحف 
« اللوشر » . وهو نهابة السطر الأول من تاليف « آيام الدراسة » 
الذى بحثنا فيه فى المصل الثانى - ما السطر الأول من هذه المالة 
بکامله فتصه باللفظ الصییر( «dumu edubba u ulam meshe iduen)‏ 
ومعناه : « يا اين المدرسة الى أبن كنت تذهب ف الأيام القديمة ? » 
ولكن واضع الفهرس اختار لفهرسه الشطر الأخير وليس القسم 
الأول من‌هذا الشطر ء ولعلذلك يسبب عدد آخرمن‌المقالات‌المعنو نة بعبأرة 
Dumu edubbaı‏ (آی « اين المدرسة» ( فأراد التمييز ما نها . 

إ1 — Î : Uul engarra‏ » الفلاح ی سابق الأبام ) . ورد 
تحت الرقم ٣ه‏ فى لوح متحف الجامعة » ولكله محذوف ف لوح متحف 
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اللوقر . وهو بدابة تلك الرسالة التى تتضمن الارشادات الموجهة من 
فلاح الى ابنه . وقد بحثنا فيها ق الفصل العاشر بعنوان « تقوم 
الفلاح » . 

U melambi nirgal— +‏ ugaleا‏ ورد تحت الرقم E‏ لوح 
متحف اللوقر بيد انه محذوف ف لوح متحف الحامعة ٠‏ وهو بداية 
آأسطورة « ذيح التنين » من أسطورة « أعمال الاله ننورتا وماثره ». 
( آنظر الفصل العشرين ) . 

Lulu nammah dingire — ۳‏ : آی « الانسان .۰ تمحيسسد 
الآآلهة » ٠‏ ذكر تحت الرقم > ف قطعحة متحف « اللوقر » ولكنه 
محذوف ق لوح محف الحامعة » وهو بدابة المقالة الشعرية ق « عذاب 
الانسان واستسلامه » » وهو الموضوع الذى عالجناه فى الفصل. 
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51 السومريين لم يعلقوا مالا مفرحة سارة عن الانسان ومستقبله» 
بل کائوا ف الواقع أكثر ما بتشوقون اليه هو الاطمئنان » والى ثلاث. 
حريات من تلك الحريات الأربع التى ننادى بها فى عصرنا الراهن 
اللا وهى : التحرر من الخوف والتحرر من الحاجة والتحرر من الحرب . 
ولكن لم يدر بخلدهم البتة آن يتمثلوا ( يسقطوا ) © تحقيق هذه 
الرغبات فى المستقبل . انهم بدلا من ذلك رأوا ق مثل هذه الآمال 
اثها حوادث ماضة » فتصورها ف الماض الواغل ف القدم . 
وستعرض أول آراء مدونة عن فكرة « الماضى الذهبى » ف الفصل 
الخامس والعشرين . 


Projection (1)‏ : aھzlan‏ « الاسقاط » فى علم النفضس مسنعمل فى المربية 
قى مصطلحات علم النغفس الحديث . ( امرجم ) 


YA 


ال اسن لرن 
ء السلام والوئام فى العا 
ل عصر ذه للانسان 


ف الأساطير الكلاسيكية ( اليونانية - الرومائية ) بصور العصر 
الذهبى على انه عصر السعادة الكاملة » يوم كان الناس بعیشون بلا کد 
Ys‏ کماح . وف الأدب السومرى نرى آول تصور للانسان عن العصر 
الذهبى مدونا ف لوح من الطين . فنجد وجهة النظر السومرية عن العصر 
الذهبى فى قصة الملحمة المعنونة ( « اينمركار » وأرض « آرتا » ) 
( آنظر الفصل الثالث ) . فان هذه القصة تتضمن من ين نصوصها 
خقرات مولفة من واحد وعشرين سطرا قصف لنا حالة السلام والطمأئينة 
ف قديم الزمان التى ائتهت بسقوط الانسان من تلك الحالة السعيدة . 
واليك ترجمة نلك العبارات : 

ف سالف العصور » لم يكن فى الوجود حية ولم يكن فيه عقرب > 

لم يکن الضبع ولا کان السبع “ 

لم يكن الكاب الوحش » ولم يوجد الذثب » 

لم يكن هناك خوف ولا فزع » 

ولم يکن للائسان منافس ٤‏ 


وف غابر الأزمان کانت بلاد « شوشر » و « همازی » ٩‏ » 

و لاد سو مر الكثيرة الألسنة ( 4 اليلد العظيم دو النىآميس 
المقدسة الخاصة بالامارة » 

(۱) حول تعبین هده الأقاليم انظر خر هذا الفصل ه ( امرجم ) 


۳۷۹ 


وبلاد « أوری » » البلاد التى احتوت كل ماهو لاق > 
وبلاد « مارتو » ٩‏ » كانت آمنة مطمئنة » 

« وجمیع الكون والناس ف وحدة وآلفة (?) > 

« حيث كان الجميع يمجدون « آنليل » » بلسان واحد . 


« ثم ( حدث ) بعدئد ان المولى ‏ الأب الأمير - الأب الملك ‏ 
الأب 4 
1 « انكى السيد - الأب الأمير - الأب . الملك ‏ الأب > 

« المولی - الگی العغاضب )7( » الأمير الأب الغاضب واللكف -- 


« ... كثرة ... ( خمسة أسطر مخرومة ) > 
(ر .. الانسان ٠.‏ . 


ان الأحد عشر سطرا الأولى » وهى بحالة جيدة من الحفظ » تصف. 
لنا تلك الأزمان البعيدة السعيدة بوم كان الانسان وهو لا يعرف 
الخوف ولا منافس له » يعيش قعالم يسود فيه السلام والوفرة » وجميع, 
شعوب الأرض يعبدون الها واحدا هو « آنليل » . والواقع اننا اذا 
أخذنا عبارة « ق لسان واحد » بمعناها الحرف وليس بمعناها المجازى 
للتعبیر عن معنی « بقاب واحد » ( آى باتفاق ووثام ) فذلك يدل على 
ان السومریین » کالعیرانیین فی آزمان متأخرة » کانوا بعتقدون يانه کان 
لدى البشر لغْة عامة واحدة قبل عهد « بلبلة الألسن » . 

أما الأسطر العشرة التى تولف الحزء التالى من النص فانها ناقصة 
الى درجة لا تىكننا الا أن نحدس مضمونها . وبالاستناد الى سياق. 
النص فلعلنا لا نجانب الصواب اذا قلنا ان الاله « انكى » » وقد 
آز عحه سلطان الاله « انلیل » » آو انه غار منه » عمد الى تقوبضه 4 

)١(‏ انظر الهامش السابق . المثرجم 
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وقضى بذلك على عصر الائسان الذهبى » أن آوقع النزاع والاحتراب 
ین شعوب الأرض . ولعل الاله « انكى » أيضا ( اذا أخذنا المعنى. 
الحرق للسطرين ٠١‏ و ١١‏ ) هو الذى سيب بلبلة الألسنة . واذا صح 
ذلك فيرجح أن تكون هنا أول اشارة الى وجود مشابهة فى الأدب 
السومرى لقصة « برج بابل » الواردة ف التوراة ( سفر التكوين : 
4-1( باستشناء ان السومريين عزوا سقوط الانسان الى 
العيرة والتحاسد بين الآلهة » فى حين أن العبرائيين اعتقدوا يآ سب 
ذلك يرجع الى « غيرة » « الوهيم » آی ( الله ) من طموح الائسان 
ليكون مثل الآلهة . 


ر suf‏ 
شكل ۷۸ ١‏ عصر الانسان الدهبى » : لسخة يدوبة لوجه وقفا كسرة لوح من «نغر» 
موجودة فى متحف الجامعة ١‏ وهى مدونة با جزاء س الملحمة الخاصة بفصهة 
« اينم رکار وسیل رتا » 


لقد عنون الشاعر السومرى الفقرة الخاصة بالعصر' الذهبى بعنوان 
« سحر أنكى » ومنشا هذه التسمية كما جاء فى الأسطورة ان 
« اينمركار » » سيد « ارك » والمقرب الى الاله « كى » » 
عزم ذات مزة على جعل دولة « أرتا » العنية بالمعادن.» تابعة وخاضعة 
له . فارسل الى حاکم « ارتا » رسولا لیهدده وینذره بتدمیر « ارتا » 
اذا م قدم هو وشعبه المعادن اللمينة والأححجار' الكريمة » ويشيدوا 
معد « انکی » » المسمی « آبزو » » وپزینوه له . ولکی بجعل الانذار 
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مؤ ثرا فی حاکم « ارتا » » آوصی « اتکی » الرسول ان بتلو على حاکم 
« ارتا » « سحر انکی » > او تعویذته التی تقص کیف ان « افکی » 
استطاع آن بقفى على تقوذ « انليل » وسلطانه على الأرض وساكنيها . 

ولهذه المقطوعة الموافة من واحد وعشرين سطرا وجه خر من 
الأهمية » فوق خطورتها فى الكشف عن آراء السومريين ف ماضى 
الانسان السعيد » فانها تنيرنا بفكرة عن حجم وجغرافية العالم الذى 
کان معروفا لدی السومریین . ویؤخذ من الأسطر « »۹٩ ٩‏ آن 
الشاعر تصور الكون على انه مكون من أربعة أقطار أو أقسام ريسية . 
وان قطره » آی يلاد سومر » كان يلف الحد الحنوبى لهذا الكون » 


شكل ۷١‏ مواضع المدن القديمة : خريطة القسم الجنوبى من العراق قبين 
امواضع الهمة التى جرت فيها التنعيبات الآثارية 
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وهو يتآلف بو جه التقريب من الاقليم المحصور بين نهرى دجلة والفرات 
أى من خط العرض اثالث والثلاثين تقرببا الى خليج فارس . والى 
شمال بلاد سومر رسا بقع الاقليم اللسمى « آو"رى » الذى يرجح انه 
كان تالف من الاقليم الكائن بين دجلة والفرات أيضا » أى الى شال 
خط العرض الثالث والثلاثين ويشمل ذلك بلاد « آكتد » ولاد « آشور » 
والى الشرق من « سومر » و « آورى » كان الاقليم المسمى « شور 
همازی » » الذى لا شك ف انه کان بشمل غربی اران آیضا . والی 
الخرب والجنوب الغربى من « سومر » كانت تقع بلاد « مارتو » التى 
كاقت تدخل فبها المنطقة الواقعة بين نهر الفراثت والبحر المتوسط > وبلاد 
العرب أيضا . وبالاجمال كان الكون » على ما تصوره الشعراء 
السومريون » يمتد على الأقل من مرتعات بلاد آرمينية من جهة 
الشمال الى خليج فارس ٠‏ ومن مرتفعات بلاد ايران من جهة الشرق الى 
البجر المتوسط . 


AY 


Converted by Tiff Combine 


ملاحقی 


الل الأول وة وار 
یار جددة من آلواح سوهر 


كتب الجزء الأكبر من هذا اللحق فى مدينة « بينا » » (بالانيا الشرقية) 
حيث قضيت عشرة سابع فى خریف عام ۱۹۰١‏ وآنا آدرس وآستنسخ 
الألواح الأدبية السومرية ضمن المجموعة العروفة باسم « مجبوعة 
هلبرشت » » ف جامعة « فردريش ‏ شيار » . ان هذه الوثائق التى 
وجدت جميعها ف التنقيبات التى أجريت قبل نيف وخمسين عاما 
بواسطة جامعة بنسلفانيا فى مدينة « تر » ( أنظر المقدمة ) هى جزء 
من مجموعة الآثار الخاصة د « هرمان هلبرشت » » الذى كان أول 
و ل ی اد انسرد اشر ف خا هايا »وه 
الكرسى المخصص لذكرى « كلارك  »‏ وهو تفس المنصب الذى 
أشغله الآن ف تلك الجامعة . وبعد آن توف « هلبرشت » ف عام ٠۹۲۰‏ 
1لت تلك المجموعة من الآثار الى ملكية جامعة « ينا » الى تعرف الآن 
رسمیا باسم « جامعة فردریش شيار » . 

تشتمل مجموعة « هلبرشت » على نحو ( ٠٠٠١‏ ) لوح وكسرة 
من لوح . ولكن مائة وخمسين لوحا منها فقط هى التى تحتوى على 
تاليف أديية سومردة ٠‏ وشت زهاء خمسة عشر عاما وأا أحاول الذهاب 
الى « ینا » لدرس تلك الألواح التى علمت بوجودها هناك من ملاحظة 
موجزة وردٿ ف احدى المجلات العلمية الألمانية ء¿ ولكن حال دون 


Ao سور‎ ٢ ١ ~ م‎ 


تحقيق تلك الرغبة ولا سيطرة النازية شم الحرب العالمية الثانية ثم 
الستار الحديدى . ويدا لى الوقت ملاتا لحاولة آخرى فى غضون 
خترة زوال التوتر الدولى ف عام ٠٠۹٠١‏ » فآذن لى أن آشتغل بضعة 
آشهر ف درس محموعة « هلبرشت » . وحصلت وأنا هناك على أقصی 
حدود المساعدة والتعاون. من جامعة « فردريك شيار » » ومن دائرة 
المباحث فيها . وساعدنى كثرا ف مهمتى الأمين المساعد الم وكل بمحموعة 
«هلیرشت» الدکتور «اینر بیرنهاردت» !”ء86 1062 .2 وآوجز 
هنا آهم تناج دراستی : 

يوجد ف مجموعة « هلبرشت » ماثة وخمسون قطعة أدسة » نحو 
مائة منها آلواح صغيرة » لم يبق من نصوصها سوى بضعة أسطر 
ناقصة . ولكن البقية لواح محفوظة حفظا جيدا . وان ثلاثة عشر 
لوحا منها مدون عليها حقول من الكتابة » تتراوح من أربعة الى ثمانية 
حقول . ومع هذا فهناك أمر مهم بنبغى ذكره وهو انه ف 
المرحلة الراهنة من استعادة وتكميل التاليف الأدية السومرية تكون 
أجزاء الألواح المتضمنة نصوصا جديدة » مهما كانت مقاديرها » آهم 
من الوجهة العلمية من تلك الألواح الكاملة السالمة ذات النصوص 
المعروفة سايشا . 

وتمثل لنا تلك الألواح المائة والخمسون التى سبق ذكرها » جميسع 
آبواب الأدب السومرى المعروفة تقريبا : الأساطير » وقصص اللاحم » 
والتراتيل الدينية » والرثاء » والنصوص التاريخية » والرسائل > 
والحكمة والأمثال » كالأقوال السائرة والحكم » والوصايا » والمقالات 
والمناظراث »> وفهارس الكتب . ولا يوجد من بينها سوى القليل من 
التاليف الجديدة التى لم تكن معروفة من قبل . فمن بين هذه التاليف 
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الجديدة قطمة طريفة من ترتيلة للاله ا مسمى « هنندة رسا » » بصفته 
وزير الالهة « نانشه » » التى تسيطر على سلوك الائسان الأخلاقى . 
وقطعة حوار غرامى بين الألهة « انانا » والاله « دموزى » . وآسطورة 
تتعلق بأحد آلهة العالم الأسفل المسمى « نننجشزدا » » والالمة 
« ننازیموا » » وجزء مقتبس من آسطورة تروی كيف ان الهين آخوين 
قد دخلا الشعير الى بلاد « سومر » التى لم تعرف الشعير من قبل » » 
اذ جلباه من الحبل حيث خزنه الاله « انليل » » ورسالة استعطاف من 
شخص اسمه « جوديا » الى الهه الشخصى الحامى . وآخرا فهرسان 
قيمان بأسماء الكتب والمولفات من النوع الذى ذكرناه فى الفصل الرايم 
والعشرين . 

ومهما كان الحال فان أبرز أهمية تميز الألواح الأدبية السومرية 
ف مجموعة « هلبرشت » ترجع الى انها تعیننا على ملء عدد کبیر من 
الثغرات والأجزاء الناقصة فتلكالتا ليف الأد ية الت ىكات معروفة سابقا » 
مما جمع ف غضون العشرين السنة الماضية من الألواح وكسر الألواح 
المبعثرة فى متاحف العالم المختلفة » وبوجه خاص ف متحف الشرق 
القديم فى استاتبول ومتحف الحامعة فى فيلادلفيا ٠‏ وستفيدنا المادة 
الحديدة ف نصوص جميع هذه التالبف الى حد ما » ولكن بعض القطم 
المهمة من مجموعة « هلبرشت » » ستكون ذات آهمية كبرى . 

وسنحال هنا احدى هذه الوثائق المهمة لتوضيح آوجه الأهمية لهذه 
المادة الحديدة » وتتآلف هذه الوثيقة من أكثر من ثلاثمائة سطر . وبامكا نا 
أن نسميها « لعنة مدينة أجادة : الثأر للايكور » . ومع انه قد سبق 
التعرف على جملة قطع من لواح نشر بعضها ولم ينشر البعض الآخر 
سسذا» وكلها من دا الو لت الذي أشر ةا اله فان نحشقة هة الو ةة كذ 
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فاتت علينا لأن النصف الثانى منها لم يمكن اكماله الا دصورة جزسة . 
ونظرا لن آغلب نصوصها تنعلق بتدمير مدينة « أجادة » ونهبها وتخريبها 
فقد کان يظن ان هذا التآليف من نوع الرثاء الخاص يمدينة « أجادة » » 
على الرغم من آن صیاغته وآسلو به تختلف اختلافا بارزا عن تلك التآ ليف 
الممكن مقارنتها به من نصوص الرثاء » مثل « رثاء وتدمير مدينة آور » 
EO O GE RR‏ 
منقوشة بأجزاء من هذه القصة » احداها » وهى المسجلة تحت 
الرقم 1514 .5 » لوح محفوظ حفظا جیدا ومؤلف من أربعة حقول 
تتضمن الأسطر ال ( ٠۳۸‏ ) الأخيرة ٠‏ وبالاستعانة بهذه الادة الحدردة 
الاضافية اتضح آن هذا التأليف ليس من نوع « الرثاء » مطلقا » وانا 
هو وثيقة تاريخية كتبت بأسلوب النشر الشعرى الراقى . ونقرآ فى هذه 
الوثيقة ان كاتبا وحكيما سومريا يقدم تفسيره للأساب التى تتكمن وراء 
تلك الحادثة التاريخية المشهورة التى كانت كارثة دهياء على جيم 
الاد سومر يو جه عام » وبالنسية الى مدينة « أجادة » العظيمة بوجه 
افر 

شاهد القرن الذی پبدا حوالی ۲۳۰۰ ق . م » بموجب تسلسل 
التاريخ الواطىء > ظهور فاتح وحاكم من السامبين ف بلاد ما بين النهرين 
اسمه « سرجون » . وقد استطاع « سرجون » هذا » بعد تغلبه على 
العاصمتين السومريتين « كيش » ف الشمال و « ارك » ف الجنوب » أن 
يجمل فسه سيد جميع الشرق الأدنى تقريبا وبضمن ذلك مصر ١‏ 
والحبشة . وقد اتخذ عاصمته ف مدينة « أجادة » ف شمال يلاد سومر 

. ان هذا من الآراء القديمة المشكوك فيها ثرا‎ )١( 

(المثرجم) 
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ولکن تعیین موضع خراثبها لا پزال غير معروف بالضبط ۰ وان « جاده » 
هذه قد صارٽ ٤»‏ تحٽت حکمه وحکم خلفائه الأواثل ممن آعقوه فى 
الحكم »> آغنی وآقوی مدینة ف بلاد « سومر » ٩‏ . وکائت موارد 
الجزية والهبات تتدفق عليها من البلدان المحيطة المجاورة » ولكن لم يمض 
واخ غل هر رفا افا خي مل غا اا لوان 
لقد هاجمها وضربها القوم المعروفون باسم الجوتبين نانا » وهم 
جماعات بربرية شديدة جاءث من آقاليم الجبال الى جهة الشرق ء ثم 
دمر الجوتيون بعد ذلك بلاد سومر جميعها . 

والذى لا مراء فيه ان هذا الخطب الجال والتكبة المشينة قد شغلت 
قلوب وعقول الكثيرين من المفكرين ف بلاد « سومر » واستحث بعضهم 
على الأقل ليبحثوا عن آسبابه . وکان من هؤلاء الذين بحثوا عن آسباب. 
ذلك ملف هذه الوثيقة التاريخية الثى نبحث فيها الآآن » وقد وجد 
الجواب الصحيح » بمقتضى وجهة نظره » ( وكان هذا يتفق بلا شك مع 
وجهة نظر السومريين » ولا سيما آهل تفر ) ٠‏ وموجز ذلك كالآتى : 

آن « نرام - سين » » الملك الرابع فى سلالة « أجاده » » قد دمر 
مددنة « تفر » 4 وارتکب جميع آنواع الامتهان والتد ئيس ازاء «ایکور» 
المعسد العظيم الخاص االاله « أنليل » . لذلك اتحه « آئليل » الى 
« الجوتيين » » وجعلهم بآتون من مواطنهم الجبلية ليدمرو! « جاده » 
وثاروا لمعبده الذى بحه . زد على ذلك أن ثمائة آلهة من الآلمة 
السومرية » من أجل آن بهدثوا من غضب ملكهم « آنليل » » آصدروا 
لعنتهم على « أجاده » وحكموا عليها بأنها ستظل الى الأبد خرابا مهجورة 
() لامح ان يقال ف پلاد سوسر واكد . 

(المترجم) 


۸۹ 


وهذا ء كما قال الولف ف نهابة تأليفه » ما حل بها . لقد قت « آجاده » 
فى الواقم خرابا مهجورة . 

يبدا مۇرخنا تأليفه بمقدمة بقارن فيها بين مجد « جاده » وقو تا 
وسلطانها السابقين يوم ظهورها وبين الخراب والدمار اللذين حلا فيها 
من بعد سقوطها . ونقدم ترجمة بعض الأسطر الأولى : 

« بعد آن آهلك « آنليل » » وهو متجهم غاضب » آهل مدينة 
« كيش » » كما إفعل ثور السماء . وكالثور العظيم » سحق بيت « ارك » 
وجعله ترايا . وبعد أن حبا انليل ف الوقت المناسب « سرجون » 
بالسيادة الملكية على البلدان العليا والسفلى « آخذت عندثذ مدينة 
« جاده » » ( وهنا نلخص أوضح المواطن فهما ) تزداد رفاهية وقوة 
وعظمة بتدبير الهتها الحامية « اانا » ورعايتها » فامتلأت منازلها بالذهب 
والفضة والتحاس والقصدير وحجر اللازورد . وتمين شيوخها وعجائها 
بسداد الرآى وحسن الشورى » وأطفالها كان يغمرهم الفرح . وكانت 
الموسيقى والأغانى تتجاوب ف كل مكان . وعاشت جميع البلدان المجاورة 
ف سلام وطمأنينة وجعل « ترام سين » معابدها سنية الأمجاد » ورف 
من آسوارها وجعلها کالجبال » ف حين ان آبوابها كانت تترك مفتوحة . 
كان ياتى اليها من الغرب اليدو المسمون « مارتو » » وهم القوم الذين 
لم بعرفوا الغلة » جالبين معهم خيار آبقارهم وأغنامهم . والیها کان اتی 
ضا آهل « متلتوخا » ٬قوم‏ الأرض السوداء » حاملين معهم بضائعهم 
الغريبة » ويآتى اليها العيلاميون والسوباريون من الشرق والشمال ومعم 
أحمال مثل « حمر الحمل » . وكان يقصدها جميع آمراء السهل 
وشو خه جالبين معهم الهدايا كل شهر » وق السنة الجديدة ٠‏ ثم حلت 
الكارثة » أو على ما جاء ف قول المؤلف » كيف أصبحت أبواب 
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« أجاده » المطروحة ساقطة .... ان « اانا » المقدسة تركت هداياهم 
وقرابينهم فلم تمسها . لقد حل الرعب فى « ولاش » » ( معبد الالهة 
« انانا » ) » لأنها هحرت المدينة وتركتها . وكالعذراء الى تهحر ححرة 
مخدعها » هحرت « اناا » الطاهرة مزارها فى « أجاده » . وكالمحارب 
الشاهر السلاح أخذت تهاجم المدنة وتشن عليها الحرب القاسية »> 
وعرضتها الى هحمات الأعداء ٠‏ وهكذا فى مدة قصيرة » لم تزد على 
خمسة بام ولا عشرة آيام انتقلت السيادة وا مل وكية من « أجاده » وتحزب 
الآلهة ضدها » فتحولت « أجاده » خرابا ببابا . وصار « نرام — سين » 
بقاسى الآلام وحده » ولبس المسوح وأصبحت مركباته وسفنه مطروحة 

فكيف وقع هذا ۶ السبب ف ذلك » بحسب رواية ذلك المؤرخ 
القديم » هو أن « نرام - سين » » فى غضون السنوات السبع التى 
تتوطد فيها حكمه » لم ينصع لأمر الاله « آئليل » . وأذن لجنده بن 
بهجموا على معبد « اكور » وينهبوه وينهبوا بساتينه . لقد خرب أبنية 
« اکور » فئوس النحاس فأصبح ذلك « الست وقد تمدد کالشاب 
المطروح اميت » » وحل الدمار والخراب ف جميع البلدان . وفوق هذا 
فی الباب المسئ « الياب الذى لا تقطع منه الغْلة » » قطعت الغلة ودمر 
اللاب المسمى « باب السلام » بالفأس . لقد دنس الآنية والأوعية 
لمقدسة » وقطع آحراش معبد « ایكور » » وسحق ذهبه وفضته وآوانی 
النحاس فيه وجعلها ترابا . وحمل جميع آموال مدنة « تفر » المدمرة 
فی سفن آرساها عند معبد « آنلیل » تفسه » ونقلها الى مدینته « جاده ». 

ولكن لم بكد ينتهى مما فعله فى « ثفر » حتى هجرت الشورى مدينة 
« جاده » . وتحول نھی « أجاده » الى حمق وجنون . آما « انليل » 
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الطوفان الهاج الذى لامنافس ولا ند“ له » فمنآجل تخرب بيته المحبوب 
ما آشد الدمار الذی آوقعه ! انه صوب نظره الی‌الحبال وآتی «بالحوتیین» 
القوم الذين لا بصبرون على سلطان عليهم » فغْطوا وجه الأرض كالجراد . 
ولم يسلم من قبضتهم أحد . لقد انفطعت المواصلات والطرق ف الأرض 
والبحر ف جميع بلاد « سومر » . ولم يعد بامكان الرسول أن سير 
ف طریق سفره » وراکي البحر لم يستطم آن يبحر بقاربه .. امتلأت 
الطرق باللصوص وتحولت آبواب مداخل البلاد الى طين . وآخذنث 
-جميع البلدان المجاورة تضمر الشر ف داخل آسوار مدنها » وعم القحط 
والجوع بلاد « سومر » تتيحة لذلك »> والحقول الكبيرة والمراعى 
م تتتج الغلال ٠‏ ومواضع صيد الأسماك لم تنتج السك ٠‏ ولم قنتج 
البساتين المسقية عسلا ولا خمرا» ومن جراء هذا القحط ارتفعت الأسعار 
ارتفاعا فاحشا بحيث ال احمل الواحد لم يشتر به الا نصف «سيلا»(١‏ 
من الدهن أو نصف « سيلا » من‌الحبوب أو نصف « منا» من الصوف . 

ولا أن أخدذ القحط والموت والدمار بهدد بالفناء « جميع البشر « 
الذين خلقهم « أنليل » قرر ثمانية آلهة عظيمة من الآلهة السومردة - 
وهم « سین » و « آنکی » و « اانا » و « ننورتا » و « اشکر » 
و « آوتو » و « نسکو » و « ندابا » س قرر هولاء أنه حان الوقت 
لتهدئه غضب « انليل » ٠‏ فقطعوا على آنفسهم عهدا ف تضرع قدموه الى 
الیل بان « أجاده » » المدينة التى دمرت « فر » » ستدمر هى أيضا 
كما دمرت « نفر» . 


(1) قياس للاحجام بعادل نحو ٤۸ره‏ من اللتر 
(المترجم ) 


فا 


وهكذا اتجه هولاء الآلهة الثمانية صوب المدينة » ونطقوا بلعنة 
الخراب والهلاك على « أجاده » : 

« بأيتها المدينة ! لقد تجرآت بالهجوم على « ايكور » » يا من 
تحدیت « الیل » ٤‏ 

یا « آجاده » » پا من اجترآت بالهجوم على « ایکور » وتحدیت. 
« انليل » » 

عى آن تتكدس غباضك وتنراکم اا 

وعسى أن يعود « آجرك » المصنوع من الطين الى ( صله ف ) 
ماء العمق » » 

ولیکن آجرا ملعو نا من « آنکی » » 

وغسى أن تعود أشخارك الى غاباتها ء 

ولتكن أشحارا ملعو نه من « نن - الندو » . 

وأيقارك « المعدة » للذيح » عساك تذبحين زوجاتك بدلا منها » 

وأغنامك « المعدة » للذبح عساك أن تذبحى آبناءك بدلا منها . 

وفقراۇك عساهم پغرقون آطفالهم الأعزاء من الجوع > 

يا « جاده » » عسى قصرك المشيد بالفرح يتحول الى خراب محزن 1 

وف المواضم التى كانت تقام فيها شعائرك »> عسى الثعلب الذى بسكن 
الخرائب هز ذيله .... » 

وعسى آلا تنبت مواضع جر القوارب سوى الأعشاب » 

وعسى طرق عرباتك لا ينمو فيها سوى « النبات الباكى » » 

وفوق هذا عسی آلا بستطیع انسان أن بمشی ف مواضع جر القوارب. 

وف مواضع الرسو . 

من جراء السخول الوحشية والديدان (7) والحيات وعقارب الجبل . 
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و امنهر لك حب ناعاقاق الرة لقب ع آلا ت شوق 
« قصب الدموع “ 

« وبدلا من مياهك العذبة الجارية عسى أن تجرى المياه المرة فيك 
ا « آجادہ C‏ ۔ 

« ومن قل « آريد أن أقطن تلك المدينة » لن بحد فك موضعا 
صالحا للسكنى » 

« ومن يقل « سأضطجع ف آجاده » لن بجد فيك موضع منام . 

ثم يختتم ذلك المؤرخ قوله بالتأكيد بآن كل ذلك قد وقع لمدينة 
« آجادة » : 

« لم تنبت مواضع جر القوارب فيها سوى الأعشاب » 

« ولم ینم فی طرقات عرباتها سوى « النباٽ الباكى » » 

« وفوق هذا لم یستطع انسان آن پمشی فى مواضم جر القوارب . 

« من جراء السخول البرية والديدان (#) والحيات وعقارب الجبل » 

وف السقزل حبك :قت الباات السرة اللقلب ل وى 
« قصب الدموع » » 

« وصار يجرى ف «أجاده» المياه المرة بدلا من مياهها العذبة الحارة » 

« ومن قال « رید أن أقطن تلك المدينة » لم بجد فيها مو ضعا 
ااا اشک ۽ 

« ومن قال « سأضطجع ف «أجاده» لم جد فيها موضع منام صالحا . 

# ¥ 3% 

ولعل آهم وثيقة ف « مجموعة هلبرشت » ليست من التاليف 

الأدبية السومرية على الاطلاق » وانما هى خارطة ‏ وهى أقدم خارطلة 
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لمدينة ف التاريخ . لقد رسمت تلك الخارطة على لوح محفوظ جيدا » 
وكبير الحجم » اذ بقيس فى حالته الراهنة ( ٠۸ × ۲١‏ ) سم . لخطط 
مدينة « تفر » التى كانت المركز الثقافى لبلاد سومر . وقد رسمت فه 
جملة من معابدها وعماراتها المهمة و « حديقتها المركزية » وأنهارها 
وجداولها » وبوجه خاص أسوارها وأبوابها . ودون فها عدة آبعاد 
وقىاسات مفصلة أظهرت ) عد التحقق » أن الخارطة رسمت رسما 
مضبوطا وبمقياس معين » ومع آن راسم تلك الخارطة قد عاش ف حدود 
۰۰ ق . م . آى قبل نحو ٠٠٠١‏ عام الا انه رسم مخطط الخارطة بعناية 
ودقة مما يتطلب من نظرائه الرسامين المحدثين ( أنظر الصورة الو ضحة 
رقم ۰)۱ 
أما الكتابة الموجودة ف الخارطة » التى تحتوى بوجه خاص على 
أسماء الأبنة والأنهار والأبواب > فهى خليط من اللغة السومرية 
والأكدية . وفى حالات كثرة لا تزال الأسماء مدونة بعلامات الرموز () 
السومرية القديمة مع ان اللغة السومرية ف الوقت الذى رسمت فيه 
تلك الخارطة كانت لعْة ميتة منذ عهد طويل . ولم تدون باللغة الأكدية 
الا كلمات قلائل ء واللغة الأكدية كانت لعْة الساميين الذين أخضعوا 
السومريين وجعلوا آنفسهم سياد البلاد ف الربع الأول من الألف 
الثائى ق . م  .‏ . 


Ideograph (1)‏ والمقصود بها علامات مسمارية تقوم كل منها للتعبي عن كلمه » 
(المترجم ) 


)( اذا کان امود بھؤلاء الساميين أول دولة لوم ف بلاد مابین التهردن وهی الدولة 
الأكدية فان التاريخ المدكور غير مضبوط بل يجب أن يكون فى منتصف الال الثالث ق ٠‏ م . 
( المترجم ) 
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ان تلك الخارطة م ترسم و جهها الىالشہال والحنوب وانما وجهٽت 
يزاوية تقرب من ٤٠١‏ درجة على الصورة الآية : 


و ا 
زر ور 

ودوّّن ف وسط الخارطة اسم المدينة « تهر » ( رقم )١‏ وقد كتبت 
بالعلامات الرمزية القديمة آی : 1× - ا1ا ۸ 8 (أی موضع انلیل ) > 
ى المدينة التى كان سكن فيها اله الهواء والحو « اثليل » ٠‏ كير 
مجموعة الآلهة السومرية . آما الأينية المبينة ف الخارطة فهى : 

| - « اکور » (رقم ۲) آى ( البيت الجبلى ) . وهو آشهر معبد 
ف بلاد سومر ( آی معبد الاله انلیل ) . « کی اور » ( رقم ۳) . 
وهو معبد قريب من معبد « ایکور » ویېدو آنه کان ذا أهمية خاصة 
ف المعتقدات السومرية عن العالم الأسفل . 

٣‏ س بناء ٻاسم « آنيجينا » ( رقم ٤‏ ) وهو وع من پٽاء مسور 
غير معروف الماهية ( حتى أن قراءة الاسم نفسه غير مؤكدة ) . وق 
رقع دق سر ی اله راا اة ی و ا2 
( رقم )١‏ ( آى المعبد الرفيع ) . وق الزاوية المكوثة بين السور الجنوبى 
الشرقى والسور الجنوبى الغربى تقع « الحديقة المركزية » لمدينة 
« تفر » ( رقم ٠‏ ) المسماة باسم ( کیری شا آورو ) سںھطینعنم الذی 
بعنى حرفيا « بستان أو حديقة قلب المدينة » . 


۳۹ 


والفرات يلف الحد الجنوبى الغربى للمدينة ( رقم ۷) . وقد كنب 
بالصيعة السومرية القديمة «u«ةنا8‏ « بورانن » . وف الجهة الشمالية 
الغربية كان بحد المدينة الجدول المسمى « ننبردو » ( رقم ۸ ) » وهو 
الموضع الذى رأينا فيه الاله « افليل » » بموجب الأسطورة السومرية 
الخاصة بولادة الاله القمر ( أئظر الفصل ٠١‏ ) » يشاهد زوجته المرتقبة 
وهی تستحم فيه » فهام بحبها وآصبح آسیر هواها ۰ ویجری ف وسط 
المدينة النهر المسمى « ادشا آورو ) ( رقم ۹( الذى بعنی اسمه حرفا 
« نهر قلب المدينة » ويدعى الان شط النيل . 

واهتم راسم الخارطة اهتماما خاصا بالأسوار والأبواب » الأمر الذى 
يرجح كون ال مخطط انما رسم لغرض الدفاع عن المدينة ازاء هجوم 
متوقع . وقد رسم السور الجنوبى الغربى تخترقه ثلاثة أبواب )١(‏ الباب 
المسمى ر کاحال موسکتم Kagal Musukkatim‏ رقم *\(. ( ومعناه 
باب الأنجاس من الناحية الجنسية ) وقد أشار على“ بهذا المعنى الأستاذ 
دم فلكنشتاين (۴) الباب المسمى « كاجال ماخ » ( رقم ١١‏ ) أى 
« البوابة السامية » (۳) الاب المسمى « كاجاJ‏ جgل‏ « Kagal Gula‏ 
( رقم ١‏ ) أى « البوابة العظيمة» . 

ونجد السور الجنوبى الشرقى أيضا وقد اخترقته ضا ثلاث بواباٽ : 
الأولى يوادة » Kagal Nanna « li J|‏ أی « بوابة الاله ننا » ر والاله 
« ننا » الاسم السومرىللاله القمر ) (الرقم ۱۳) . والثانية بوابة «كاجال 
آوروك » ںا 1ع ( رقم ٠٤‏ ) آی « بوابة آوروك » . وھی 
« ارك » الواردة ف التوراة » المدينة السومربة الشهرة جنوبى شرق 
« نفر». والثالثة بوابة ر كاجال أجيباً ورaı‏ ( Kagal Igibiurishe‏ ) رت١٠‏ ( 
ى « البوابة المواجهة لأور » ( ومدينة أور هى أور الكلدانيين الوارد 
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شسكل |۸ خربطة مدينة ١‏ نغر » : استنساخ الدكتور « ابثز برنهاروت » الأمين المساعد 
لمجمرعة ألواح « هلبرشت » فى جامعة « فردريك شيلر » ف ينيا 
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ذكرها ف التوراة ) . وان البوابتين الأخبرتين هما السر ف توجيه 
الخارطة . لأن « ارك » و « آور » كانتا مدينتين واقعتین جنوب شرقی 
« تفر ) . 

ما التبور القمالى الثري فليس فة سوق بوابة وة وهي البوابة 
المسماة « كاجال نرجاJ‏ « Kaga1 Nergal‏ ) رقم ٩‏ ) . آى « بوابة 
الاله نرجال » والاله « نرجال » ملك العالم الأسفل » وزوج الالهة 
« ايرشكيجال » » التى رأبناها تقوم بدور مهم ف أسطورة نزول الالهة 
« اانا » الى العالم الأسفل ( آنظر الفصل التاسع عشر ) . 

وندکر آأخرا وجود خندق حری موازبا للسور الشمالى العری 
( رقم ۱۷ ) . ویوجد خندق آخر بجرى موازبا للسور الجنوبى الشرقى 
( رقم ٠۸‏ ) » وقد سمى كليهما راسم الخارطة بمصطلح « خريتم » > 
وهى كلمة آكدية وليست سومرية » تعنى الخندق . 

ومن الأمور المهمة التى تلاحظ ف هذه الخارطة التفاصيل التى بينت 
فيها القياسات والأبعاد . اذ انها على ما آخبرنى مساعدى الدكتور 
« ادموند جوردن » » بعد درسه الدقيق » قد رسمت ف الأغلب بموجب 
مقياس معين . آما القياس المستعمل ف الخارطة فيحتمل كثيرا انه 
وحدة القياس المسماة « جار » ٣ةG‏ على الرغم من أن ذلك لم یذکر 
كتاءة فى الخارطة . وکان ال « جار » بحتوى على ١۲‏ ذراعا ااطCu‏ 
ومقداره زهاء ٠‏ قدما . وعلى هذا فان عرض الموضع المسمى « أنيجينا » 
( رقم ٤‏ ) قدره فى الخارطة ۳۰ جار ( وقد كتب الرقم ٠١‏ بثلاث 
عشرات ) آى نحو ( ٠٠١‏ ) قدم . ولنأخذ الجدول المسمى « جدول قاب 
المدينة » ( رقم ٩‏ ) الذى دون عرضه بمقدار > ( جار ) ( وقد عبر عن 


٠ » والخر » لا يرال يستعمل فى العراق اليوم بهذا المعنى من المادة السامية « خر‎ « )١( 
) المترجم‎ ( 
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الرقم > بثلاث وحدات مرسومة الى الأعلى ووحدة أسفلها ) » ومقدار 
ذلك نحو ۸۰ قدما . وهذا قارب عرض قاع شط النيل الآ . وبينت 
المسافة بين الباب المسمى « کاجال موسکتم » ( رقم ٠١‏ ) وين البوابة 
« کاجال ماخ » ( رقم ۱ ) بمقدار ۱٩‏ « جار » ای نحو ۳۲۰ قدما» 
ف حين ان المسافةبين البو ابة « كاجال ماخ » ( رقم )١١‏ والبوابة « كاجال 
جولا » ( رقم ۱۲ ) ٥‏ التی هی آکثر ثلاث مرات » قد ذکرت بوجه 
مضبوط بمقدار 4۷ « جار » آی نحو ٩٤۰‏ قدما. 

وف وسع القارىء غير المختص أن يقرا تلك الأبعاد ويتحقق منها 
بتفسه اذا علم ان العلامة المسمارية العمودية تقوم للرقم )١(‏ و (ء) 
وان العلامة التى بهيئة زاوية تقوم للعشرة ٠‏ وهناك بعدان بعيدان 
عن المقیاس ( آقل من المقیاس ) بمقدار کہیں وهما ارقم + ۷ ( آى _ 
بطريقة العد الستينى ‏ ١٠ر۷‏ = + ۷ ) الموجود ف الزاوية السفلى 
على يمين الموضع المسمى « الحديقة المركزية » ( رقم ١‏ ) ورقم ۲٠‏ 
( ١٣ر٤٠‏ = ۲٠5+‏ ) وهو مقدار القطاع اثالث من السور الشمالى 
الغربى . وف هذه الحالة الأخيرة يحتمل ان الناسخ سى أو حذف علامة 
مسمارية بهيئة الزاوية ( أى رقم عشرة ) وان الرقم الأصلى الصحيح 
بحتمل آن يكون + ٤٠ء‏ وهذا يجعل المقدار وفق المقياس . 

لقد عثر على اللوح الذى رسمت فيه هذه الخارطة فى التنقيبات 
التی آجرتها ف تفر ف خريف عام ۱۸۹٩‏ جامعة بنسافانيا . وقد وجد 
ف حجرة من الفخار مع عدد آخر من آلواح الطين المكتوبة » التى اراوح 
ف تو ار مخھا من ۲۳۰۰ الى ۰ ق ۰م . فهدذه الحرة » بالاستناد 
الى محتو باتها » كانت كما وصفها المنقبون » متحفا حقبقيا صغيرا . وف 


g e- 


عام ۱۹۰۲ نشر « هرمان هابرشت » صورة صعيرة لذلك اللوح ف کتابه 
ا لمسمى « التنقيبات ف بلاد التوراة » . ولكن تلك الصورة لم تكن 
واضحة » فكائت عديمة الجدوى تقريبا ف صلاحيتها لترجمة الوثيقة 
وتفسيرها ( وقد حاول ذلك جملة باحثين ) . وظل ذلك اللوح مطمورا 
ف مجموعة آلواح « هلبرشت » حيث لم يستنسخ وينشر طوال هذه 
السنين الكثيرة ء ولكن تم الآ استنساخه استتنساخا متقنا دقيقا من جانب 
الدكتور « ابنز برنهاردت » تحت ارشادى وستظهر الدراسة الناتحة 
التى قمنا بها مشتركين فى المجلة العلمية لجامعة « فردريك شيار » ٠”‏ . 


Hermann Hilprecht, Explorations in Bible Lands 1903 P. 518 (13 
وقد ظهرث هده النشرة فى‎ )۲( 
. 1101/1100 !جلد‎ Wissensch aftliche Zeitschrift 
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» الملحقى الفافى « 
وتعليقات آخرى على الرسوم والصور الاأيضاحية 
أله __دمة 

اللوح رقم ١‏ حارة الكتبة فى تفر صورة من التنقييات القديمة : 

ان مدينة « تفر » » التى تقع الى جنوب بغداد الحديثة ف العراق 
وف الأعوام الواقعة بین ۱۸۸۹ و ۱۹۰۰ أرسلت جامعة بنسلفانيا آریم 
بعثاٽ ثردة قت فيها وكشفت عن الألوف من آلواح الطبن الئی کان من 
نها عدة لاف من الألو اح وكسرالألو احا مدو نة بالنصو ص الأدبية السومرية 
مما لفالمصدر الأساسى لادةهذا الكتاب وان راب الأشيةالمبينة هذه 
الصورة » التى أخذت ف أثناء تلك التنقسات القديمة » هى خراثب يوت 
ف التل الذى سماه المنقبون « بتل الألواح » وهو موضع حارة الكتبة 
فى « نفر » . وقد وجد الكثير من الألواح الأدبية السومرية فى هذه 
الحارة . ويحتمل أن يكون بعض هذه الخرائب « يبوت المدارس » 
آو « يبوت الأساتذة » الذين كانوا بعلمون الطلاب ف بيوتهم . 
اللوح رقم ۲ س حارة الكتبة فى «فر» صو رة من الثنقيبات الحدثة : 

صورة أخذتها يعثة اللنقيبات لخرائب سوت « تل الألواح » الذى 
حفر حفرا دقيقا ودونت الننائج فيه من جانب بعثة آثار مشتركة بين 
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المعهد الشرقى ومتحف الحامعة تحت ادارة « دونالد مكون » 50214 
McCown‏ وقد كشفت فه عن نحو آلف قطعة دة من اللآداب السومرية 
معظمها کسر من لواح . وكان ذلك ف غضون مواسم التنقيبات الثلاثة 
من ۱۹٤۸‏ الى عام ۱۹٥۲‏ . 
اللوح ۳ س آاواح ف مو اضعها الأصلىة 

صورة آخذتها بعثة التنقيبات » تبين لنا مبلغ العناية والصبر المتطلبير 
فى عملية استخراج الألواح سالمة من التربة . وتكاد تكون جميع الألواح 
التى وجدت ف تفر مجففة بالشمس فقط ومعرضة الى التهشم والتلف . 
وقد أصبح الآن من الطرق المتبعة ف التنقيبات أن تنظف الألواح 
المستخرجة وتطبخ ( تشوى ) ف موضع التنقيبات » وهذا مما قلل 
بعس الأخطار مما e‏ عن الشحن والنقل 
اللوح > شخص سومری عاش ف حدود ۲٠۰۰‏ ق . م : 
السمى « خفاجى » . والمرجح أن الشخص المشل كان أحد موظفى المعبد 
أو القصر البارزين ٠‏ ولعل الشعراء الذين ألفوا التراتيل الخاصة بالاله 
« ائليل » الموضحة ف اللوحين المرقمين ٠‏ و ١ ٠‏ كانوا يشبهون هذا 
الشخص . 
الشكل ه ‏ أصل طريقة الكتابة المسمارية وتطورها : 

امجح ان طريقة الكتابة المسمارية قد اخترعها السومريون 
وان آقدم کتابات کشف عنھا حتی الآن - حبث عثر على آكثر من الف 
لوح ف حدود ٠٠۰١‏ ق٠‏ م. تقريبا — يرجح انها كتبت باللغة السومرية . 
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هم الذين جعلوا منها فى الألف الثالث ق . م ٠‏ طريقة ناجعة ف الكتابة 
والتدوين . وقد أدركت الأقوام المجاورون تدريحيا قيمتها وفائدتها 
العملية فاقتبسوها من السومريين وكيفوها فى كتابة لغاتهم . وآصبح 
ذلك الخط ف الألفى الثانی ق . م . شائ الاستعمال فى جميع الشرق 
الأدئى . 

لقد بدأ الخط المسمارى وهو بهيئة كتابة صوردة . فكانت كل علامة 
ف ذلك الخط عبارة عن صورة لشىء مادى وتقوم للكلمة التى كان 
معناها مطابقا آو مقار با لذلك الثىء المادى . ولذلك كانت نقائص مثلهذه 
الطريقة من الكثابة مضاعفة من وجهين : شكال العلامات المعقدة آولا » 
م ان الحاجة الى استعمال عدد جسيم من العلامات الصورية جمله 
سمجا صعبا من الناحية العملية . فتغلب الكتبة السومريون على الصعوبة 
الأولى بان أخذوا ببسطون ویختصرون بالتدریج فی اشکال العلامات 
الصوردة حتى ابتعدت هيتاتها الصورةة . أما ع ن الصعوبة الثانية فانهم 
اختزلوا فى عدد العلامات وجعلوها ضمن حدود معقولة بطرق وأساليب 
مختلفة . وكان آهم آسلوب اتبعوه فى هذا الشأن انهم استعاضوا عن 
الكتابة الصورة الرمزدة بطريقة الكتابة الصوتية وان الت المنشور مع 
هذا قد أعد بوجه خاص لايضاح هذا التطور فى الكتابة المسمارية 
الذى ندرج من الأعلى الى الأسفل » واليك تفسير العلامات المسمارية 


الواردة نه : س 

الرقم ١‏ صورة نجمة وهى تمثل بالدرجه الأولى الكلمة 
السومرية للسماء « آن » وتقوم العلامة تمسها للكلمة السومرية 
« دفحر » آی (« اله » . 


. ) س تقوم هذه العلامة للكلمة السومرية « كى » ( أرض‎ ٣ 
والواضح انه قصد من شكل العلامة أن يكون صورة للأرض »> على‎ 
. رغم من آن تفسير شكل العلامة لا يرال غير مؤكد‎ 

۴ - لعل هذه الصورة شكل مختصر لهيئة الجزء الأعلى للجسم 
الالشانى ١‏ اها تهوم لتكلمة السرمرية لر (رجله التاف):: 

> صورة الفرج . انها تقوم للكلمة السومرية « سال » ( الفرج ) 
وتستعمل نفس العلامة للكلمة السومرية (« موئس » عuصNu٧‏ 
(آى امرآة) . 

ه - صورة الجبل وتقوم للكلمة السومرية « كور » الى معناها 
الأساسى « الحبل » . 

> ب توضح لنا هذه الصورة الأسلوب البارع الذى آوجده 
مخترعو طريقة الكتابة السومرية الأوائل » اذ استطاعوا باتباعه أن 
يعبروا عن كلمات تمثيلا صوريا بطرق خاصة » اذ لا يمكن التعبير 
عنها بطريقة صورية محضة الا بصعوبة . فالعلامة التى تقوم للكلمة 
السومرية « جيمه » " ممع ( آى الأمة أو العبدة) هى ف 
صورة مركبة من علامتين : من العلامة التى تقوم للكلمة السومرية 
« مونس » ( آى امرآة ) » ومن العلامة التى تعبر عن الكلمة « كور » 
(أى الجبل ) ( العلامتان رقم ٤‏ و ه ف الثبت ) . فيكون المعنى الحرفق 
لهذه العلامة المركبة انها تعبر عن « المرآة الجبلية » . ولكن » لا كان 
السومريون يحصلون على الاماء بالدرجة الأولى من الأقاليم الجبلية 
المجاورة لهم » صارت هذه العلامة المركبة تعبر عن هذا الوجه عن الكلمة 
السومرية « جيمه » آى « الأمة» . 


. تلفظ الجيم كافا قارسية‎ )١( 
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۷ صورة الرآس . انها تقوم للكلمة السومرية « ساج » © 
ETT‏ 

۸ - انها صورة رس أيضا . ولكن الخطوط العمودية تشير الى 
آن جزء! من الرس هو الذى قصد تمثيله ‏ أى الفم - ولذلك فان 
هذه العلامة تقوم للكلمة السومرية « كا » ( آى الفم ) وتعبر العلامة 
تفسها عن الكلمة السومرية « دج » "° سك آى ( تكلم ) . 

٩‏ - يرجح أن تكون ف أصلها صورة وعاء كان يستعمل بالدرجة 
الأولى لحفظ الطعام . انها تقوم للكامة السومرية « تندا» (آى الطعام ). 

٠١‏ - علامة مركبة مؤلفة من العلامة التى تمثل الفم والعلامة الخاصة 
بالطعام ( رقم ۸ و ٩‏ من الثبت ) انها تقوم للكامة السومرية « كو » سK)‏ 
(آی آکل ) . 

» صورة تمثل مجرى ماء . انها تقوم للكامة السومرية « أ‎ - ٠١ 

:(أى الماء) . ان هذه العلامة تقدم لنا أيضا ايضاحا حسنا للك الطرق 
والعمليات التى فقد بها الخط السومرى صفته الصورية الثقيلة وأصبح 
طريقة صواية ف الكثابة . فمم ان الكلمة السومرية (۲) التى تعبر عنها 
العلامة رقم ١١‏ كانت نستعمل بالدرجة الأولى للتعبير عن كلمة « ماء » 
اللا انها استعملت أيضا لتعنى حرف الحر « فى » . والكلمة « ف » تعر 
عن علا لعوبة وقو م الى بب الق هة را ورو ٠‏ فت 
لمخترعى (موجدى) الخط المسمارىفكرةبارعةهی انه بدلا من أن يوجدوا 
علامة صوربة معقدة للتعبير عن كلمة « ف » كان باستطاعتهم أل بستعملوا 
العلامة التى تقوم للماء « 1 » » لأن كلتا الكلمتين متطابقتان ف اللفظ . 
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لقد آدرك الكشة السومريون الأواتل ان العلامة المخصصة للتعير عن 
كلمة خاصة يمكن استعمالها للتعبير عن كلمة أخرى ذات معنى لا يمت 
الى معنى الأولى بصلة » اذا كان لفظ كلتا الكلمتين متطابقا . وباتساع 
هذا الاستعمال تدريحا فقد الخط السومرى صفته الصورية وأخذ. 

۸ علامة مركبة من صورة « الفم » وصورة « الماء » ( رقم‎ - ٢ 
. » انها تقوم للكلمة السومرية « ناج » ”° عط « شرب يشرب‎ . ) ۱١ و‎ 

۱۳ - صورة تمثل الجزء الأسفل من الرجل والقدم ف حالة المغى . 
انها تقوم للكلمة السومرية « دو » ( ذهب > يذهب ) . وللكلمة « جب ». 
مع ' آیضا ( آی قام) . 

- صورة طاثر . انها تقوم للكلمة » مشيù‏ « mushen‏ 
آی « طائر » . 

٥‏ - صورة سمكة . انها تقوم للكلمة « خا » (ها) » آى «سمكة» 
ان هذه العلامة تقدم لنا مثلا آخر على التطور الصوتى الذى طراً على 
الخط السومرى . ان الكلمة السومرية « خا» لا تعنى « سمكة » فقط 
بل كلمة « لعل  »‏ آی انه کان عند السومریین کلمتان بلفظ « خا ». 
متطابقتان ف اللفظ » ولكن لا بست بعضهما ألى يعض بصلة ف المعلى . 
وهكذا استعمل الكتبة السومريون ف طور قديم من نطور كتابتهم 
العلامة التى تقوم لكلمة « سمكة » ( خا) للتعبير عن صوٽ « خا » آى 
« لعل » تعبیرا صو تا . 

» صورة رآس الثور مع قرنين . انها تقوم للكلمه « جد‎ ٠١ 
. آی «ثور»‎  عuۋ‎ 


. تلقظ اجيم كانا فارسية‎ )١( 
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۷ - صورة راس بقرة وتعبر عن الكلمة « آب » طة (أى 
البقرة) . 

۸ - صورة سنبلة شعير . وتعبر عن الكلمة « شه » ( آو ثى ) 

مط آی شعیر . 

ان العلامات المثبتة ف الحقل الأول من « الثبت » جاءتنا من أقدم 
عهد معروف ف تطور الكتابة السومرية .ولم يمض عهد طويل بعد 
اختراع الخط الصورى حتى وجد الكتبة السومريون أن من اللام 
فى الكتابة أن بديروا لوح الطين بهيئة تجعل العلامات الصورية وهى 
.موضوعة على ظهورها . ولما أن نمت الكتامة وتطورت صار هذا 
الأسلوب هو الطرقة الشائعة اف الاستعمال » فكانت العلامات منحرفة 
بوجه منتظم بزاوية قدرها ٩٠‏ درجة . ويرينا الحقل الثانى من الثبت 
العلامات الصورية وهى بتلك الهيئات المائلة المنحرفة ٠‏ أما الحقلان 
التاليان فيمثلان لنا شكل الخطوط القديمة التى كانت مستخملة من 
حدود ( ۲٥۰۰‏ 0 ق . م ) حيث بين الحقل الثالث العلامات وهى 
شسهة برءوس المسامير ف نهاباتها عندما تنقش ف الطين . ف حين أن 
الحقل الرابع يرينا الأشكال الخطية للعلامات عندما تنقش على الحجر 
أو المعدن . ويو ضح لنا الحقلان الخامس والسادس العلامات الشائعة فى 
الاستعمال من حدود ۲۳٥۰‏ الى ۲۰۰۰ ق . م . وف الحقل السايع نحد 
نماذج من العلامات التى كانت شائعة الاستعمال ى غضون النصف 
الأول من الألف الثانى ق . م » وهو العهد الذى دون فيه القسم الأعظم 
من الألواح التى بحثنا فيها هذا الكتاب . آما العلامات المبسطة أكثر 
من ذلك والمبينة فى الحقل الأخبر من الثبت فهى العلامات التى استعاما 
الكتاب الملكيون ف بلاد شور ف الألف الأول ق . م . 
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اللوح ٦‏ - الأسطورة الخاصة بالاله « انيل » من حدود 
٠٠‏ ق . م . ان هذه الاسطوانة الطينية منقوشة بأسطورة الال 
« ائلیل » > ویرقی عمد کتابتها الى حدود ۲٣٠١‏ ق ۰ م ۰ وهو عهد 
لم يتنا منه سوى القليل من‌الوثائق الأدبية . والسبيل الى معرفة عهد هذه 
الوثيقة هو الاعتماد على شكل الخط » فالعلاماث المدوئة بها تلك الوثيقة 
تضاهى العلامات المبينة ف الحقل الثالث من الثبت الموضح ف الشكل 
رقم ه . وهذه الأسطورة مع الأسطورة الأخرى الموضحة فى اللوح 
١ ٩(‏ ) برهان. جلى على أن الت ليف الأدبية السومرية كانت تولف وتدون 
فى أزمان قديمة فى النصف الأخر من الألف الثالك ق . م . لقد استنسخ 
اللوح « جورج بارتون » ونشره ف عام ۱۹1۸ ف مولفه الموسوم 
« كتابات بابلية متنوعة » “ . ولكن معنى النص ظل غامضا غير مفهوم . 
٠آ‏ - آسطو رة أخرى خاصة بالاله « انليل » من حدود ۲٤٠٠۰‏ ق . م . 

وهذه كسرة لا تزال غير منشورة وموجودة فى متحف الشرق ف. 
استانبول »> وقد عین زمنها بالاستناد الى شكل الخط ٠‏ وهى تحتوى على 
جزء من آسطورة « انليل » التى تروى لنا » على ما بؤّخذ من الأجزاء 
الناقصة الباقية » خبر اختفاء ابنه وهو « اشكر » » اله الصاعقة ف 
العالم الأسفل « كور » ( آنظر الفصل ٠١‏ ) . فجمع الاله « انليل » 
الآلهة المعروفين باسم « آنو ناكى » وسألهم من منهم يستطيع آن بعيد 
ابنه من « كور » والمرجح أن الثعلب هو الذى تبرع للاضطلاع بتلك. 
المهمة - وهى عين الفكرة التى صادفناها ف قصة « الفردوس » ( آنظر 
الفصل ١۷‏ ) » تلك القصة التى دونت على لوح يرجع ف عهده بعد 
تلك الأسطورة سسعة قرون . 
«Gieorge Barton, Miscellaneous Babylonian Inscriptions (1918) (1)‏ 
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الفصل الأول - التعلى : 

اللوح ۷ تمثال « دودو » : 

وهو کات سومری من حدود ۲۳٠١‏ ق . م . كانت المدرسة 
السومرية مدينة من أصل نشآتها وأهميتها الى الحاجة العملية لتدرب 
الكتبة المحترفين والموكلين بالسجلات الذين كان وجودهم ضروريا لنمو 
الحياة الاقتصادية والادارية ف البلاد . وهنا نشاهد تثال آحد هولاء 
الكتبة الذى عاش ف مدينة « لجش » ومارس مهنته فى حدود ١ه‏ . 
وقد خصص لاله « ننجرسو » حامى مدينة « لجش » تمثاله وهو 
بهيئة صلاة . والتمثال الآن ف‌المتحف العراقى. وللاحاطة بالتفاصيل الأخرى 
عن تمثال دودو أنظر محلة « سومر » المجلد الخامس ( الصفحات 
(o —‏ . 

اللوح ۸ - الكتاية الموجودة على تمثال « دودو » فى ظهر التمثال 
حيث تدكر اسمه ومهنته وتقديمه للتمثال الى الاله « ننجرسو » على 
الوجه الآتى : 

( بحسب الأسطر ) )١(‏ الى الاله « تنجرسو » (۲) دودو )١(‏ الكاتب 
)٤(‏ ذرية ٩‏ « آم دوجد» (ه) قدةم ( هذا التمثال ) . 

ان معنى الكتابة فى السطر الرابم وعلاقتها بكتابة الأسطر السابقة 
والتالية غير واضح () . 

اللوح ٩‏ - تاليف ف النبات والحيوان : 

وتبين الصورة ظهر اللوح الذى وجده طه باقر من دائرة الآثار العراقية 
ى التنقيبات الت أجراها فى عام ٤‏ ف التل المعروف باسم تل حرمل 


)1( الأصح قرآءة همده العلامة على انها العمدد 0( ٠‏ والعلی انه قدم صسور تین 
م ( دوچە » . ( المترجم ) 
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قى ضواحی بعداد . ان هذا الاوح منقوش بالمئات من أسماء الأشجار 
والقصب والمواد والأدوات المصنوعة من الخشب وبأسماء الطيور . وقد 
وردت أسماء الطيور » الثى تربو على مائة اسم » مدونة ف الحقول 
الثلاثة الأخرة ابتداء من اليمين . وف وسح القاریء أن یعرف آن هذه 
الأسماء أسماء طبور اذا عرف آنها كلها تنتهى ف العلامة المسمارية التى 
تقوم للكلمة السومرية « مشین » e۵طعنا‏ ( آی طائر ) ( أنظر الرقم ٠١‏ 
فى الصورة الابضاحية شكل ١‏ ) . ونحد أسفل منتصف الحقل الاسر 
من اللوح ( وهو الحقل الذى لم يدون بشىء ) الكاتب القديم وقد دون 
اسمه ئة « ارا - ايمتى » » الذى يرجح آن يكون المولف الأصلى 
للك الكتاب فى النبات والحيوان . ولكن لعله ليس الموؤلف الأصلى 
بل أحد النساخ ء وبعد هذا التوقيع من أقدم الأمثلة على آساء 
المؤلفين فى تاريخ الكتابة . وعلاوة على ذلك فان ذلك المؤلف » مقتضى. 
الآراء الدينية الشائعة 1نذاك ء رأى لزاما أن يذكر آسماء مؤلفين آخرين 
والاشتراك معه > وهم الآلهة « ندابا » وزوجها « هاى » ( خای ) 4 
والالهة « جشتن ‏ أتا » ٠.‏ وهم الأآلهة الثلاثة الحامية لفن الكتادة 
والتآليف . ونص التوقيع بکامله . « ندایا »> خای » جشتن - آنا ». 
و « ارا س استی » بن « نورم - لیسیی » . الکاتب » کتبوه ( آى 
كتبوا اللوح ).. 

اللوح ٠١‏ تل حرمل : 

مشهد عام بين المعبد والقصر والمدرسة (#) ٠‏ وتل حرمل موضم 
آٹری صعیر بقع نحو ستة ميال الى الثشرق من بداد . والمرجح ان 
هذا الموضع استوطن فق منتصف الألف الثالث ق . م . ولكن أهم 
الأكتشافات الأثرية التى وجدت فيه ترجع ف تاريخها الى النصف الأول 
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من الألف الثانى ق ٠‏ م ٠‏ وكان آهم بناء كشف عنه معبد ( ف وسط 
اليمين ف الصورة ) . وهو تالف من مدخل وساحة و « ما قبل المحراب » 
(ولاعءe†م4)‏ « وححرة المحراب » (فلاع)) ٠‏ وهذه كاها مرتسة 
على محور واحد ذات أبواب بتصل بعضها ببعض باستقامة واحدة » 
بحيث ان الواقف ف الشارع يرى من المدخل ف الشارع عند فتح 
الأبواب تمثال الاله الذى كان يوضع فى الهيكل . ومن الأبنية الأخرى 
التى كشف عنها فى هذا الموضع قصر ومعابد آخرى أصغْر من المعبد 
الأول وحملة بوث لعلها كانت مدرسة » حبث وجد فها نمأذج من 
الكتب والمؤلفات المدرسية من النوع الذى ذكرناه ف اللوح رقم ٩‏ . 
ووجد آیضا قانون سامی ( بابلی ) للملك « بلالاما » ٩”‏ ( الذی ذکر ناه 
فى الفصل السابع ) . وان جر اللبن الذى تبدو عليه الحدة هو بناء 
حديث بنى ليكون واجهة لحفظ بقايا البناء القديم من الانهيار لوقت 
ما على الأقل » والا تحول البناء الى أتقاض بفعل الرياح والأمطار 
والزوابع بعد زمن قصير من الكشف عنه بالتنقيبات . لقد آجرى التنقيب 
ف تل حرمل الاثاريون العراقون التابعمون لمصلحة الاثار الحراقية 
القديرة المنتحة تحت ادارة مديرها الناجعة الدكتور ناجى الأصيل 
ذى النظر الآثارى البعيد . وان بعض أعضائها مثل طه باقر وفؤاد سفر 
ومحمد على مصطفى قد أصحوا ذوى شهرة عا ية ف التنقيباث والبحوث 
الآثارية . وينكن الوقوف على التفاصيل الأخرى حول التنقيبات فى 
تل حرمل ف محلة « سومر » المجلدات ۲ . 
الفصل الثانى - أيام الدراسة : 

اللوح ١١‏ - آبام الدراسة - بركة المعلم . صورة ظهر لوح محفوظ 
ی کے ون عدم صحة نسبة هلا القانون الى بلالاما فى الفصلالسابعء 
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حفظا جيدا ومؤلف من آربعة حقول من الكتابة وموجود فى متحف 
الحامعة . وهو مدون برسالة ف حزان وآفراح حياة المدرسة . أما «يركة» 
ا محلم التى خص بها الطالب » بعد أن أغدق عليه الهدايا آبوه الثرى »> 
فتبدآ بعد تسعة أسطر ابتداء من آعلى الحقل الأيمن ٠‏ وشاهد تحت 
السطر المضاعف فى الحقل الأيسر توقيع كاتب اللوح ونصه : « نسخة 
ابی س آنلیل » . 

اللوح ٠١‏ - أيام الدراسة: صورة خمس كسر صغيرة من الألواح 
(وحجمها فى الصورة نحو + ١‏ من الأصل ) . لقد استعملت هذه الكسر 
فى استعادة وتكميل نص الرسالة الخاصة بأيام الدراسة . ان جميم 
ذه الكسر موجودة الآن ف متحف الجامعة . ومع انها كسر لاقصة 
الا ان كلا منها ساعد ف تكميل المواطن الناقصة فى النص . 

اللوح ٠۳‏ صورة لوح عنوناه بعنوان « استنساخ يدك غير 
مرض » . لقد كان الطالب » على ما يوٌخذ من نصوص « أيام الدراسة» » 
سرشا الشات ف متاسات ينك بالق ٠ون‏ اتباب ذلك 
ما يتضح من نص هدا اللوح المدرسى الذى وجد ف « نفر » والموجود 
الآن ف متحف الجامعة . انه يتضمن اقتباسا من آول « معجم » معروف 
لدى الانسان . ونجد فى يسار اللوح الكلمات السومرية وف اليسار 
سانيا ف اللفة الأكدية السامية اة فان المومرية لم تكن #ننتسل فى 
حدود ٠۷٠١‏ ق . م . الا كلغة دينية آديية مقدسة » ف حين ان 
الأكدية هى التى كانت شائعة الاستعمال . وعلى ما هو واضح » حتى 
لدى غير المختصين » تبدو الكتابة وهى ملأى بالخدوش والمحو » بحيث 
بمکنتا ان نظن أن هذا الاستنساخ الردىء لم بقع تحت ثظر « مساعد 
الأستاذ » آى « الخ الكبير » » الذى ورد ذكره فق كلامنا على 
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« حباة الدراسة » » والذى لا شك فى آنه أنزل العقاب ذلك الطال 
المهمل . ان هذا اللوح هو واحد من لاف الألواح اللغوية المحجمية 
الموجودة فى متاحف العالم ‏ وبوجه خاص ف المتحف البربطانى ‏ 
وقد بحث فيها ونشرها جملة باحثين فى غضون ماثة العام الماضية . وان 
مضامين هذه « المحاجم » الأصلية واثبات المفردات اللغوبة والعلامات 
هى الآن قيد الدرس والجمع والنشر فى جملة مجلدات من جانب الباحث 
« بينو لاندزبيرجر » » من منتسبى المعهد الشرقى ف جامعة شيكاغو . 
وقد اضطلع بنشر هذه المؤلفات مؤسسة بحوث التوراة ف الفاتيكان 
ف روما () , 

الفصل الثالت - الشثون والعلاقات الدولية : 

اللوحان ٠۴١‏ و ٠١‏ - « اينمركار وسيد أرتا » . لوح متحف 
استانبول . صورتان للوجه والظهر من اللوح المحفوظ ف متحف الشرق 
فی استانبول » والذی وجد ف « فر » . وهو مؤلف من انی عشر 
حقلا من الكتابة . وقد نشر ف عام ٠۹٠١‏ فى نشرة متحف الجامعة الخاصة 
بعنوان « اينم ركار وسيد آرتا » : ملحمة سومرية عن العراق وايران . 
هذا وقد أمكن اكمال كثير من المواطن الناقصة فى هذا اللوح بالاستعانة 
بنصوص تسعة عشر لوحا وكسرة من لوح موجودة ف استانبول 
وفيلادلفيا ٠‏ لاحظ بوجه خاص الزاوية السفلى الى اليسار المخرومة من 
اللوح . واقراً أبضا التعليقاٽ الخاصة باللوح رقم ٠١‏ . 

لوح رقم ٠١‏ - « اينمركار وسيد رتا » س صورة قطعة صغيرة 
من لوح موجود ف فيلادلفيا ( متحف الجامعة ) . والذى لا شك فيه ان 
Pontificium Institutum Biblicum (۱)‏ 
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هذه القطعة تكمل الحزء الناقص الخروم ف الزاوية السفلى الى اليسار 
من اللوح المشار اليه ف لوح رقم ٠١/٠٤‏ المؤلف من اثنى عشر حقلا 
وال و جود ق متحف الشرق ف استانبول . فتؤلف هذه القطعة « وصلة » 
من هذا اللوح . 

وكلمة « وصلة » أو « وصل » مصطلح خاص ف حقل آلواح الطين 
يعنى الوصل بين جزآين يعودان الى لوح واحد ولكنهما اتقصلا بعضهما 
عن بعض قبل اجراء التنقيات أو فى خلالها آو من بعدها . ولقد تم 
« وصل »الات ولعله الآلاف من مثل هذه الألواح ف غضون القرن 
الماضى من جانب مختلف الباحثين ف المتاحف العا مىة » لأن الباحثين كثيرو 
الاهتمام والشعْف أآمر هذه « الوصلات » . وهناك أمر طرش االنسبة 
الى هذه « الوصلة » الخاصة » هو أن الوصل قد تم بين قطعتين من 
لوح واحد موجودتین ف متحفین منفصاين . وان مثل هذا « الوصل » 
ليس من الأمور المالوفة كما هو الشآن فى « الوصل » بين القطع والكسر 
الموجودة فى تفس المتحف الواحد . ومع ذلك فان هذا الوصل الذى 
يتم « ف المسافات البعيدة » كثيرا ما تكرر حدوثه ف حالة تلك الألواح 
التى وجدت ف التنقيبات القديمة التى جرت ف « تفر » بين عام 1۸۸۹ 
وعام ۱۹۰۰ » لأن تلك الألواح قد قسمت قبل أن تعين ماهيتها دين متحف 
الفشرق ف استانبول ومتحف الجامعة ف فيلادلفيا . وهكذا فقد حدث 
فى بعض الحالات ان كسرا تعود الى تفس اللوح الواحد قد قسمت بين 
هذبن المعهدين . ومن آهم حالات الوصل من « المسافات البعيدة » قد 
تمت على ید الباحث « ادوارد کییرا » بعد عام ۱۹۲۰ بقلل ۰ حبث عین ف 
متحف الجامعة النصف الأسفل من اللوح المدون أسطورة « هبوط 
اناا » . وقد سبق للباحث « ستيفن لنجدون » آن استنسخ النصف 
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الأعلى منه قبل عشر سنوات ف متحف الشرق ف استانبول ( أنظر الفصل 
الثامن عشر ) . قارن التعليقات على صور الايضاحات المرقمة ا¿ » ٤۲‏ » 
A‏ 6 

الشكلان ١۷‏ ۱۸ « اينمركار وسيد آرتا » س نسخة بدوبة : 
ین الصورة استنساخ الولف لاحقلین الرايع والخامس من اللوح 
الو أف من اتنی‌عشر حقلا والموحجود قمتحف الشرقفاستانول. ولقد الترم 
الم لف طريقة استنساخ الألواح بتفس أحجامها وأشكالها لتجنب الأخطاء 
الشخصة على قدر المستطاع > وهى الأخطاء التى تنجم فی آثناء تقل 
العلامات المسمارية من اللوح الى ورق الاستنساخ . ولكن فى هذه 
فى ورقة منفصلة » دمكن تصغير مقياسها أو 'تكبيره » لا سيما وان صورة 
فوتوغرافية للوح قد نشرت مع الاستنساخ لغرض التحقق و « الضبط ٠»‏ 
والجدير بالذكر أن استنساخ الألواح لهو من آكثر الأشغال المستهلكة 
لوقت الباحث فى المسماريات . فلقد تطلب منى صرق شهر تقريبا ف 
كمال استنساخ هدا اللوح الخاص ولکن لحسن الحظ بلغ فن 
التصوير « الفوتغراق » مرحلة من الاتقان الآن بحيث يمكن للصورة 
الفوتغرافية » فى أحسن الأحوال المواتية 4 أن تعوض عن الاستنساخ 
البدوى . وبذلك لا قتصر الأمر فيها على الاقتصاد ف وقت الباحث 
دق النسخ وأشدها آمانهة واعثناء : 

الفصل الرابع - المحكرومة : 

شكل ٠۹‏ - « جلجامش وآجا » : مجلس الشيوخ بقرر السلم : 
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فى تفر واستعملت ف استكمال نص قصيدة الملحمة المؤلفة من ٠٠١‏ سطرا 
والتى تدور حول « جلجامش وآجا » » وهى الملحمة المهمة لما ورد فيها عن 
« الديموقراطية البدائية  »‏ وهو المصطلح الذى ابتدعه « ياكو بسن »۔ 
وتبدآً هذه القطعة المبينة ف الصورة يمطلع القصيدة ٠‏ ٹم اتی النص 
الكامل لالتماس « جلجامش » من « مجلس الشيوخ » آلا يخضعوا 
لسلطان « كيش » » ثم قرار ذلك المجلس الذى جاء عكس ذلك الالتماس 
څم عرض جاجامش للأمر مام « مجلس رجال مدینته  »‏ وهو مجلس 
يضاهى بوجه التقريب مجلس النواب أو مجلس العموم . حول التفصيلات 
الأخرى انظر مقالة الم لف المعنونة « جلجامش وأجا » ف المجلة الأثرية 
الأمريكية  »‏ ( المجلد ٣ه‏ » الصفحات ١‏ ۱۸) . 

اللوح »ء۲ الحرب والسلم : راية مدينة « آور » ترا هذه 
الصورة الموجودة فى متحف الحامعة مشهدين من مشاهد الحرب . 
ولعل هذا المشهد هو الذى كان متمثلا فى عقول أعضاء برلمان « ارك » 
عندما كانوا كرون فى قرارهم الخطير . ويرينا أحد المشساهد 
الملك السومرى وهو ف عريته » منتصرا ف المعركة على جيش الأعداء > 
حبث نشاهد جنودهم وهم اما ماسورين آو آن بعضهم تدوسهم سنايك 
الخيل وتسحقهم بلا رحمة ٠‏ والمشهد الثانى يرينا مائدة وليمة ملكية 
فاخرة » لعلها للاحتفاء بالنصر . لاحظ بوجه خاص المغنى ( المنشد ) 
الذى يحمل القيثار ف الزاوبة العليا الى اليمين من الحقل الأول . 
والذى لا شك فيه ان هذا كان من المنشدين الأميين الذين كانوا آوائل 
الشعراء » ممن آلفوا الأساطير وقصص ال لاحم الى بحثنا فيها فى هذا 
الكتاب . حول المعلومات الأخرى حول راية « أور » والاكتشافات 
American Journal of a OE‏ 
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الأثرية الأخرى الخطيرة أنظر تاليف المنقب « ليونرد وولى » عن 
تنقيبات وو . والمقبرة الملوكية فيها ) © . 


المصل الخامس - حرب أهلبة ف بلاد سومر 


اللوح ۲١‏ صورة لوحة منحوتة تصور « أور - نانشه » » ملك 
دولة مدنة « لأحش » . عاش هذا الحاكم زهاء ٠٠۰‏ عاما قل زمن 
« ورو - کاجنا» الذی کان ول مصلح اجتماعی معروف ف التاريخ . 
وأسس « ور - نانشه » سلالة لحش القوبة العنيفة التى نشآت فيها 
بالتدريج طبقة من الموظفين « البيروقراطيين » » اضطهدت الشعب فكانت 
ممقوتة . ويظهر « آور ‏ نانشه » فى هذا اللوح المنحوت من حجر 
الكلس » الموجود الآن ف متحف اللوفر » وهو رجل سلم يحف به 
أولاده وأطفاله وحاشية ندمانه . ويظهر ف الحقل الأعلى وهو يبحمل فوق 
رأسه سلة مملوءة بالتراب » رمزا لبداية الشروع ف اقامة آبنية جديدة . 
وصور ف الحقل الأسغل وهو جالس يشرب ف وليمة لعلها احتفاء 
باكمال تلك الأبنية . واذا آردت الوقوف على التفاصيل الأخرى عن نتائج 
التنقيبات فى « لجش » » وهى آول تنقيبات ناجحة ف موضع سومرى 
اضطلع بها المنقبون الفر نسيون منذ عام ۱۸۷۷ فى فترات متقطعة » فار جم 
ق 
(André Parrot)‏ 

اللوح ۲٢‏ - المسلة المعروفة باسم « مسلة اللسور » : 
ویشاھد فیھا مشاهد حربیة تصور لنا « اہانا تم » » حفید « آور ‏ 
نانشه » » وهو يقود جيش « لجش » الى المعركة والنصر . وكا 
» ایانا تم » » الذی سبق زمن « آورو کاجینا ) شحو قرن واحد» 
البطل الفاتح العظيم ف سلالة حكام لجش » وهى السلالة التى حلت بها 
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النهاية المشينة عندما غلبها حاكم مدينة « وما » السبى « لوجال 
زاجيزى » . وتنخلل الصور المنحوتة » وق كل فراغ ف اللوح » قوش 
كتابية تعد آقدم كتابة تدون لنا آقدم وثيقة تاريخية معروفة لدى الانسان. 
وهی کتابة تسجل خبر اتتصار « ایانا تم » على آهل « آوما » > ومعاهدة 
الصلح التى ي . ان التفاصيل عن هذه المسلة ونقوشها 
الكتابية موجودة ف المؤلف القيم المثالى الذى نشره کل من « هوزی » 
و « ثورو - دانجن » . وكذلك انظر کتاب « تلو » ( لمولفه آندربه 
پارو ) . 

الفصل السادس ‏ الإصلاح الاجتاعی 

شكل ۲۳ - الاصلاح الاجتماعى - والحرية : ترينا هذه الصورة 
تسخة من النص المدون ف مخروط من الطين عثر عليه المنقون 
الفر نسيون ف عام ۱۸۷۸ ف « تلو » » وهو موضع خرائب مدينة 
« لجش » القديمة ٠‏ لقد هيا الاستنساخ مع الترجمة ونقل اللفظ بالحروف 
اللاتينية الباحث المرحوم « ثورو - دانجن » . حول التفاصيل الخاصة 
بالمرانجم انظر ملف « آندربه پارو » المعنون « تلو » . والكلمة المحصورة 
بخط كير ف القسم الأسفل الى اليسار هى الكلمة السومرية للحرية 
« آمارجی » ۳ . 

الةصل السابع - الشرائم والةوانين : 

اللوح ۲١‏ قائون « ا نمو » ) المقدمة : والصورة لوجه 
اللوح الذى وجد ف نفر والمحفوظ الآن ف متحف الشرق ف استانبول 


| 1 1 
Heuzey and Thureau - Dangin, Restitution de la stèle des Vautours (0) 


() الكلية المحصورة ف الواقع هی ( آماجی » ولیست « امارچی » وتعلى « آماجی » 
الحربة أيضا > وتلفظ الجيم هنا كافا فارسية > 1 ( المترجم ‏ 
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وهو منقوش بأآقدم شريعة كشف عنها حتى الآن . ان الكتابة مشوهة 
فكان من الصعب ف بادىء الأمر الوقوف على ماهية مضامينها الحققبة. 
وکان المهتاح الحاسم ف حلها راجعا الى تكرار عبارة ف النص 
تشیر الى زمن « قبل » و « بعد » أن شت « آور ‏ نمو » القانون 
والنظام ف البلاد . ولقد نشر مؤلف هذا الكتاب عنه نشرة مفصلة تتضمن. 
الاستنساخ والترجمة ونقل اللفظ بالحروف اللاتينية مع ملحق مهم 
للباحث « آدم فلكنشتاين » فى مجلة « أورينتاليا  »‏ » المجلد ۲۳ . 
وف المجلة العلمية الأمريكية ۳ عدد کانون الثانی ( بنایر ) ٠۹٥۳‏ . 

شكل ۲٠‏ - قانون « آور ‏ لمو » : نسخة بدوبة للمقدمة : لقد 
هيا المؤلف نسخة هذا اللوح ف استانبول حيث اشتغل فى متحف الشرق 
بصفته باحثا على مشروع « فلبرایت » لعام ۱۹٥۱‏ س ۱۹٥۲‏ . و 
شکل الخط الى آن اللوح کان قددون فی حدود ۱۷٥۰‏ ق . م . آی بعد 
عهد « آور ‏ نمو» بنحو ثلاثة قرون . ولكن هناك من الأسباب القو رة 
E hS CSG E‏ 
ريما كان منقوشا على مسلحة من الححر . 

اللوح ٠٠‏ - قانون « أورنمو » : مواد الأحكام ٠‏ ترينا الصور 
اللوح الموجود ف استاتبول الذى كان مذونا ف الأصل بنحو ۲۲ مادة » 
لا یکن قراءة سو خمس مواد منها 'بوجه ما من الأطمئنان . و 
القسم الأعلى من الحقل الموجود ف آقصى'اليسار' نشاهد 'المواد الثلاث. 
الت تین لنا أن قائون E‏ 
فى نهاية الألف الثالث ق .مأ م ٠.‏ 


‘' Oriéntalia;’'(New' Sêries); Vol: 23. PP. 40-51 (1) 
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اللوح ٣۷‏ س « آور - نمو » آول « موسی » ( مشرع ) : ترینا 
الصورة الحزء المتبقى من المسلة التى وجدها « ليونرد وولى » ف 
قنقيباته ف « آور » عام ۱۹۲٤‏ . وهى الآن فى متحف الجامعة . ونشاهد 
فى وسط اللوح الملك « آور - نمو » وقد مثل مرتين وهو واقف 
يسكب الماء المقدس مام الاله القمر « تنا » ( الجالس الى اليمين ) »> 
وهو اله مدينة « أور » الحامى وكذلك زوج الالهة المسماة « ننحال » 
( الجالسة الى اليسار ) . وق الحقل الأسفل صور الملك «آور - نمو» 
وهو يحمل آلات البناء » ويتقدمه اله يلبس تاج الرس « المقرن » 
ويتبعه خادم يساعده ف حمل تلك الآلات الثقيلة حبث بسندها 
خلفسه بيسديه . آما الحقل الأعلى فلم يبق من وره وى 
:النصف الأسفل من. صورة « أور س نمو » الواقف ٠‏ ويمكن مشاهدة 
١العبارة‏ التى تدون ( آور س نمو » » ملك آور ) وهى منقوشة ف القسم 
الأسفل من ردائه . لقد درس هذه المسلة وآكمل بعض مانقصها « ليون 
الجران » منوإعما معا »> الأمين السابق لقسم آثار ما بين 
النهرين ف متحف الجامعة » وقد أصدر عنها دراسة مفصلة ف « محلة 
لمحف » المجلد ١۸‏ ( ۷٣۹ا‏ ) © . 

اللوح ۲۸ - « قانون » لبت س عشتار » : ترينا الصورة ظهر 
قالب اللوح المدون فيه « قانون لبت س عشتار » » کما آعاده «فر نسیس 
ستیل » 8te‏ ونعصها۴ من ثلاث کسر . ویحتوی اللوح » وهو 
بحاله الكاملة » على جميع مواد القانون الولف من مقدمة وخاتمة » 
.وعلى عدد غير معروف من مواد الأحكام التى أمكن استعادة ۷م مادة 


1 
Leon Legrain, “The Stele of the Flying Angels”, Museum Journal, (1) 
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منها بعضها كامل وبعضها جزئى . حول التفاصيل راجع مقال « سيل ». 
( قانون لبت - عشتار ) المنشور أولا ف عام ۱۹٤۸‏ ف « المجلة الأثرية 
الأمريكية » © المجلد ٣ه‏ ثم أعيد نشره فى شرة خاصة من نشراٽ. 

الفصل الثامن _ العدالة : 

اللوح ۲۹ قضبة الزوجة « الساكنة » : صورة فوتوغرافية أخذتها' 
بعثة التنقيبات المشت ركة بين المعهد الشرقى ومتحف الحامعة ( 1۹٤٩‏ س 
٠١‏ ) وتبين الصورة ظهر اللوح المدون بقرار محكمة ف قضية جريمة. 
قتل . وقد آمكن تكميل القسم الناقص ف القسم الأسفل الى اليسار 
من لوح مكسور آخر سبق آن وجدته فى تفر بعثة جامعة بنسلها نيا. 
قديما » وهو مو جود الآن فى متحف الحامعة ٠‏ وقد نشره « ادورد کييرا». 
فی عام ۱۹۲۲ ف كتابه : عقود بابلية قديمة © . 

الفصل التاسع - الطب : 

اللوح ۳٠‏ آقدم وصفات طبية عند الانسان : ب ترينا الصورة. 
ظهر لوح « طبى » وجد ف تفر وهو اللآن محفوظ ق متحف الحامعة . 
والقسمان المعلمان بالاشارة بحتو بان على وصفتين نصهما باللغة السومرية. 
کما پاتی  :‏ 


1. gish kashhur — babbar. e-ri-na u-gish nanna. u-gaz. kash 
-e u-tu lu al-nag-nag 


شحرة الكشثرى الأبيض ( ۲ ) وجذر شجرة الاله القمر . اسحق, 
واذب فى الجعة ودع الرجل ( المريض ) يشربه . 


2. numun — nig — nagar -sar. shim -mar-ka-ka-zi, u-ha 
shu-an -um. u. gaz kash-eu-tu lu al-nag-nag 


Francis steele, “The Code of Libit-Ishtar”, American Journal of 0 
Archaeology Vol. 52 (1948) 
Edward Chiera, Old Babylonian Contracts (No. 173) (Y) 
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« بذر نبات « النجار » وصغ الراتنج المستخلص من ال «مركازى» 
.والزعتر .اسحق واذب ف الجعة ٠‏ ودع الرجل شره . 
حر الفتات لخر ر ا : 
“Illustrated London News”, February, 26, 1955 PP. 370-71‏ 
اللوح ۳١‏ س ترتيلة الى « الطبيبة العظمى لذوى الرءوس 
السود » : ترينا الصورة وجه لوح من « نفر » محفوظ حفظا جيدا »> 
ومنقوش بأوبعة حقول من الكتابة ٠‏ وهو موجود ف متحف الشرق ف 
استانىول » ویرجع ف تاریخه الى حدود ۱۷١۰‏ ق - م . واللوح مدون 
يترتبلة الى الالهة « ننستا » » التى وصفت هنا ينعت « الطبيبة العظمى 
لذوى الرءوس السود » (آى السومريين ) . والالهة « فنستا » »على 
.رى مؤلف الترتيلة » كانت موكلة بالنواميس الالهية التى وضعت 
للشفاء قبل الخليقة . وقد قدمها لها الاله « أتكى » »> الاله الموكل 
بالنواميس الالهية هص ( آنظر الفصل الثانى عشر ) » وعلمتها لابنها 
المسمى « دامو » »> وهذا هو أحد الأسماء التى بسمى بها الاله 
« دموزی » ( تموز ) ٠‏ وتعزى الأمراض ف هذه الترتيلة الى الشياطين 
غيكون العلاج بالدرجة الأولى عن طريق الرقى والتعاويذ . لقد 
استنسخ هذا النص ونشره الباحث « ادورد کبیرا » ف كتابه « نصوص 
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الفصل العاشر - الزراعة : 
ش ۳۳ س قوم الفلاح الزراعی : - استنساخ يدوی غير منشور 
بيد الدكتور محمود الأمين من مديرية الآثار العراقية . ان هذا اللوح 


Edward Chiera, Sumerian Religious Texts (No. 6) (0 
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ذو آربعة حقول من الكتابة التى تحتوى وهى كاملة على كل « تقويم. 
الفلاح الزراعى » ٠‏ وجد اللوح فى موسم تنقیبات عام ۱۹٤٩‏ — 1۹6۰ 
لبعثة اللآثار المشتركة بين المعهمد الشرقى وين متحف الحامعة . أما 
الاستنساخ فقد تم بارشادى من جانب الدكتور محمود الأمين الذى. 
کان عضوا زارا فى متحف الجامعة . 

ش ۳۳ « مشهد الحرث » : ترينا الصورة منظر حرث »> صو ر 
على ختم اسطو انی . وطبع ف لوح نشره وآکمل منظر منظره « لبرت کلای »۔ 
ف عام ٠۹١۲‏ فى كتابة الموسوم « وثائق من سجلات المعبد » ف تفر 

« مۇرخه ف عهود الملوك الكشيين  »‏ . لاحظ بوجه خاص‌المحراث 
المجهز بقمع ( لبذر البذور ) ٤‏ وهو الله التى ورد ذكرها ف وثيقة 
« تقوبم الفلاح الزراعى » . 

الفصل الجحادي عثر - فن البستنة : 

اللوح ۳۲١‏ - « اانا » و « شوكليتودا » : خطيئشة البستانى 
الأهلكة : 

ترينا الصورة وجه لوح ذى ستة حقول من الكتابة موجود ف 
متحف الشرق فى استانبول واللوح مدون بأسطورة ثروى قصة 
اغتصاب الالهة « اانا » من جانب البستانى « شوكليتودا » » وفيها 
قصة بلاء الدم الشبيهة بالقصة الواردة ف التوراة ق « سفر الخروج » . 
لم تكن هذه الأسطورة معروفة حتی عام ۱۹٤٩‏ » حین استنسخت هذا 


اللوح ف استانبول ٠‏ ويمكن الآن تعبين قطع آخرى تعود الى الأسطورة 
تمسها موجودة فى متحف الحامعة وق استانبول . 


Albert Clay, Documents from the Temple Archives of Nippur Dated 0) 
ãn the Reign of Cassite Rulers (1912) No. 20 
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الفصل الثانى عشر _ الفلسفة : 

اللوح ۳١‏ معبد سومرى : صورة تبين اكمال معبد سومرى 
«من بدابة الألف الثالت ق ٠.‏ م . لقد كشفت عنه دائرة الاآثار 
العراقية ف عام ۱۹4۰ ٠۹٤۱‏ بادارة « سيتون لويد » وفؤاد سفر » 
ف الموضح المسمى تل « العقير » » الذى بعد عن يداد شحو 
١ه‏ ميلا الى الجنوب . ويمكن اعادة رسم مخطط المعبد بدرجة 
ءمأمونة من الدقة . ولكن طريقة التسقيف من الأمور المشىكوك فها . 
والمرجح ان المعبد كان مؤلما من قاعة وسطى طويلة وتنتهى فى احدى 
نهايتيها بمذيح ااه ويدكة للقرايين ف الوسط . ويوجد صفان 
يتألف كل منهما من آربع حجرات تحيط بالقاعة الوسطى ٠‏ لقد شيد 
المعبد على مصطبة تقوم بدورها فوق دكة نصف دائرية بهيئة الحرف (ط) 
ويوجد سلم دى من هذه الدكة الى المصطبة » وسلمان آخران 
متناظران » للنزول من المصطبة الى أسفل الدكة . وتتآلف أوجه الجدران 
الخارجية من البناء من سلسلة من الطلعات والدخلات ١‏ » وكانت 
هذه الجدران مصبوغة بطلاء أبيض من الجص . آما الجدران الداخلية 
للمعبد فقد وجدت مزينة برسوم ملونة 7 لم يمكن الحصول 
١لا‏ على أجزاء قليلة منها لأنها كانت ملتصقة بأبنية وضعت داخل تلك 
الجدران وملأت باطن المعبد ف العهود المتأخرة . حول التنقيبات فى 
'العقير اتظر « محلة دراساث الشرق الأدنى » المجلد الثانى » المدد 
١الثانى ٩‏ . 
اللوح ٠‏ س عبادة الآلهة : روم ملونة من هيكل « امعد 


Buttresses and recesses 0) 
Frescoes (0 
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الملون » . ترينا الصورة هنا الرسوم الجدارية ف هيكل معبد 
« العقير » مما آمكن استخلاصها بصورة جزئية »> وهى مثال حسن 
لأشكال الصور التى ترسم على الجدران والطرق المتبعة ف ذلك بوجه 
عام . و بحسب ما جاء فى تقرير المنقبين كانت الأشكال وتصميمات‌الرسوم. 
فى معبد « العقير » ترسم وتلون على الدوام فوق أرضية بيضاء ٠‏ وقد 
استعملت جملة آلوان متنوعة » ولكن لا يوجد من بينها الأزرق آو 
الأخضر . لقد رسمت الأشكال وحددت معالمها بخطوط حمراء آو صفراء 
برتقالية ثم ضيفت الى تلك الخطوط » التى تحدد الشكل العام » 
خطوط سوداء فوق الخطوط الحمراء أو بمحاذاتها » وكانت أكثر الطرق. 
شيوعا فى تلوين الجدران أن ثبت نطاق من لون بسيط » هو اللون 
الأحمرالباهت علىالأغاب » ليف نطاقا يدور فىجو انب الجدرانارتماعه 
نحو متر واحد . ثم پرسم فوق هذا النطاق هة نطاق آخر بؤلف زنة 
هندسية علوها زهاء )۳١(‏ سنتيمترا . ما الأقسام العليا من الجدران فقد 
كانت تزوق بمشاهد من الأشكال البشربة والحيوانية التى تلو فوق 
أرضية بيضساء بسيطة . ومما پؤسف له ائه لم صل الى آیدینا 
شکل آدمی كامل وانما هى أجزاء ناقصة لم ببق منها سوى الأجزاء. 
السفلى من تحت الحزام » من جراء سقوط الأجزاء العليا من الجدران . 

اللوح ‏ ۳۷ — صورة « نمر » وجد ف الهيكل : وترينا الصورة 
نسخة مكبرة من الصورة الأصاية لنمر آو أسد تظهر ف الوجه الرقوم 
«A»‏ من الصورة الموضحة ف اللوح السابق رقم )٠١(‏ . 

اللوح ‏ ۲۸ « فصل السماء عن الأرض » : صورة لوح من 
« تفر » موجود ف متحف الحامعة . لقد دون هذا اللوح بالقسم الأول. 
من قصيدة « جلجامش وانكيدو والعالم الأسفل » التى تحتوى على 
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العبارات الخاصة بالخليقة وأصل الأشياء » مما اقتبسناه . لقد استنسخها 
Y-‏ ادوارد کیرا وشرها ف عام £ ف کتاه الموسوم » ملاحم 
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اللوح ۳۹ - « اليل فصل ما بين السماء والأرض » : لوح 
« تفر » الموجود فى متحف الجامعة » وهو مدون بالقصيدة المعنونة 
« خلق القاس » . آنظر كتابى « الميثولوجيا السومرية » الذى بحتوى 
على العبارات الخاصة بأصل الأشباء والخليقة المقتبسة ف هذا الكتاب . 
لقد استنسنخ اللوح « ستیفن لنجدون » » ونشره ف عام ۱۹۱٩‏ ف کتابه 
الموسوم « تراتيل وصلوات سومرية » " . 

اللوح ء٤‏ «ولادة الاله القمر» : من التنقيبات القديمة ف «نفر» : 
صورة تبين ظهر لوح بحتوى على أربعة حقول من الكتابة »> وقد وجد فى 
قنقيبات « تفر » عام ٠۰‏ »۰ وهو الآن ف متحف الحامعة . انه مدون 
اللأسطورة المعنو ئة ( انليل وننليل : ولادة الاله القمر ) . وقد استنسخه 
« جور ج بارتون » ونشره ف عام ۱٩۹۱۸‏ ف كتابه المعنون « كتابات بابلية 
E ES‏ 

ش >٠١‏ - « ترتيلة الى انليل » : نسخة بيد « هاتیجه کرلياى » > 
لظهر القسم الأسفل من لوح ذى آربعة حقول وجد ف فر » والآن 
محفوظ ف متحف استانبول ف متحف الشرق . آما القسم الأعلى من 
اللوح فهو موجود فى متحف الجامعة ف فيلادلهيا . ويؤلف القسمان 
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« وصلة » تمت ف المسافات البعيدة ( أنظر شرح الصورة رقم ١١‏ ) . 
وبالاضافة الى هذا اللوح الذى نشر ف محلة الآثار التركىة لام8 
المجلد ٠١‏ » ويوجد الآن ست قطع اضافية أخرى تعود الى هذه الترتيلة . 

اللوح - ٤۲‏ - « ف الائثروپولو چيا الثقافية »  :‏ ثبت بأنواع 
النواميس الالهة مص ٠‏ ترينا الصورة ظهر اللوح الولف من ستة حقول 


هذا اللوح « ارنو پویل » ونشره ف عام ۱۹۱٤‏ ف کتابه « نصوص 
تارىخبة » »ء لاحظ الزاوية العلبا البسرى المفقودة »> فقد وجد هذا 
القسم المفقود واستنسخه املف ف متحف الشرق ف استانىول ونشر 
ف عام ۱۹٤٤‏ ف رسالته المعنو نة « نصوص سومرة آدبية من تفر » () . 
تحت الرقم ۳۱ . 

الفصل الثالك عشر - « السلوك والاخلاق » 

اللوح  ٠٣‏ العدالة الاجتماعية : ترتيلة الى الالهة نانشه : صورة 
لوح من تفر فى متحف الجامعة وهو مدون بمقتبسات من ترتيلة «نانشه» 
التى تتضمن - كما عرف الباحث « باكوبسن » لأول مرة نصا واضحا 
ف أصول الرعابة الالهية للعدالة الاجتماعية . وهو النص الوحبد 
لموجود فى الأدب السومرى الدينى . وهو بحتوى آيضا على اشارة 
أو تلميح الى « يوم الحساب » السنوى لجميع البشر ٠‏ ويوجد الآن 
٠١‏ لوحا وكسرة من لوح منقوشة بأجزاء من هذه الترتيلة غير المآلوفة > 
اثنتا عشرة قطعة منها جاءت من التنقيبات القديمة فى تمر وثلاث قط 
من التنقيباث الحديدة . 
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ش ٤١‏ - العدالة الاجتماعية : - صورة كسر من الألواح التى 
استنسخها الولف فى متحف الشرق فى استانبول وهى مدوئة بأجزاء 
من ترتبلة « نانشه » . ان هذه الكسر غير منشورة . 

اللوحان هع و ٠٠‏ « خلق الانسان » : توضح هاتان الصورتان 
وجه لوح واحد من « تفر » فى متحف الجامعة قبل « الوصل » وبعد 
« الوصل » ما بين القطع العائدة لنفس ذلك اللوح . ولقد استنسخ 
القطعة السفلى « ستيفن لنجدون » ف عام ۱۹١۹‏ ونشرها ف كتابه المشار 
اليه فى الحاشية رقم ١‏ الصفحة ( ۳٠٠‏ ) . آما القطعة العليا فقد استنسخها 
« ادوارد كيرا » ونشرٽ ف عام ۱۹۳۲ ف كتابه المشار اليه سابقا بعنوان. 
« أساطير وملاحم سومرية » . أما القطعة الثالثة فقد عينها مؤلف هذا 
الكتاب وآثيت آنها تعود الى تفس اللوح الواحد وانها « تتصل » 
فى الو اقم بالقطعة السفلى . 

الفصل الرابع عشر ‏ « العذاب والتسلم» : 

اللوح ٤۷‏ - « أول أيوب » : صورة أكبر آلواح « نفر » وأحسنها 
حفظا » وهو مدون القالة الشعربة التى عنوناها بعنوان : « الائسان. 
وربه » . وقد استنسخه ف متحف الجامعة « ادوارد کییرا» ف عام 1۹۳٤‏ 
ونشره ف كتابه الملسمى « نصوص سومربة مختلفة المضمونات » () . 

ولقد ظن فى ميدأ الأمر أنه مجموعة من الأمشال حتى عام +110 
عندما استنطاع الولف والباحث الهو لندى « فان ديك »زئ صa¥‏ .3 .3 
أحد تلامیذ « آدم فلکنشتاین » »> آن بعین بوجه مستقل ان هذه. 
اللصوص تاليف متصل يدور على « العذاب الانسانى » . ولقد لهرت 
نشرة للنص هياها املف ونشرت ف ملف بمناسبة العيد الخمسينى. 
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للباحث الشهير المختص ددراسات العهد القديم »> « رولى » المحنون 
« الحكمة ف اسرائيل وف الشرق الأدنى القديم » “ ومع ذلك فالذى 
تجدر ملاحظته ان خمس قطع فقط هی التى ذكرت ف هذا الولف على 
انها تحثو ى على تلك الرساله » وهناك قطعة سادسة » وهى صغيرة عينها 
ودرسها « ادورد جوردون » ف آثناء اشتغاله على الأمثال السومرية > 
وهی لا تزال غير منشورة . 

اللوح 4۸ - أول « أيوب » : قطعتان وصتتا من « المسافات 
البعيدة » . يرينا الجزء الأعلى من هذه الصورة الفوتغرافية لوحا مكسورا 
.وجد فى « تفر » وموجود فى متحف الحامعة ف فيلادلفيا » وهو مدون 
يحزء من الرسالة التى عنوناها « الانسان وربه » . آما الحزء الأسفل 
.من الصورة فتشاهد فيه كسرة من « نفر » موجودة فى متحف الشرق ف 
استانبول . آما كيفية التعرف على ان كلا القطعتين تعودان الى نفس 
اللوح على الرغم من وجودهما بعيدثين بعضهما عن بعض بالاف الأميال 
ققد تم ذلك تنيجة اقتراح ارتآه « ادمون جوردون » ف أثاء التهيئة 
:النهائية للترجمه الى النشر . 

الفصل الخامس عشر -«الحكمة» : 

اللوح 4> - (« الأمثال » : مجموعة الأمشال التى تبداً بكلمة 
«١‏ نج  »‏ السومرية . كان الأساتذة السومريون يميلون الى التنطيم 
.والتبويب فعمدوا الى جمع أمثالهم تحت كلمة أو علامة مسمارية تبداً 
بها مجموعة تلك الأمثال دون جسعها جددا كينا كيما افق وعلى هية 
.متفصلة . ان اللوح الذى وجد فى نمر والمبين فى الصورة كان بحتوى 
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على مجموعة كاملة من الأمشال تبلغ نحو مائتى مشل . ولقد آتم 
المؤلف استنساخ اللوح ف عام ٠۹١١‏ وتبداً أول مجموعة من هذه الأمثال 
بالعلامة المسمارية التى تلفظ بالسومرية « نج » وهذه تعنى « شيا » 
أو « خرا » ٠‏ وبالامكان معرفة الألواح المدونة بالأمثال حتى بالنسبة 
الى غي المختصين لان صل بین كل مثل ومئل خر يعقبه خط واضح 
تحته . 

اللوحان ١ه‏ و ١ه‏ « الأمثال » : مقتبسات من محموعة الأمثال 
المنتدثة بكلمة « نج » :۽ ان هذا اللوح من آنواع التمارين المدرسية »> 
ف هد ق ف الا د ول على هة م هد اال 
(من رقم ٠١ ٠‏ ) . وتشير « الشخوط » وكثرة آماكن المحو على ان 
ذلك التلميذ « النفرى » الذى كتب هذا التمرين قد قاسى الأمر “ين 
وقد تنفس الصعداء عندما ترك اللوح غير كامل الكتابة » مملا وداعيا 
ان « الأخ الكبير » سوف لا يقسو عليه ( انظر الفصل الثالكث عشر ) . 

اللوح ۲ه « الأمثال » : مجموعة آخرى من الأمثال التى تبتدىء 
بالكلمة السومرية التى تعنى « نصيب » . والصورة تبين لنا شكل 
لوح من « تفر » مدون بتسعة حقول من الكتابة ٠‏ وهو موجود ف 
متحف الجامعة . واللوح ف أصله الكامل بشتمل على نحو ٠١۲‏ مثلا 
من مجموعة أمثال تتضمن أبضا طائفة من الأمثال المبتدئة بكلمة «نمثار» 
(أى نصيب ) . وهناك طائفة آخرى تدور حول الفقير والكاتب والمغنى. 
والثعلب والحمار والثور والكاب والبيت . 

الفصل السادس عشر _ « المناظرات الكلامية » : 

اللوحان ۳ه و ٤ه‏ « الماشية والغلة » : ترينا الصورة وجه وظهر 
لوح من « تفر » موجود فى متحف الجامعة » لا يزال غير منشور . وهو 
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مدون بأجزاء من متتصف المناظرة الشعر دة بين اله الماشية المسمى « لهار » 
وبين آخته » الهة العلة المسماة « أشنان » . ان هذه القصدة التى تبلغ 
زهاد ما ب من ام كا الاد و اعمادا ن آ کمن ای غ 
لوحا وكسرة من لوح لا يزال القسم الأعظم منها غير منشور ٠‏ وان المقدمة 
الميثولوجية لهذا التآليف هى التى تبين انه ذو أهمية كبرة فى ايضاح 
اكرات ال هالا خن الا عاد 

اللوح ١ه‏ « الصيف والشتاء » : ترينا الصورة وجه لوح لا يزال 
غير منشور وهو من « نفر » ومحفوظ ف متحف الشرق ف استانبول . 
اثه مدون شمائية حقول من الكتابة تحتوى على جمیع النص التعلق 
بالنزاع والمنافرة بين الهين من الآلهة الصغرة وهما « امش » و « اينتن ». 
وهما يمثلان » كما بان « بينولاندز برجر » لأول مرة » الصيف والشتاء » 
ويوجد الآن عشرون لوحا وكسرة من لوح منقوشة بنصوص هذه 
القصيدة » لا يزال القسم الأكبر منها غير منشور . والقصيدة على قدر 
عظيم من الأهمية لأنها توقفنا على الأساليب الزراعية السومرية . 

الشتكلان ٠ه‏ و به « الصيف والشتاء » : نسخة الم لف لأربعة 
حقول من الكتابة فى وجه اللوح المبين فى الصورة السابقة » ولعل هذا 
اللوح سيكون آهم الألواح الخاصة بالموضوع لاستعادة واستكمال 
هذه القصيدة . 

شكل ۸ه « بين الطبر والسمك » وين « الشحر والقصب » : 
نسح دو لا تزال غير منشورة لجملة كر من آلواح موجودة فی متحف 
الشرق ف استانبول . وهىمدونة بأجزاء من‌النزاع والمناظرة أو المغاخرة 
بين « الطبر والسمك » وبين « الشجر والقصب » . 
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الفصل السابع عشر _ « الفردوس » : 

اللوح ٠۹‏ ولادة الالهة المنعوتة ب « سيدة الضلع » : صورة ظهر 
لوح يحتوى على ستة حقول من الكتاية نشره « ستيفن لنجدون » فى 
عام ۱٩٠١‏ يعتوان « ملحمة سومرية عن الفردوس والطوفان وسقوط 
الانسان » . ان تلك النشرة آثارت » كما هو متوقع » اهتمام المستشرقين 
ولا سيما الباحثين ق الدراسات التوراتية . ولكن مما سف له ان 
ترجمة « لنجدون » وتفسيره للقصيدة ظهر انما لا يستندان الى مبررات 
معقولة » وبوجه خاص لا يو جد ف النص آى ذكر لاطوفان أو سةوط 
الانسان . وظهرت ترجمة ملف هذا الكتاب وتفسيره لهذه القصبدة ف 
عام ۱۹١١‏ بهيئة نشرة ملحقة لنشرة المدارس الأمربكية للبحوث‌الشرقية. 

الفصل ألثامن عشر _ « الطوفان» : 

شكل ء٠‏ - ( الطوفان » والفلك » وئوح السومرى ) : فسخة 
« آرتو پوبل » لكتابة اللوح الخاص بالطوفان والموجود فى متحف 
الجامعة . ولقد نشر ق عام ۱٩۹۱٤‏ ف کتاب « پوبل » المعنون « نصوص 
تاريخية ونحوية » ( رقم ١‏ ) المشار اليه فيما سبق . ان هذا اللوح الثمين 
لا يزال الوحید من نوعه فلم پعثر على آی لوح آخر آو كسرة من لوح 
وة اور وا اة اجو رة ا ن اا 
الستة الأولى للعبارة الرابعة التى اقتبستاها ف الفصل الثامن عشر . 

اللوحان ٦١‏ و ٠۲‏ « حكمة ما قبل الطوفان » : كسرتان صغبرتان 
مدو تتا بأجزاء من رسالة لا ترال غير معروفة فى آغلبها » وعنوانها : 
« وصايا شرو پاك لابنه زیو سدار » ۰ وکان « زیو ستد"را» » ف رآی 
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الشعراء والممكرين السومريين » مثال الحكمة » وال كيف أمكن ؛ من 
دون جميع البشر الفانين » آن تصطفيه الآلهة ليصحبهم وهو مخلد. ق 
فردوسهم المقدس # وكان من جملة الطرق التى حصل بها على حكمته 
آن جملة وصايا وتصائح تسلمها من آبيه الملك « شروياك » ء الذىعاش 
قبل الطوفان . وهذا على الأقل هو الذى بؤخذ من العبارات الواردة ف 
تلك النصوص الشبيهة بما ورد فى التوراة واليك نص العبارة : 

« شروپاك آوصی اينه » 

« شروپاك ابن « آوبارا ‏ توتو » نصح ابنه « زیوستد'را » 
( وقال له) : 

ا ا و 

« با زيوسدرا سآقول لك كلمة فاستمع لكلمتى »> 

« لا تهمل وصیتی ولا تنعد على کلمتی » . 

الفصل التاسح عشر - « العام اللأسفل » (هادس) : 

اللوح ٠۳‏ س « الموت والقيامة » : صورة تبين الوصل ما بين كسر 
الألواح ف « المسافات البعيدة » » وقد تم ذلك على يد الباحث « ادوارد 
كييرا » حيث يشاهد ف الصورة المركبة لوح « تفر » المؤلف من أربعة 
حقول من الكتابة » واللوح مكون من قسمين : القسم الأعلى منه ف 
متحف الجامعة فى فيلادلفيا وهو مدون د ( ۸ء۲ ) من الأسطر الأولى 
من آسطورة « هبوط اانا الى العالم الأسفل » . وقد استنسخ « ستيفن 
لنجدون » الجرء الموجود ف استانبول ف عام ۱۹١٤‏ » وعين « ادوارد 
كييرا » قطمة فيلادافيا حينما كان بستنسخ قطع الألواح الأديبة الوجودة 
ف متحف الجامعة ف عام ۱۹۲4 . 
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وبهذه الطريقة من عملية « الوصل » من المسافات البعيدة استطاع 
مؤلف هذا الكتاب أن ينشر دراسته الأولى عن الأسطورة فى مجلة 
« البحوث الأشورية » ° . 

الفصل العشرون ‏ « ذح التنين » : 

شکل ٤‏ و ٥‏ - ( مار الاله « ننورتا » وآعماله ) : استنساخ 
الولف لثلاث قطع موجودة فى متحف الشرق ف استانبول وهى مدونة 
مأجزاء من‌الأسطورة السومرية التىتدورحول« ذبحالتنين» وتعرفلدى 
الباحثين ف المسمار يات بعنو انها السو مرى Lugale u melambi "ira!‏ 
وتوجد الآن جملة لواح وكسر من الألواح لا يزال القسم الأعظم منها 
غير منشور لاستكمال واستعادة صوص هذه الأسطورة الموؤلفة من 
آکثر من ۰ء سطر . 

شكل “٦‏ - « جلحامش وآرض الأحياء » : نسخة الولف لكسرتين 
من « تفر » غير منشورتین وموجودتین ف متحف الشرق ف استانبول . 

شكل ٠۷‏ - ( جلجامش وآرض الأحياء : رواية أخرى ) : نسخة بيد 
الولف لوجه لوح من «شر» موجود الآن ف متحف الشرقف استانبول 
وهو مو لف من آربعة حقو ل من الكتابة . انه غير منشور » ومدون برواية 
مختلفة من أسطورة ذبح « التنين » . وعلى هذا فان هذا اللوح على أهمية 
خاصة بالنسبة الى تاريخ الأدب ء لأن كو نه رواية مختلفة يرينا انه ف زمن 
تأليفه كان بو جد على الأقل روابتان من القصة الواحدة تفسها . وان كلتا 
الروامتين قد دوتنا واستنسختا بدون أن دمجا ویوحدا ف نص واحد 
آساسی کما حدث على ما يدو ف جمیع التاللف الأددة السومردة 
الأخرى تقريبا . 
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اللوح ۸ « ذبح التنين » : صورة طبعة ختم اسطوانی پرجع 
تاريخه الى الألف الثالث ق . م . ووجد ف التنقيبات المشتركة بين المتحف 
البريطانى ومتحف جامعة بنسلفانيا ف مدينة آور ونشره « ليون 
لحران » ف کتاب « ليونرد وولى » عن « تنقيبات آور - المقبرة 
اللوكية » ٠‏ ونشاهد ق الصورة بطلا وهو يبارز ف المعركة . اقه من 
نوع البطل « جلجامش » . ومعه صاحبه المثل بهيئة « الرجل - الثور » 
وهما يذبحان « التنين » . 


الفصل الواحد وألعشرون ۔ « قص.ص جلجامش » : 


الوح ٩‏ - الأصل السومرى للوح الثانى عشر من ملحمة جلجامش 
البابلية : وق الصورة ظهر لوح من تفر غير منشور حتى الآن » ذى ستة 
حقول من الكتابة » وموجود ف متحف الجامعة . واللوح فىآصله الكامل 
مدون يكل ال ملحمة السومرة المعنو نة« جلحامش وأنكيدو والعالم الأسفل» 
ويمكن الآن استكمال نصها البالغ زهاء ثلاثمائة سطرا من نحو خمسة 
وعشرین لوحا وكسرة من لوح لا پزال زهاء نصفها غير منشور . 

شکل ۷۰ س « محرمات العالم الأسفل » : نسخة بيد المؤلف للوح 
E TOE‏ 
ى متحف الحامعة . انه مدون بأجزاء من ملحمة « جلحامش وأنكيدو 
والعالم الأسفل » . وقد ساعدتا هذا اللوح على توضیح آساس القصة 
توضيحا كثيرا . ويحتوى وجه اللوح على معظم الأشياء المحظور عملها 
ف العالم الأسفل » والتى حذر جلحامش تابعه « آتكيدو » آلا يرتكبها 
ال آنظر النص فى صفحة ۲۳۰ - ۲۳١‏ ) . ويروى لنا النص ف ظهر اللوح 
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کیف ان « آنکندو » ارتكبتلك المحرمات واحدا بعد آخر مما سیب 
ن « یمسکه صراخ کور » . 

الفصل الثانى والعشرون - « أدب املاح : 

شکل ۷۱ - « اينم رکار » و « اینس و کشسیراتا » » من التنقیبات. 
القديمة فى تفر . فسخة بيد المؤلف لكسرتين من « تفر » غير منشورتين 
من آلواح خاصة بهذا النص كانت موجودة » الا أن فكرة هذه اللحمة 
أو آساسها قد ظل غامضا حتى تم الكشف عن لوحين محفوظين حفظا 
جيدا ف التنقيبات المشتركة بين المحهد الشرقى لجامعة شيكاغو وين 

شكل ۷٣‏ « البقرة المقدسة » () : افريز من الفسيفساء فه 
مشهد حلب الأبقار . كشف عن هذا الافريز « ليونرد وولى » ف الموضم 
المسمى « العبيد » قرب « آور » ٠‏ ويرجع ف تاريخه الى حدود القرن. 
الخامس والعشرين ق ویذکرنا هدا المشهد بحظار الأقار المقدسة 
وحظائر الأغنام الخاصة بالالهة « ندابا » التى ذكرت فى قصيدة 
« اینمرکار » و « ابنسوکشسرانا » . 

شكل ۷۳ « لوجال بندا واينم ر كار » : نسخة بيد المولف لكسرة 
لوح من نفر غير منشور وموجود ف متحف الشرق ف استانبول . وهو 
مدون بجزء من قصة الملحمة « لوجال يندا وابنمركار » . 

شكل ۷٤‏ « لوجال يندا واينم ركار » : نسخة بيد المولف لكسرة. 
من لوح من نفر غير منشور » ومو جود ف متحف جامعة بنلسفانا ف. 
قىلادلفا . وهو مدون يجزء من ملحمة « لوجال يندا واینمرکار » ت 
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.وهناك حقيقة خاصة مهمة حول هذه القطعة » وهى انه أمكن (« وصلها » 
جلوح کبیر سبق آن استنسخه « ادوارد کییرا » ونشره ف عام ٠۹۳۲‏ فی 
كتابه الموسوم « ملاحم وآساطير سومرية » ( رقم ١‏ ) ( الذى سبقت 
الاشارة اليه ) وكذلك فهى تكمل تقصا خطيرا ف النص وأمكن بواسطتها 
أيضا ترقيم الأسطر ترقيما متتاليا وهو مر أساسى على الدوام للحصول 


شكل ۷١‏ « لوجال بندا وجبل هرم » : نسخة بيد املف لظهر 
لوح من تفر موجود فى متحف الجامعة . وهو مدون بجزء من ملحمة 
« لوجال بندا وجبل هرم » . والقطعة غريبة فى شكلها اذ يبلغ طولمها 
ضعف آی لوح اعتیادی بنفس عرضها . وبینما بحتوى اللوح العادى 
ذو الحقل الواحد على نحو ء٠‏ سطرا من النص »> فان هذه القطعة 
ححتوی علی ۱۰۱ سطرا . 

الفصل الثالك والعشرون - « العريس الل » : 

ش ۷٦‏ - « قصيدة ف الغرل » : نسخة يدوبة تمتها « معززجك » 
احدى الأمناء على مجموعة الألواح فى متحف الشرق ف استانول . 
بوترينا الصورة الوجه والظهر من لوح مدون بقصيدة ف الغزل والنسيب 
ما ملك « شو س سين » مما بذكرنا د « شيد الانشاد » ف التوراة . 
حول التفاصل انظر محلة الآثار التركية «عاءلآا86 الخاصة بالحمعبة 
التاريخية الأثرية التركية المحلد ٠١‏ ( أشرة ۱۹۲١‏ » الصفحات ٣٤١‏ 
— ۳( . 

الفصل الرابح وألمشرون _ « التب » : 

شکل ۷۷ - « فھرس خزائة کثب » : وهی تاليف بحثناه فی 

هذا الكتاب . ترنا الصورة نسخة يدوية للمؤلف لفهرس « المكتبة » 


۳۹ 


وتشر الأرقام الى ا لمو لفات الأدة الى عرضنا لها ف هذا الكتاب 4 
كما بينت. . حول التفاصيل نظر نشرة المدارس الأمر بكية للبحوث الشرقية 
( الرقم ۸ الصفحات ۰ س ٩‏ عام AY‏ ( ,„ 


الفصل الخامس والمشرون - « السلام والوئام فى العال»: 


شكل ۷۸ « عصر الانسان الذهبى » : نسخة بيد المئ لف لكسرة 
لوح من تفر موجود فى متحف جامعة بنسلفانيا » وهى مدونة بجزء من 
ملحمة « اينمركار وسيد آرتا » » التى بحثنا فيها بالتفصيل ف الفصل 
الثالث من هذا الكتاب . ويحتوى الحقل الأول من ظهر هذه الكسرة على 
الجزء الخاص « بالعصر الذهبى » > وهو الجزء الناقص من وجه لوح 
کبیر ذی‌اثنى عشر حقلا من‌الكتابة »> موجودة فی‌استانبول » قكان‌ضروريا 
لاستعادة نص القصيدة بكاملها . حول التفاصيل انظر رسالة المو لف 
ف نشرة متحف الجامعة الخاصة عام ۲ بعنوان : « انمرکار وسید 
ارتا » . وكذلك ق « محلة الجمعية الشرقية الأمربكية » المحلد م 
الصفحات 1۹۱ س ٩٤‏ ۳ . 

شکل ۷۹ س خارطة تبين‌المواضح القديمة ف يلاد سومر: اذا ما ابتداًنا 
ی می د ھی انی کے ف مک یا تر ر تا واا ینا 
فنجد ان آهم المواضع النى آجريت فيها التنقيبات هى : « فارة » » وهى 
خراٹب المدينة القديمة « شروباك » حيث حكم « زيوسدرا» » نوج 
البابلى ( انظر الفصل ۱۸) . و « تلو » » وهى خرائب مدينة « لحش » 
القديمة ( انظر الفصلين ٠‏ و ٦‏ ) - و « الوركاء » وهى « ارك » الوارد 
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ذكرها ف التوراة ومدينة الأبطال السومريين « اينمركار » و « لوجال 
بندا » و « جلجامش » . ( انظر الفصول ۳و ٤‏ و ٣١‏ و ١٣و‏ ۲؟) . 
كما انها المدينة النى رآينا كيف آن الالهة « انانا » حملت الها من مدينة 
« اريدو » النواميس الالهية (مص) (ائظر الفصل ١١‏ ) . ومدينة « آور » 
وهی مركز ثلاث سلالات سومرية » تمتاز منها بوجه خاص السلالة التى 
آسسها المشروع « أور - نمو » ( الفصل ۷) » وکان حفیده « شو - 
سين » ال ملك الذى قيلت فيه قصيدة الغزل والنسيب ف ( الفصل ۲۳) . 
شم مدينة « ريدو » مركز عبادة الاله « آنكى » » اله الحكمة السومرى 
( الفصل ٠١‏ ) . والى الشمال من مدينة « تفر » نحد « بابل » التى 
نىب الها اسم البابليين وبلاد بابل التى أطلقت ف الأزمان المنأخرة 
NA E‏ 
ذات شان کبير ٠‏ ثم « كيش » » وهى المدينة التى حكمت فيها 
أول سلالة حاكمة من بعد الطوفان . وكان أحد ملوكها « أجا » الذى 
مر بنا ف الملحمة المعنونة « جلجامش وأجا » ( انظر الفصل ٤‏ ) . ونشاهد 
أيضا « العقير » » موضع الخراثب التى نقبت فيها دائرة الآثار العراقية 
وكشف فيها عن المعبد « الملون » ( أنظر الألواح ٣١‏ 
و ۳ و ۳۷ ) ١‏ وآخيرا تشاهد بداد » عاصمة العراق الحديثة ٠‏ وى 
ضواحى بعداد يقح تل حرمل ( لم يعلم ف الخارطة ) وهو الموضع الذى 
تقب فيه طه باقر من داثرة الآثار العراقية وكشف عن عدد من العمارات 
العمومية وعلى عدد من الكتب والنصوص المدرسية ( ائظر الألواح 
۹و( 

الملحق الأول د« لعنة وخارطة» : 

اللوح ۸٠‏ - خارطة « نفر» : صورة فواتوغرافية عن‌اللوح الأصلى. 

شكل ۸١‏ خارطة « تفر » : نسخة بد الدكتور « أبنز برنهاردت » 
الأمين المساعد لمجموعة آلواح « هلبرشت » ف جامعة فردريك شيار 
ف « بینا» . 
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{0 

¿۳4١ 0)46 0)7 : ندابا س آلمة ألكة‎ 
{FA ¢ 4Y ¢ FAY ¢ PEY 

نرچال = إله العام الأسفل : ۰۱٩۸‏ ۳۲۹ > 
۹۹ 


f0 


نسکو د وزير انلیل : ۱٦۰‏ › ۱۷۷ ۰ 
ar‏ 

متار : ۳۲۹ 

تمو اله البحر الأول : ۱۹۱ ۰ 1۹٩۹‏ 

۲٤١ » 4٥ تلمو س‎ 

> ٠١٣١٤۱٦۴۳ ٩١ ۱۱۹٩ : دا إله القمر‎ 
<“ PEV ¢ Vo ¢ YY ¢ 
TY ¢ FAV 

تنازو د إله العام الأسفل : ۱٦۹‏ > ۳۲۸ 

نناز موا : ۳۸۷ 

ننبار شیجونو : ۱٦4‏ 

نتلا : ۲۹۸ 

TIY ¢ To" ¢ For ¢ AY تلاو‎ 

YEN ¢ YEE ¢ FEY : نى‎ 

٤۲۲ ٩ ۲۹۸ : ننجال‎ 

۰1١۲ ¢4 |١1 ¢ 1٠١ € 44 : ننجرسو‎ 
411 ¢ 11 

قنجشزدا - أحد آلمة العام الأسفل : ۲۸۷ 

“11 ¢ 44 + فنخرساج - الإلحة الام‎ 
CY cC Yé CIAYF ¢ IV) 
¢ Tal <¢ Yo ¢ YEV cC YEY 
PEV ¢ IY <C FAA 

4۲٤ : ننسنا‎ 

ننسو : ۵٣إ‏ 


a 


۲٤۸ : ننسوتر‎ 

٠۲٣٦ ٤ ۲۹۵ ۲ ۱۹۰ 0 ۱۸4 : ننشویر‎ 
Vo ¢ VE C FV: ¢ 14 

تن ¬ کورا : ۲٤۹١‏ 

نن - كلم - اة ديدان الحقل Vie:‏ 

© ۱٦۷١4٦١ 0 1٦4 ) 1١١ : ننليل‎ 
DOT 
EYA ¢ PIA 

“ 14۹4 ¢ 1A۳ : . ناخ‎ 
TIF ¢ YA ¢ FAA 

“41 ¢ Yo ¢ ننورتا - إله الزدع‎ 
6C YARA € YAY ¢ YAT ¢ Af 


é6 Yeo 


CTY ¢ PFVA CF4 ¢ A4 
۳٦ 
۲٠٤ > ۷٤ : نودمود - إله الماء والحكة‎ 
1١۷ > ٠١١ : ونار - من ألقاب انليل‎ 
۲۷۲ ۰ ۲۷۱ : نیی‎ 


(ھ) 


AV 2 آبريخ‎ 


ر( 


oY 


4 


1۸۱ 


۰ 


CA £ 


6 V4 ¢ VY 


۹4 ¢ 


4 < 


¢ 


¢ 


4\0 


o۳ ٤۳ : ارك‎ 
¢ Ve 


CVA CC 


¢ 


« 


k 


¢ 


¢ 


A۷ 
1۸4 
۹۲ 
۳۹ 
۳۹ 
۲٦ 
4 
۸۸ 
1۸ 


TAY 


of 


MECAMTEYECY: 


Y۰ ° 4 
VY" € Yo 
<c PEY ¢ 
<c FV4 ¢ 
<c f\V ¢ 
“¢ "o 
V۲ ¢ VY 
Af ¢ AF 
“VY ¢ 
4 1۹ ¢ 
ET 
«1° ¢ 
“FIV ¢ 
¢ PFA ¢ 
CUE ¢ 
Cf ¢ 
“E4 ¢ 


و السلاد» 


44 


cC 4 ¢ A4 ¢ FAA ¢ FAY : چا‎ 
CTA ¢ FAY +۴۹۱ 


“ o ¢ 


CVI ¢ 


CVA ¢ 
¢6 Tif 
¢ ۸| 


4 


CY ¢ 


VE ¢ 


GA ¢ 


1۸٦ 
a: 
¥ 
۳۱١ 
۳۲4 
4 
۳4 
۳۹۷ 
{4 


¢ 


ریدو 


TAY 


1Y 


1۲ 


1۰1 
3: 


o۲ ٠ 


1۸۹ 


10 


ألانيا الشركية : ٣۸١‏ 
أم دبا : ٠١١ » ٩۹٩‏ 
انعا سرا 
انشان 

¢ 
¢ 


¢ 


¢“ 4 


۸۱ 


Y۰ 


vrcVvVIEAMYC TE 

CAA ¢ VAY ° 1۸47 
cC FY ¢ 0 Yok 
C44 ¢ F4 ¢ 4۵ 

4۹ » ۲۵ » ۱۹4 : استائبول‎ 
“\ ¢ oh été FY ¢ F1 
CIN € AR 1۸ 
CoV CIA ¢ ¥8 
cC FAI ¢ TA Yo 
co cC YY ¢ 484 
cC CPE € AY 
C41 ¢ f10 € PAY 
{° é0 

oh ¢ آسیا‎ 

آسیا الصغری : ۳٠4‏ 

4 

١١ : اصطخر‎ 

۳۳۱٤۸۳ ٩ A۳ + ۸۲ : الاغریق‎ 
| ۳۳٦ 

YET ¢ AF «< ۲ : کد‎ 


¢ 


¢ 


* 


6© < FAV CC FAR cC FYE 
CEPV <C EY ¢ f14 CEI 
f1 C EPA 

FF ¢ AY : أوروبا‎ 

TAT ¢ TA: : آوری‎ 

“4 ¢ £ 04۳ › ۹۲ : آرنا‎ 
“1° ¢ 1° CAF CAA £۹ 
CTA < DIY CIRC 1° 

Tee 

E أوتوج‎ 

«Yon co" ¢ Foo CFof : إیرانف‎ 

flo ¢ TAY | 

AF < Ye ¢ 1۴ : ایسن‎ 


( ب ) 


باد تبيىرا : 4+ › ۲٦3‏ › ۲۷۸ 
حر قزوين : oo‏ 

٠ ۱۱ : پرسیبولیس‎ 
cCIEFTCIIN ¢ oY CC ¢ 
tl CEN CC EIT CC fof 
CTE CPE ¢ PEV : 
«¢ FoV ¢ Fo CC Foo ¢ Foy 
cT I ¢ o4 ¢ fo 
qo € FAR 


( ت ) 


١إ‎ > ٠١١ ¿> 44 : جرسو‎ 
A4 “A^ < 4۹7"1 ¢ 40 ¢ 4£ : جوادتا‎ 
۳A : المبزة‎ 
ح)‎ ( 
1 ۳۸۸ : المحيشة‎ 
“إ٣‎ ¿> ٤١١ > ١١١ : حرمل تل‎ 
4Y ¢ 4F 


“o : خوزستان‎ 
) د‎ ( 
۳٥۸ : دىشق‎ 
cite ¢ YY ¢ دلول : إ4‎ 
Yan «¢ Yio 
ر)‎ ( 
4١ > ۳۹ ۰ ۳۷ : الرافدین‎ 


۱ 4(١ ¢ ۸۲ : رومة‎ 


( ذز ) 


C44 ¢ fo {YF 0,4 
CAY ¢ VA CC VN ¢$ VE ¢ ,o 
AY ¢ A16 AA ¢ Af ¢ Af 
¢“14%¢4% ¢ qo ¢ qf ¢ 4۳ 
<“ 1 ¢ 14 ¢ IY ¢ 1° 


<“ F4 ¢ Fo ¢ IY ¢ 1Y 
cc VY ¢ V9 ¢ Ifo CEY 
® AI ¢ A°* ¢ V4 ¢ VF 
sS YAT ¢ YI ¢ TIA ¢ 1A 
u Pe CC OYAA CC FAV ¢ YAS 
“Yoh YET o YES CTF" 
6 PAT 4 TAY ¢ TA‘ <. o 
cC fe ¢ PAY ¢ FAQ ¢ FAY 
il ¢ ffe cC £1۹ 
(ش)‎ 

A: الشام‎ 

۲۲ ١٩4 ۰ ۸ ¿ ٩ : الشرق الادنى‎ 
¢“ {\oetAYT ¢“ AY <¢ A\l <“ oo 
CC Toft 4 FFA ¢ 1o0 ¢ 1o1 
« foA tt foo ¢ Po CC Yoo 
TAR ¢ fo 

الشرق الأوسط : ۲۰ » ۲٣۲‏ 


‘TI CF1 ¢ o£ ¢ f۳ : شروباك‎ 


4 

شسوبا : ۷۰ 

AT + ۴Y4 ¢ ۱144 › 1 £۷ : شور‎ 
) ع‎ ( 

مان : 4۲ 


CAY <o“ £) ¢ ° 0۳۹ : العراق‎ 


¢ Foo Cot ¢ Foi cC 1V 
fe CF4A4 ¢ PAY < Fo" 
1 ¢ fo 


ألعقر : ٠ 4٣۷ ٠ ٤۲١‏ ا44 

oo ¢ 144 ¢ 14۷ ¢ No : عيلام‎ 
) رف‎ 

۲٣۲ : فارس‎ 


فاره :۽ ١٤ع‏ 


۲۹4 سزؤدر 


۲٤١ : فلسطین‎ 

* 14AC1A° ¢ AA ¢ + : ادف‎ 
CTA’ CC TIN CC YeA CC YeyV 
{TA © {1o0 ¢ PIF 


VY CVI ¢ A CY : كلاب‎ 

Ao CVA EVV CV CVF 
YA CO FVA CO YAVY CAT 

4 A0 4 A4 CA ۳ > ۲٢ : کیش‎ 

“TIECAA ¢ qo CAE CAT 

COIR CF4 CO FAR FFA 


CALC CAYCE CIE 
4A4 ¢ AA CAV ¢ 41 ¢ 4o 
CVF CY Cle) CC Yee 
CIA VV CIC loo 
CONTIN CIN C18 
¢ OY ¢ IAF ¢ OA ¢+ ۹ 

{f CEY C1۹4 


لرك :+ ٤ه‏ 

2م( 
مارتو : ۳۸۰ ۰ ۳۸۳ 
ماری : ۲ه 
الحمودية ; of‏ 


۹ 


مر : ۳۷ › ۳۹ 4 4 
۳A۸‏ 
ملوخا : ۲۸۱ ۰ ۳۹۰ 
(۵) 
الناصرية : ٦£‏ 
نامنندا كيجر! ٩۹‏ ۰ ۰۰ 


› ١۲١ > ۳ : تمر‎ 
CFs ¢ Y4 ¢ ۸ 


cC oY ¢ PY 
Yo ¢ IYE ¢ 1P 
ITA ¢ IPY ¢+ 14 
VE CITT CIE 
eV CVAV ¢ 14۴ 
YAT < Fo «¢ YA 
PA < TA <“ 4F 
YAY ¢ FN CC YoY 
Al < FAA ¢ FAR 
FAV < TAT ¢ 4o 
eC fer CF4 


¢ 


4 


۰ 


¢ 


4 


A] 


CTECIVIY 
۳١ 


cPY ¢ 


1۲١ 
141 


CIIVCEIIT ¢ AE 


4 


4 


4 


¢ 


¢ 


همازی 
المند 


Converted by Tiff Combine - 


YAY < 4 


aS GE 


ءطبعة مصر ۵ ٠٠۰۰/۰۷/٤٦۹٩‏ 


« موی » 


)( 

بزو - معبد VFT CVI CE NE?‏ 
آبسییی - آم للك شوسین : ۳٦۷‏ 
أتاتورك 7 YY‏ 

آجا - بعلل سومری 
4f) ¢ AV‏ 


CAN CAO CAÊ 


الاخیتیون : ۾ 

٠۵٠١ : الآحيون‎ 

٠١١ > ٩4 : ادنن ہر‎ 

YY CA; الأراميون‎ 

Yo الآريون‎ 

اسکندر الآکیر : ۲١‏ 

۲٣۱ : آشمیا‎ 

آشاخ معد : ۳۹۰٩‏ 

آشور بانیبال - ملك اشوری : Corey‏ 
°4 

١١ ١4 ۸ > ۳ : الأشوريون‎ 
Y4’ ¢ TY ¢ 1\4 

الأغريق : ۲۰ › ۳۳۲ › ۳۹ 0 ٠0م‏ 

› 4 11 ¢ 4 > ۸ : الا کديوث‎ 
To’ ¢ Yo ¢ AF ¢ 44 

el Cfo CAA © ۹۷ : ال - حاکم‎ 

الایشاکو -حاکی : 1۰۹ 

البرایت و لم . عا : ۲٤4٤‏ 

الياذة هوميروس : ٠‏ › ۳۷+ 

الامبراطورية الرومانية : ٣١١‏ 

aor CA: الأموريون‎ 


1 CA CAY : انانم ¬ حاکم‎ 

آنسجریا . وزیر : ۳۳۹ 

٤۲۰ ۲ ٤۱۹4 : پارو . عار‎  هیردنا‎ 

: آنسوکشسرانا‎ 
{FA ¢ PAT ¢ T{Y 

CVY CY Co: آنشان - جبال‎ 
Vo ¢ YY 

أوبرت . عار : 1۷ 

أوتانبشم - الاك المكم CTO‏ 
۳1۸4 

۳۳۷ » ۲١ : أوديسة‎ 


CTPA PFA < Yo 


آورجرنونا . کاهن : ۳۲۹ 

es CAY C41: أور لوما. اكم‎ 

CA CAY CAY: آور نانشه . حا کم‎ 
414 ¢ VY ¢ Jeo ¢ Ao 

٩11۸١11۷١۱1۱۳ : ور نمو . حاکم‎ 
YY ¢ 4Y CITI ¢+ 11۹ 
{41 € EYY CEPI CO4 

١۲١ » |٣٣۳ : أورننورتا . ملك‎ 

u \oa CAY: أوروكاجينا حا کم‎ 
¢“ 111 ¢ 1\4 C Veh ¢ 14¥ 
414 ¢ VAY ¢ VIF ¢ 1Y 

وش . سحا کم AA CAE:‏ 

أولماش . معد الالمة انانا : ٣۹۱‏ 

أوما . حا کم : AV‏ 

{Vv : أومتيا‎ 

آی - اا معبد : ۵ ۲ ¢۸ ¥۷ > ۷۸ 


LA 


۰ ٩۷ ۰ 4٩ ۰ ٩٩ > ٩۲ : آیانام . حاکے‎ 
Vo CENA Ve CAA CAA 

٣٥١١٦ : الایرانيون‎ 

ایشا کو . حا کم ¢ Acide‏ 
911 

اوتب . کاهن : ۱۸4 

> ۱۷١ ) ۱۷١ : معبد انلیلل‎ 
CFA ¢ FAA ¢ FAY ¢ $4 
4 ¢ PAF 

٩٩ ۰ 4٩ ٩ ٩٩ : ایناکلى , حاکے‎ 

اینامیر جا . أحد ملوك سومر : ۳۲۹ 

٩٩٩ ٩ ٩۵ ٩۴ ۲ ٩۲ : اینتمینا . حا کی‎ 
ePIC 1°11 CAR ¢ 4۷ 


ایگور . 


۰11 04 0 1۳ 4 1۲ : اینمرکار‎ 
VY CV ¢C A CA ¢ XY 
cCPPo CPE CVV CVT cC VF 
CFE cC PEY CO FPA ¢ YY 
« FoaVY < oY ¢ PEo ¢ Yt 
<“ flo ¢ TAI ¢ PVA ¢ FPVY 
GON ¢ ff CEPA CC £IY 

۸٦ : اینمپراجیسی‎ 

۲١۸ > ۲٣۷ » ٠۵ : أيوب . قصة‎ 


(ب ) 


“|۲ ١ 1إ‎ ¿4 ٩ › ۸ : البابليون‎ 
CETTE CIO CYY CC Y8 
CT CTIY CofE cC YoY 
CYT COPE C YIP CC PY 
tN ¢ FF“ 
٤۲۸ » £۱۰6۲۸ : بارتون - جورج .عام‎ 
۲٤٣١ : الراتیون‎ 
۳۸۱ : برج پابل‎ 


foY 


برجر- پنولاندز . عام : 44١ > ۱٤١‏ 
۳ 

بر ماردت - ایز . عا : ۳۸۹ ۰ ۳۹۸ 4 
El ¢ f‏ 

بر جارد - جیمز . عا : ۲۸۹ 

بلالاما . ملك بابلل : ۱۱١‏ > 4۱۳۴ 

|١ › 1١ : مهستو‎ 

Ceo CINRCE: پوبل -أرنو . عام‎ 
“ Ao ¢ VIF Co ¢ F۳) 
“ PTIY ¢ TVA ¢ Yoo ¢ Yol 
EPEC 14 

بولنجن . مۇسسة : 1۸ › 0۸ 


(ٿت) 


تاریخ پلاد الرافدين o:‏ 

تاريخ المحضارات VV:‏ 

{VC PV «¢ ٠٠ : تاريخ الشرق القديم‎ 
4۲ 

تاریخ مصر : A‏ 

MAF ¢ Io ¢ YoY! تراتيل دينية‎ 

تسمرن ‏ هایرش . عا : ۲۹ ۰ 4۳۱۲ 

«PPT e Y1 : تشادوك - مونرو . عام‎ 
o. 

cCYPTeY*A ¢ VF <¢ o : التورأة‎ 
“4 YEY ¢ YEY ¢ PAC YY 
< Yoét ¢C Yol ¢ Yé ¢ YEE 
Ceo cC Pe CC OYAY ¢ IY 
4 FAV ¢ FAI ¢ FY ¢ 1Y 
“ {fo ¢ {Yo ¢ flo ¢ 44 
LEN ¢ £۹ 


کامبل . عا ; Yeo‏ 


تومس - 


. توینی - ارنولد . عا : ۷ ۰ ۲۱ 


Yol ¢ Yo»: CFF ¢ £ : ألتيوتون‎ 


(ج) 
جاد - سیرل . عالر : ۰۲۹ ۳۱۲ ٣۲٤ ١‏ 
جامعة أنقرة 4 CC‏ 04 


» ٠ › ۸ ¢ 1¥ ¢» ۳ جامعة بنسلفانيا:‎ 
cc FAO CC YoVY 4 1% ¢4 14 
fot Cfo CO fon 

اة شیگاغی 
CARN ¢ oA ¢ TT CFI CY‏ 
“E ¢ 41 ¢ PV ¢ 1¢‏ 
TFA ¢ flo‏ 

» ۴۳۸۹ > ۳۸۵ : جامعة فردریك شیلر‎ 
f) ¢ f1 CC FAA 

جامعة فيلادلفيا : 6 >¢ ١‏ 

جامعة القاهرة : ٣١‏ 

جامعة یازج : ۲۹ › 04 

جامعة هايد لبر ج : o4 ¢ 1V‏ 

جامعة ييل : 
YAY‏ 

جامعة بینا : ۲۸۰ 

الحبل العظم : 1% ¢ Vo‏ ¢ "¥ 

المحم الامھی : ۲۵۹ 

جك - معزز 


CAY <A" ¢ A ¢ Af : جلجامش‎ 


CYA ¢ 11C IY CYo 


٤۳۹ » ۳۹۲ : أميثة مشح‎ . 
CYA ¢ YAT ¢ TAY ¢ Yo! 
CTAYT ¢ 4° ¢ YA ¢ 40 
“YAY ¢ Ao ¢ YA ¢ 4F 
CNet CPI Cf CAA 
COYOR CPV CC Ye cC Foo 
CAY CPN E PI ¢ ۹ 
‘PIN ¢ flo CC TIE ¢ PIF 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are appli 


COPY CPA ¢ PIA ¢ PIY 
cE cC PIT ¢ FYY ¢ PY) 
CFT cC PYY CC PIN CC Fo 
u FFA C PFPTY CFP CYP 
CEYY CEQNVY ¢ PV ¢ FYe 
CEN « EPV ¢ EF“ 

الحمعية الملسةية الأمريكية : 1۸ 

جوتج . کاهن : ۱۸4 


TAY ¢ FAA 


جوجام . چون سپموڭ . مۇسسة : 1۸ › 


جورج -القدیس : ۲۸۳ ۰ ۲۸٤‏ 

» ٣۱۳ ۰ ۲۰۷ : جوردن - ادموند . عام‎ 
tI ¢ ۳4۹4 ¢ ۲۱7٦ 

الموريون 2 

VV (VF ¢ Vإ|‎ ¢ ¥* : جيار‎ 


( ح) 

حزقیال - نی : ۲۹۳ 
حسن چلال العرو سی , عام : ۵ه ٣١ ٤‏ 
حضارةسومر : ۳۹ ) 41 
حضارة العراق : ٤(١‏ 
حضار ة الدو لة القدمة المصرية : ٠١‏ 
حقارة مصر : ۳۹ ) ٤ ٤+١‏ إ4 
مورا . ملف : >١١ ٤) اإ١ C4۷‏ 

FAI ¢ 1° ¢ 11۷ 


۲٤١ : الحوریون‎ 


(خ) 
خم اسطوالی : ۳4۸ ۲ ٤۲٤١‏ + 4۳۷ 
خحلیج فارس : 1۸۱ + ٣٤١‏ ۳۸۳ 


fo 


(د) 

دارا الأول . ملك فارسى : ٠١‏ 

cé ¥ CC \V دانجان - ثورو . عام‎ 
f’ ¢ 11۲ 

دامل - انعرن . عالٍ : ۷إ 

دم جال - آپرو . معبد : ۱۰۱ 

دی جنویاك - هاری . عام : ۲۸ ۰ ۵۸ > 
YY ¢ f1۲‏ 

دې سارزك . آثاری : ۱۳ 

ديك - فان . عام ge‏ 


(ړد) 


CA <6 TA: راداو = هوجو . عام‎ 
IY < oR 

روبرتس -أوین . عار : ۱۲۹ » ۱۲۷ 

رولنصن هری .عا : ۱١‏ > ۱۲ 

( ذ) 

زیوسدرا , ملك : ٥4‏ > 10۵و 
CFIA ¢ oA ¢ YON ¢ oY‏ 
{és cé {Pa CEPE‏ 


(س) 
الساميوك : cCYEY cC oY ¢ 44 < ^A‏ 


¢ Fon ¢ oT ¢ Too ¢ tt 
۳40 


سبایزر . افرام : oa‏ 

ستفنس -- فريس . عالٍ : ۲۸۲ 

>» ٤٤۲ ١ ۱۱١ : ستیل - فرنسیس . عام‎ 
4۳ 


r” 


٤ ٣٥٤ ٤ ٩۲ : سرجون . حاکے اكد‎ 
PA. ¢ TAR ¢ XY 
۳۸۱ ۲ ۳۰۳ ١ ۲۸۹ : سفر التکوین‎ 


f0٤ 


سفر اروج 7 {Yo‏ 


4 Poy ¢ Yo 


سمٹث ~ جوج . عا : 
€“ 

سمٹ - داتس . عا 1 

ستایدر - نيةولاس . عا : N‏ 

السوباریون : ۳۹۰ 

» ۲4 › ۱4 > 4 › ۳ : ألسومريون‎ 
4A 6 {N CC fa C f) ¢ PY 
AAA CAY <¢ VV ¢ o) CC û: 
c1F YT CAR ¢ AI CC A 
f IFN ¢ Feo ¢ 1 c1۲ 
«< oY ¢ o1 ¢ |0 € fo 
“ oV ¢ \o0% ¢ Joo ¢ \of 
“AVY € NY IMN ¢ 108 
%6 AY ¢ 141 ¢ 14° ¢ 1A 
“6 Yefé ¢ FoI ¢ AV ¢ 4۳ 
“YFYY ¢ FYI ¢ F14 ¢ °۹ 
cC Vf ¢ Yé ¢ YIN ¢ Yo 
“ Yo ¢ Yo ¢ YE4 ¢ 4Y 
4 Fs cC PYo ¢ PITY ¢ 4° 
“P4 ¢ PEA ¢ PEY ¢ PYE 
“6 fal ¢ foo ¢ fof ¢ For 
“4 FTV ¢ PNY ¢ FoR ¢ oy 
4 PAI ¢ FA* ¢ PVA ¢ PVY 


(ش) 
شاؤل . ملف : ۲٦۲‏ 
شاثامو : ٩۷‏ 
شبلکل . ہر : P°N‏ 
شبنجار . عا VY:‏ 


4١ ¿ ٤۳4 : شروباك‎ 


›» ۳۹٤٤۳۹۳ : شوسین . أحد ملوك سومر‎ 
cA ¢ PNA ¢ PY ¢ 
El ¢ f4 

۱۰٩۲ : شولوقولا‎ 

شایل الأب . باعث : ۲٤٤‏ 


( ص) 
صموئیل : ۲٣۲‏ 
(ط) 
عله باقر : ۵گ ¢ ۴% > +£ 11ا 
fF ¢ $14}‏ ¢ )4{ 
العلوفان : 


coef ¢ oy ¢“ o ¢“ Yoo 


" 


Croft YoY Yol 144 


CPI CPI E TI Cot 


cC FYI ¢ FIR CE TIY ¢ PIE 
Ei) ¢ {fo ¢ {NE ¢ FTA 


(ع) 

العرانیوڭ : ۸ › 4 > ۲۵ > |۾ » 

FAI € PA’ ¢ f 

عصر الاآسرات : ٠۹‏ 

عصر هة فصر : ۳۷ » ۴۹ 

عصر اللو لة القدمة مصر : ۲۸ ۰ ۳۹ 
العصر السومری : ۳۷ > ۳۸ 

عصر العبيد : ۳٤۸‏ 

عصر المارئة : ٩‏ 

عصر قبيلى الأسرأت : ٣۷‏ 

۲٤۹ >۰ ۳٤۸ : عصر الورکاء‎ 

۳۹۰ ۲ ٩ : العیلامیوٹ‎ 

(غ) 

: الفساسلة :+ ۸ 


(ف) 
دسقفر : ٤۲١‏ 
فرانکفورت , عا : 41 


فرائكلين , مۇسسة : | >¿ ۲ › هم 


فوا 


ء٢٤٤١‎ 4٣ ٤٣٤٣ : لفردوس الالمى‎ 
o4 < 4۹4 

4٩4 : لفرس‎ 

قرسوس : ۲۸۳ 

فش .عام : ۲۱۲ 

CYICOYeVEYY : فلیرایت . مشر وع‎ 
EY ¢ TY 


فلکتشتاین . آدم . عام : ٥4۱۷ » ٤‏ » 


CEY COPAY ¢ PI ¢ TAY 
4۰ 

الفینیقيون : ۸ 

(ك) 

کایزر . عا : oY‏ 

cC CNY کیا - ادوارد . عام‎ 
¢ TEI ¢ Yo ¢ VAN ¢ ORA 
CUPIY ¢ FAI ¢ YA? CO۹ 
CIETY ¢ f1 ¢ PN ¢ 1 
«fo cC {Ps CER ¢ EYE 
۳4 

o إ4‎ ¢ £ ¢ ٣٣ > ۲٢ : الكتابة‎ 
CAI CAV CRF CHE COEF 
«“ Yo ¢ Yoh ¢ fo ¢ YY 
4% CC {N ¢ fea C got 

کروس . عام + NIV‏ 

کلارك , استاذ : ٣۸۵‏ 

کلای - الیرت . عام : ٤٠١١‏ 


fou 


کنج .عام : ۳۹ 


الكنعائيون : ۸ > ۲4١‏ 
کوباتم . زو چة شوسین : ۳۹۷ ) ۳۹۸ 
کی س آور . معد ننلیل : ۱۹٦1‏ ۰ ۳۹۹ 


(ل) 
لاندز بر جر س پنو . عام : ۲۸۲۰۵۹٤۱۷‏ 
لبث ‏ عشتار . مالف : ۱۹۳۰1۱٩ ۰ ۱۱۰١‏ 


EY « 4Y 

لز - هتری . عالم : YA‏ 

إمحران - ليون . عام : gPVeETYOITA‏ 

اللغة الارأمية : ۸ » الإ 

اللعة الاسكيثية : ٠۲‏ 

اللغة الأشورية : ۸ ء إا » ٣4م‏ 

اللخة ال كدية 
{l4 € PAo ¢ P4‏ 

اللغة الأمورية : ۸ ء إل 

اللغة البابلية : ۸ » 4 > ١١ء‏ إإإ 
«Y0 ¢ NI Ne cC 11‏ 
Y4‏ 

اللغة الركية ء ۸ 

الغة الحورية : 4٠م‏ 

ألغة ألحيثية : ٣٠٤‏ 

اللغة الد بموطيقية : ٠١‏ 

10 ¢ 1I CA: اللعة الامية‎ 

۸ 4۷ > 4 > ۳ : اللغة السمومرية‎ 
CIs e AT Coe’ € 4۹ 
CPE ¢6 HEA COFF ¢ T0 
EY C fof ¢ f40 

اللغة السينية : ۸ 

اللغة العبراتية : 

اللغة العربية : (١‏ 


1 


cYIo Cos ¢ ۳ ¢ 


45٦ 


اللغة العيلامية : ٠١‏ 

اللغة الفارسية القدمة : ٠١‏ »> إإ 
اللغة الفنلندية : ۸ 

اللغة الكنعانية : ۸ » ١إ‏ 

أللغة الحرية : ۸ 


اللغة امير وغليفية : ٠١‏ 

۲4۹ » ۲۸ : لنجدون - ستیفن . عام‎ 
"1I ¢ AA ¢ VE ¢ oR 
4 ¢ PIY ¢ YA ¢ ¥4 
{o ¢ 4PEéE CC {F* CC {EYA 

Ye cC PIY لوجال - بندا . حا کم‎ 
Pit PEY ¢ PPA ¢“ YFY 
Tov <“ FoY <¢ PTE ¢ Yo 
4 ¢ EFA ¢ PVY ¢ ° 
t1 

لوجال - زاجیری . حا کم : J1Y 4Y‏ 
32 

لولو - طبیب : ۱۲۷ 

لوماش ‏ کاهن : ۱۸4 

لويد - سیون . عام tT:‏ 


لیی -مارتن . کیموی : ۱۳۰ 
(م) 


محف برلین : ۲۵ ۰› ۲۹ 

٣۹ » ۲۴١ + ۱۴۳ : المعحف البر طا‎ 
{1o0 ¢ FYE CC Poe ¢ Yo! 
{4۷ 

٣١ » ۲۹ : متحف جامعة بنسلفانیا‎ 
I4 é6 VEY ¢ IPY ¢ 1E 
fe ¢ Flo cC 4A ¢ 147 
“A ¢ YI ¢ Yoo ¢ Ya! 
PV4 ¢ PYF ¢ PVT ¢ FY! 


¢6 PFTYA ¢ PVY ¢ TV ¢ F¥o 
COEPY CC EYA CC EV ¢ fo 
f4 € FA ¢ 4Y 

con cfFefY متحت جامعة فلادلفرا‎ 
‘TI ¢ YoV ¢ VE ¢ 14 
CIE ¢ TAN ¢ YA ¢ 4 
CEI CC flo ¢ FAY € 8۸ 
Fo < P| 

: مشحف الشرق القدم فى استانبول‎ 
NE CAY CC oh é YA ¢“ Yo 
CVI ¢ IY ¢ A ¢ 1 
GC YeV COINAE ¢ NAN CC VVE 
«TR 6C YVA ¢ TFo ¢ FX 
co cA ¢ AF ¢ ۹۱ 
cC PAV CFE ¢ PNT ¢ fio 
‘fe CC OEIVY ¢ {ITC OEY 
‘CEUTA ¢ EIA ¢ AYE ¢ 4Y 
U EFA ¢ ETN CC {PP CC {Y9 
4 

المتحف الراق : ٠١١‏ > ال4 

»إإ١‎ ) 0۸4 4 ) ۲١ : محف اللوقر‎ 
COHN ¢ YE ¢ 14A ¢ 14۷ 
“ PVN ¢ FVo ¢ PVE ¢ YY 
£4 é6 PYA ¢ PY 

سحمد الفا : إ٩‏ 

حمود الامين - دكتور . عام : EVoctYt‏ 

٠١١ > 4 : المسيحية‎ 

المصر يون القدماء A:‏ 

F1 ¢ VA: امسجم الأشورى‎ 

٠ 4 > ۳ : المعهد الشرق جامعة شپكاغو‎ 
CAR SC FPY ¢ Ye CIA ¢ \¥ 
“IVE ¢ IME ¢ IE! ¢ 1¥ 


4 flo 6C f4 CC PIA ¢ TA 
{TA ¢ {To ¢ YF 

مکون - دو نالد . عأ : ٤۰4‏ 

المتاذرة : ۸ 

٩ : المیتالیون‎ 

میرمن س دافد . عا : ٣٢۸‏ ۽ وړا 

4A“ CAo cA CAP ميسلى . ملك‎ 
44 ¢ A۸ 

)( 

ناما دوما . وزير : ۳۳۹ 

نرام سین , ملك أجاده : ۳۸۹ »> ۳۹۰ » 
۳41 

نمخای , حا کم : 11۹ 

نار دو . نهر قم : ۱٩۰ » ۱٩4‏ 

للسوك : ٣١٣۳م‏ 

1۸۷ > ۸4 ١ 1۸ : الئواميس الإاية‎ 
Toft CIA € 14° ¢ YAR 
fT CC VY ¢ PIMA ¢ TTS 
a 

cific Toto 1 ¢ 14۹ : ج‎ 
{i 

نیس . عام : ٠١۲‏ 

(ھ) 

هايدل - الكسندر . عا Yeo:‏ 

هرقل : ۲۸۳ 

برشت - هرمان . عام : ۴۸۵ ۲ ۰۳۸۹ 


é6 fe) CC PAR ¢ PAE ¢ FAY 
tt 


Yor cI ¢ FFE ¢ YY ;: امنود‎ 


هندو -أوروبية : ۳۴۲ ۲ ۳۳ ۳4 


۷ 


4 ¥ 


IY cI: هنكس . عا‎ 


1o ¢ ۳*4 ¢ “A ;: Îوا‎ 
٤٣۲١ : هوزی‎ 
و)‎ ( 
٤۳۱ ١ 4۲۲ 414 : وول -لیونارد‎ 


{FA +4 {PY 


£0۸ 


(ی) 
يا کوہسن - ٹورکلد . عار : ۱۷ ۰ ۴۴۳ » 
CVEY CIEL CAR CC o4‏ 
IA € YAY ¢ 14‏ ¢ 44 
لعقوب : ۲۸۹ 
الیونانيون : 4۱ + ٣4 > ۳٣٣‏ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


لاال طت 


٠٠ * «‏ مفى‌العهد الذى E‏ فيه الناس آنه يمكن دراسة 
تاریخ مصر آو تاريخ العراق أو تاریخ اران أو سوربة آو 
الأثاضول آو فلسطين عل حدة » لقد مضى ذلك العهد الى غير رجعة 
اذ يتحتم على من يريد دراسة تاریخ آی بلد من هذه البلدان ن 
يبدا بدراسة تاريخ بلاد الشرق القديم كلها ء وبعرف صلة 
حضاراته بيعضها » ويعرف أثر كل منها على الآخر ثم يتخصص 
بعد ذلك فى تاريخ البلد الذى يختاره ٠‏ 
« لقد نشآت وازدهرت فی کتر من. بلاد الشرق حضارات 
ومدنيات » ولم تكن تلك الحضارات يمعزل عن بعضها ء ۾ بل . 
اقضلت » وأخذت وآعطت » وكان من احم تلك الخحضارات حضارةا* 
مصر وبلاد الرافدين oe‏ 
۰٠۰٠۰ « ۰‏ ویکاد ر 
السومربة على أن عصر « جمدة فصر » فى بلاد الرافدين بوافقی 
عصر قبيل الأسرات ويداية الأسرة الاولى فى مصر ٠‏ 
٠٠٠ «‏ وهذه الترجمة العربية التى بين أيدينا لكتاب « من 
الواح سومر » وفق فيها الاستاذ طه باقر كل التوفيق وبستحق 
عليها كل التهنئة »> اذ حرص فيها على أسلوب صاحب الكتاب › 
: وروحه » ولم يضن عليتا فى الوقت ذاته ببعض التعليققات ' 
الهامة * » ٠‏ ٍ 
من مقدمة 


الد كتور آحجمد فخرى 
« کتاب لاد آن ,بقرا » 


